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العنف السيبرني ضد النساء ...
معا لنضع حدا للصمت واللامبالاة

الافتتاحية

بيــن  المســاواة  أن  الذهــن  إلــى  يتبــادر  الــذي  الوقــت  فــي 
الجنســين أصبحــت أمــرا بديهيــا فــي جوانبهــا الحضاريــة 
علــى  العنــف  مــن  مســتجدة  ظواهــر  بــرزت  والقانونيــة 
أســاس الجنــدر منهــا بالخصــوص العنــف الســيبرني ضــد 
التهديــدات  مفــزع  بشــكل  لتطــرح  والفتيــات،  النســاء 
الانترنيــت  شــبكة  علــى  النســاء  تواجههــا  التــي  الخطيــرة 
المعيــش  الواقــع  فــي  عليهــن  المســلط  للعنــف  كامتــداد 

عمومــا.  

أنهــا  فــي  الســيبرني  العنــف  ظاهــرة  خطــورة  وتتمثــل 
تســتهدف إحــدى الفضــاءات الواعــدة بالنســبة إلــى المــرأة 
للعمــل  إمكانــات  مــن  الإنترنــت  لهــا  يوفــره  مــا  إلــى  نظــرا 
والمبــادرة والتدريــب فــي كافــة المجــالات. ويبــرز العنــف 
الرقمــي فــي أشــكال مختلفــة مــن ذلــك التحــرش والتهديــد 
المــرأة  صمــت  يكــون  مــا  وغالبــا  القتــل.  أو  بالاغتصــاب 
علــى مثــل هــذه الممارســات -فضــا عــن اســتهانة البعــض 
بمخاطرهــا وســعيهم إلــى التقليــل مــن أثــر هــذه الظاهــرة 
أو تحميــل المــرأة المســؤولية فــي حصــول هــذا العنــف- 
التــي  النمــاذج مــن الســلوك  ســببا فــي انتشــار مثــل هــذه 

وســامتها. المــرأة  بالأســاس كرامــة  تســتهدف 

العنــف  ســريان  مــدى  تقييــم  العســير  مــن  كان  ولئــن 
الضــروري  مــن  بــات  أنــه  إلا  المجتمــع  فــي  الســيبرني 
مــا  وهــي  ســيّما  لا  الظاهــرة  بهــذه  الاهتمــام  اســتعجال 
تــزال حديثــة العهــد نســبيا. ومــن هــذا المنطلــق، حــرص 
مــن  الظاهــرة  هــذه  فــي  النظــر  تعميــق  علــى  الكريديــف 
خــال إنجــاز دراســة علميــة حــول »العنــف ضــد النســاء 
فــي الميديــا الاجتماعيــة: الفايســبوك نموذجــا« وإعــداد 
القانونيــة  الجوانــب  تناولــت  توجيهيــة مرجعيــة  ورقــات 
والمؤسســاتية للتعاطــي مــع العنــف الرقمــي الموجــه ضــد 
النســاء في تونس وكذلك تأثيراته النفســية والاجتماعية. 
كمــا تــم إعــداد دراســات حالــة تهــم القطاعــات النســائية 
الناشــطات  ذلــك  مــن  الســيبرني  للعنــف  عرضــة  الأكثــر 
فــي المجتمــع المدنــي والحقــل السياســي عمومــا وكذلــك 
الصحفيــات. وتهــدف مختلــف هــذه المبــادرات إلــى فهــم 
الظاهــرة فــي جميــع تداعياتهــا ممّــا يســاهم فــي تأســيس 
وتدريبيــة  توعويــة  برامــج  وصياغــة  اســتراتيجية  رؤيــة 
تندرج ضمن خطة عمل واضحة على المدى المتوسط 

والطويــل. 

أ.د. نجلاء العلاني
المديرة العامة للكريديف
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وتنــدرج مجهــودات الكريديــف فــي هــذا المجــال فــي إطــار التوجهــات العالميــة 
والإقليميــة الداعيــة إلــى التأســيس لممارســات جيــدة ترتكــز علــى ثلاثــة عناصــر 
رئيســية وهــي الرفــع مــن درجــة الوعــي بخطــورة العنــف الرقمــي كأحــد مظاهــر 
العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي فضــا عــن توفيــر الحمايــة للنســاء فــي 

المجــال الرقمــي ووضــع أنظمــة الــردع القانونيــة المناســبة. 

وتأتــي شــراكة الكريديــف مــع برنامــج ســامـ@ – تونــس، التــي انطلقــت منــذ 
ســنة 2020، لتدعــم هــذا التوجــه مــن خــال إرســاء برنامــج مُتنــوع يُــراوح بيــن 
التكوينــي والتّوعــوي والإعلامــي وليؤســس لشــراكة ذات بعــد إقليمــي ودولــي 
تمكــن مــن تثميــن التجربــة التــي راكمتهــا تونــس فــي هــذا المجــال والتــي تعــد 
علــى  بهــا  الاســتئناس  يمكــن  تجربــة  أو  نموذجــا  دولييــن-  خبــراء  -بشــهادة 

والدولــي. الإقليمــي  المســتوى 

تكاتــف جميــع الأطــراف ســواء منهــا  الســيبرني  العنــف  وتســتوجب مقاومــة 
مجــال  فــي  الفاعليــن  أو  المدنــي  المجتمــع  مكونــات  أو  الدولــة  مؤسســات 
تكنولوجيــات الاتصــال. وللمــرأة فــي هــذا  -مــرة أخــرى- الــدور الهــام فــي مقاومــة 
التضامــن  شــبكات  تفعيــل  خــال  مــن  والمســتجدة  الخطيــرة  الظاهــرة  هــذه 
النســوية وتعبئة الجهود بكل شــجاعة لصدها والتســريــــع بالســيطرة عليها في 
إطــار رؤيــة شــاملة تقــوم علــى مواصلــة العمــل اليومــي لمناهضــة العنــف عمومــا 
والعنف القائم على الجندر بأشكاله المتعددة خصوصا والتي يغذي بعضها 
بعضــا، حتــى يكــون الإنترنــت فضــاء آمنــا وتشــاركيا للنســاء والفتيــات وكذلــك 

للفتيــان والرجــال علــى حــد ســواء.
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ات مثل ي تش�ي إلى العنف الرقمي ضد النساء والفتيات فنجد مثلا تعب�ي
 تتعدد التسميات ال�ت

ي ضد النساء«  أو »العنف ضد النساء على 
و�ن ي ضد النساء« أو »العنف الإلك�ت

�ن »العنف السي�ب
ن اختلفت هذه التسميات فإن المقصد واحد. نت«، إلخ ... ول�ئ الخط« أو »ع�ب الأن�ت

صِف العنف الرقمي بأنه وباء وظاهرة 
َ
وكسائر أشكال العنف ضد النساء والفتيات، يمكن أن ن

ن هذا النوع من العنف النساء  عابرة للقارّات ومشكلة صحة عموميّة. من هذا المنطلق، لم يست�ث
العربيات والتونسيات منهنّ.

 العنف الرقمي
ضد النساء

تعددت الأشكال والهدف واحد
مريم أولاد الشايب

صحفية
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تتكــون عبــارة »العنــف الرقمــي ضــد النســاء« مــن جزءيــن 
الرقمــي«.  و»الفضــاء  النســاء«  ضــد  »العنــف  وهمــا: 
معنــوي  أو  مــادي  اعتــداء  »كلُّ  ــه 

ّ
أن علــى  الأول  يُعــرّف 

التمييــز  أساســه  المــرأة  ضــد  اقتصــادي  أو  جنســي  أو 
بسبب الجنس والذي يتسبب في إيذاء أو ألم أو ضرر 
جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة ويشمل 
الحرمــان  أو  الضغــط  أو  الاعتــداء  بهــذا  التهديــد   

ً
أيضــا

مــن الحقــوق والحريــات، ســواء فــي الحيــاة العامــة أو 
الخاصــة« وذلــك حســب التعريــف الــذي جــاء بــه القانــون 
ــق 

ّ
المتعل  2017 لســنة   58 عــدد  التونســي  الأساســي 

بمناهضــة العنــف ضــد المــرأة والطفــل. أمّــا الجــزء الثانــي، 
»المجــال  ذلــك  فهــو  الســيبرني،  أو  الرقمــي  الفضــاء  أي 
المــادي وغيــر المــادي الــذي يتكــوّن ويَنتــجُ عــن عناصــر 
البرمجيــات،  الشــبكات،  الكومبيوتــر،  أجهــزة  هــي: 
النقــل  معطيــات  المحتــوى،  المعلومــات،  حوســبة 
وذلــك  العناصــر«  هــذه  كل  ومســتخدمو  والتحكــم، 

للاتصــالات. الدولــي  الاتحــاد  تعريــف  حســب 

يتقاطــع هــذان التعريفــان بــكلّ أبعادهمــا ليحملانــا نحــو 
والفتيــات«  النســاء  ضــد  الرقمــي  »العنــف  مفهــوم 
وهــو، إذن، »أيّ عمــل مــن أعمــال العنــف ضــد المــرأة 
ســتخدم فــي ارتكابــه أو تســاعد عليــه وتزيــد مــن 

ُ
التــي ت

حدتــه جزئيــا أو كليــا تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــال، 

كالهواتــف المحمولــة والهواتــف الذكيــة، أو الإنترنــت، 
أو منصــات التواصــل الاجتماعــي ووســائطها، أو البريــد 
امــرأة«  لأنهــا  امــرأة  يســتهدف  والــذي  الإلكترونــي، 

للمــرأة. المتحــدة  حســب هيــأة الأمــم 

والدوليّــة  الوطنيّــة  والمجهــودات  الأنظــار  وتوجهــت 
الظاهــرة  الســنوات الأخيــرة نحــو رصــد حجــم هــذه  فــي 
البُنــى الاجتماعيّــة  وتحديــد أشــكالها وتأثيراتهــا وتفكيــك 

لهــا. المغذيّــة  والثقافيّــة 

والدراســات  البحــوث  مركــز  أنجــز  مثــا،  تونــس  فــي 
ســنة  )الكريديــف(  المــرأة  حــول  والإعــام  والتوثيــق 
2019 دراســة اســتطلاعية تحــت عنــوان »العنــف ضــد 
الفايســبوك  الاجتماعيّــة:  الميديــا  فضــاء  فــي  النســاء 
نموذجــا«. كشــفت هــذه الدراســة أن 89% مــن النســاء 
فــي  للعنــف  واحــدة  لمــرة  ولــو  تعرضــن  المســتجوبات 
فضــاء الفايســبوك وهــو فضــاء غيــر آمــن بالنســبة إليهــن 

ذلــك. منهــنّ   %60 أكــدت  حيــث 
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 في أشكال العنف الرقمي
ضد النساء والفتيات

وتكمــن خطــورة هــذا الفضــاء، مثــا، فــي ســرعة انتشــار 
المعلومــات داخلــه وخروجهــا عــن الســيطرة أحيانــا فضــا 
عــن الإمكانــات التقنيّــة التــي تســمح للمعتــدي-ة بالتخفــي 
ســاهمت  الخاصيــات  هــذه  العقــاب.  مــن  والافــات 
النســاء  ضــد  وتعــدده  الرقمــي  العنــف  أشــكال  تواتــر  فــي 
العنــف  نذكــر  الأشــكال  هــذه  أهــم  بيــن  ومــن  والفتيــات 
اللفظــي حيــث كشــفت الدراســة الاســتطلاعيّة المذكــورة 
سابقا أن 51% من المستجوبات تعرضن لهذا النوع من 
العنــف و 72% مــن التعليقــات المرصــودة تشــبه النســاء 

بالحيوانــات وهــو شــكل مــن أشــكال العنــف المعنــوي. 

النســاء  ضــد  الأخــرى  الرقمــي  العنــف  أشــكال  بيــن  ومــن 
الأكثــر تواتــرا نذكــر التحــرش الجنســي و/أو تلقــي رســائل 
حميميــة  صــور  اســتغلال  و/أو  رضائيــة  غيــر  جنســية 
 %30 أنّ  نجــد  إذ  المعنويــة  والهرســلة  المــادي  للابتــزاز 
بهــا  قــام  التــي  الدراســة  فــي  المســتجوبات  النســاء  مــن 
الكريديــف تعرضــن لهــذه الأشــكال مــن العنــف. لئــن بــدت 
أن  إلّا  النســب  بباقــي  مقارنــة  منخفضــة  النســبة  هــذه 
خــوف النســاء مــن ردة فعــل المجتمــع قــد تمنعهــن مــن 

بــه.  والتنديــد  عنــه  الإفصــاح 

فضــا عــن هــذه الأشــكال، يمكننــا أن نذكــر أيضــا ســرقة 
معطيــات شــخصيّة وتوظيفهــا لإنشــاء حســابات مزيفــة 
و/أو تشــويه الســمعة و/أو التهديــد والابتــزاز والملاحقــة 

والتنمــر والتحيّــل ...

اشــكال  أن  إلــى  الإشــارة  مــن  لابــدّ  المســتوى  هــذا  فــي 
العنــف تختلــف حســب خصائــص الضحيــة الاجتماعيــة 
الناشــطات  ضــد  الرقمــي  العنــف  يختلــف  إذ  والثقافيــة 
غيــر  نســاء  ضــدّ  الرقمــي  العنــف  عــن  مثــا  السياســيات 
ناشــطات فــي الحيــاة السياســية وهــو مــا يجعلنــا نتحــدث 
عمّــا يســمى بــ»الهندســة الاجتماعيــة« وهــي اســتراتيجية 
التتبــع والتصيــد التــي يتّبعهــا المعتــدي أو تتّبعهــا المعتديــة 

بالضحيــة. للإيقــاع 

وفق دراسة استطلاعية أنجزها 
الكريديف سنة 2019  تحت عنوان 

»العنف ضد النساء في فضاء الميديا 
الاجتماعيّة: الفايسبوك نموذجا« :

89% من النساء المستجوبات تعرضن 	•
ولو لمرة للعنف في فضاء الفايسبوك

60% من النساء المستجوبات صرحن 	•
بأنّ الفايسبوك هو فضاء غير آمن 

بالنسبة إليهن 

51% من المستجوبات تعرضن للعنف 	•
اللفظي

72% من التعليقات المرصودة تشبه 	•
النساء بالحيوانات

30% من المستجوبات تعرضن 	•
للتحرش الجنسي ولتهديدات ذات 

طابع جنسي

ملف العدد: العنف الرقمي ضد النساء والفتيات
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 في تأثيرات العنف الرقمي
ضد النساء والفتيات

لأنّ الفضــاء الرقمــي هــو امتــداد للفضــاء »الملمــوس أو 
النســاء والفتيــات  الرقمــي ضــد  للعنــف  فــإن  الفيزيائــي« 

الفضاءيــن.  تشــمل  تأثيــرات 

أمّــا بالنســبة إلــى الفضــاء الرقمــي، فــإن الكثيــر مــن ضحايــا 
وســائل  مــن  نهائيــا  الانســحاب  يخيّــرن  الرقمــي  العنــف 
أو  الذاتيــة  الرقابــة  ممارســة  أو  الاجتماعيــة  الميديــا 
التهميــش الذاتــي مــن خــال تجنــب التعبيــر عــن مواقفهــن 
مثــا أو وضــع اســتراتيجيات معينــة مثــل إنشــاء حســاب 

تجريديــة... وصــور  مســتعار  باســم 

فــي  العنــف  فــإن  الملمــوس  الفضــاء  إلــى  بالنســبة  وأمّــا 
الفضــاء الرقمــي قــد يمتــد إلــى عديــد المجــالات الخاصــة 

منهــا والعامــة ليتســبب فــي خلــق مشــاكل علــى مســتوى 
الفــرد مــن ناحيــة وعلــى مســتوى المجموعــة مــن ناحيــة 

أخــرى.

الكريديــف،  عــن  الصــادرة  الاســتطلاعيّة  الدراســة  وفــق 
الاكتئــاب  مــن  يعانيــن  المســتجوبات  النســاء  مــن   %27
والانعــزال بســبب تعرضهــن للعنــف الرقمــي. 56% منهــن 
 %44 الأســري.  العنــف  مثــل  أســرية  مشــاكل  يواجهــن 
منهــن يعانيــن مــن الوصــم الاجتماعــي وهــو مــا يعرضهــن 

والإهانــة. المجتمعــي  للإقصــاء 

مــن التأثيــرات الأخــرى نذكــر، أيضــا، العنــف الاقتصــادي 
الــذي تجــد ضحيــة الابتــزاز المــادي نفســها فــي مواجهتــه. 
اللاتــي  النســاء  إلــى  نشــير كذلــك  المســتوى،  نفــس  فــي 
يُفصلــن مــن عملهــن أو يقــررن المغــادرة جــرّاء التحــرش 
الرقمــي مــن قبــل رؤســائهن أو زملائهــن وتمثّــل هــذه الفئــة 

العديــد مــن ضحايــا العنــف الرقمــي يمارســن الرقابــة الذاتيــة أو التهميــش 	•
الذاتــي فــي فضــاء الفايســبوك خوفــا مــن مواجهــة هــذا النــوع مــن العنــف

27% مــن النســاء المســتجوبات يعانيــن مــن الاكتئــاب والانعــزال بســبب 	•
تعرضهــن للعنــف الرقمــي.

56% منهن يواجهن مشاكل أسرية مثل العنف الأسري.	•

44% منهــن يعانيــن مــن الوصــم الاجتماعــي وهــو مــا يعرضهــن للإقصــاء 	•
المجتمعــي والإهانــة.
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»العنــف  دراســة  فــي  المســتجوبات  مــن   %64 نســبة 
ضــد النســاء فــي فضــاء الميديــا الاجتماعيّــة: الفايســبوك 

نموذجــا«.

داخــل  والفتيــات  النســاء  ضــد  العنــف  يتســمّ  مــا  غالبــا 
يقــع  مــا  فكثيــرا  بالضبابيّــة  بســببه  أو  الرقمــي  الفضــاء 
التعــرّض لــه دون وعــي بذلــك وهــو مــا يزيــد مــن اســتبطان 
مــع  التســاهل  ثقافــة  وأمــام  واســتفحالها.  الظاهــرة  هــذه 
لــه  التعــرّض  مســؤولية  وتحميلهــن  النســاء  ضــد  العنــف 
إذ  للقضــاء ضعيفــا  يتوجهــن  اللاتــي  النســاء  عــدد  يظــلّ 
أنّ 56% مــن المســتجوبات فــي الدراســة الاســتطلاعيّة 
الأصدقــاء- قائمــة  مــن  المعتــدي-ة  بحــذف  يكتفيــن 
الصديقــات فــي حيــن تتجــه 5% منهــن فقــط إلــى القضــاء.

لعــلّ مثــل هــذه الــردود تعــود إلــى طبيعــة الثقافــة الذكوريــة 
التــي دائمــا مــا تقــوم علــى اســتضعاف النســاء وإقصائهــن 
التشــريعية  المنظومــة  أن  كمــا  العامــة.  الفضــاءات  مــن 
بمــا  النظــر فيهــا  المراجعــة وإعــادة  التونســية تســتوجب 

يتماشــى مــع التغيــرات الرقميــة المتناميــة.

وفضــا عــن وضــع آليــات علميّــة بحثيّــة لتفكيــك ظاهــرة 
وأخــرى  والفتيــات وفهمهــا  النســاء  الرقمــي ضــد  العنــف 
عملية تمكننا من وضع حد لهذا العنف، لابدّ من العمل 
علــى التوعيــة بخطورتــه مــن ناحيــة وكيفيــة التصــدي لــه 
مــن ناحيــة أخــرى بطريقــة تجعــل مــن الفضــاءات الرقميــة 

فضــاءات تمكينيــة لا فضــاءات تمييزيــة عنيفــة.

ملف العدد: العنف الرقمي ضد النساء والفتيات
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حوار مع روضة بيوض،
الرئيسة السابقة للإدارة الفرعية للوقاية 
الاجتماعية بإدارة الشرطة العدلية  التابعة 
لوزارة الداخلية التونسية

التعهد الجنائي بالنساء 
والفتيات ضحايا العنف الرقمي
 تحدّ وانتصار مقابل محدودية 
الإمكانيات المتاحة والتشريعات 

 حاورتها مريم أولاد الشايب
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إنّ نمــو شــبكات التواصــل الاجتماعــي ووســائل الاتصــال 
يدفعنــا  انفــك  مــا  الحديثــة،  التكنولوجيــات  باســتعمال 
تدريجيــا نحــو إعــادة هيكلــة نمــط حياتنــا اليوميــة ونســقها 
يمكننــا  متغيــرة.  ذاتهــا  حــد  فــي  هــي  لمتغيــرات  وفقــا 
يســمى مــا  مظلــة  تحــت  الفضــاءات  هــذه  نجمــع   أن 

بــ»الفضاء الرقمي أو السيبرني أو الإلكتروني«. انبثقت 
عــن هــذه التســميات مفاهيــم جديــدة تطــورت يومــا بعــد 
يــوم، حتــى أننــا أصبحنــا نتحــدث عــن »المــدن الذكيــة« 
)smart cities( و»شــعب النــات أو النات-مواطنــون 
أو النات-ويــان« )Les Netoyens(. كمــا أن بعــد هــذا   
الفضــاء الرقمــي جعــل عــددا مــن الباحثيــن-ات يصفونــه 
فــي  وســريانه  تغلغلــه  لشــدّة  الواقــع«  فــوق  بـ»واقــع 

المعيــش اليومــي. 

ولئن كان للفضاء الرقمي مزايا على المستوى الاجتماعي 
مــن  يخلــو  لا  أنــه  إلّا  إلــخ،  والسياســي،  والاقتصــادي 
الســلبيات. فهــا نحــن نتحــدث عــن »الاســتعمار الناعــم« 
و»الإرهــاب  الوديــع«  الإلكترونــي  و»التجســس 
الرقمــي«...  العاطفــي  و»الاحتيــال  الســيبرني« 
بــ»الجريمــة  يســمّى  مــا  علــى  تحيلنــا  التوصيفــات  هــذه 

الإلكترونيــة«.

الأركان  جميــع  الجرائــم  مــن  النوعيــة  هــذه  فــي  تتوفــر 
للمعتــدي-ة  الإجرامــي  عالميــا، كالســلوك  عليهــا  المتفــق 
مــن  الجريمــة  مســرح  يتحــوّل  ... كمــا  الجنائــي  والفعــل 
الواقــع المــادي إلــى الواقــع الرقمــي بمــا يحملــه مــن ضوابط 
ل فرصــة للمجــرم-ة إذ تســمح بإخفــاء الهويــة 

ّ
تقنيــة تشــك

ومحــو آثــار الجريمــة بســرعة ولكنهــا تبقــى نقمــة بالنســبة 
إلــى الضحايــا لأنهــا تتيــح الانتشــار الفيروســي للمعلومــات 
الاعتبــارات  هــذه  الســيطرة. كل  عــن  أحيانــا  وخروجهــا 
تفشــي  ومزيــد  الإلكترونيــة  الجرائــم  نمــو  فــي  ســاهمت 
ضــد  الرقمــي  العنــف  منــه  نذكــر  الــذي  الرقمــي  العنــف 

والفتيــات. النســاء 

هــذا  مناهضــة  فــي  الجزائــي  الجانــب  أهميــة  إلــى  ونظــرا 
النــوع المخصــوص مــن العنــف، كان لنــا هــذا الحــوار مــع 
السيدة روضة بيوض، الرئيسة السابقة للإدارة الفرعية 
للوقاية الاجتماعية بإدارة الشرطة العدلية التابعة لوزارة 
العنــف  أكثــر علــى مفهــوم  لنتعــرف  التونســية  الداخليــة 
الرقمي ضد النســاء والفتيات من وجهة نظر مؤسســاتية 

وكيفيــة التعهــد الجزائــي بضحايــاه.

ملف العدد: العنف الرقمي ضد النساء والفتيات
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ما هو العنف الرقمي؟

القانــون  ذلــك  فــي  بمــا  التونســية،  القوانيــن  تــأت  لــم 
الأساســي رقــم 2017-58 الصــادر فــي 11 أوت 2017 
حــول القضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة، بتعريــف واضــح 
ــح ودقيــق للعنــف الرقمــي أو العنــف الإلكترونــي.  ـ ـ ـ وصريـ
ولكــن، ومــن خــال مباشــرة الأبحــاث، يمكننــا القــول إن 
هــذا العنــف هــو اعتــداء يرتكــب عبــر وســائل الاتصــال 
باســتخدام شــبكات الأنترنــت. ويتســبب هــذا النــوع مــن 
العنــف فــي إلحــاق ضــرر كبيــر بالضحيــة خصوصــا علــى 
محــاولات  إلــى  أحيانــا  يصــل  الــذي  النفســي  المســتوى 
والجنســي  المــادي  المســتوى  علــى  وأيضــا  الانتحــار 

... الأســري  والاجتماعــي كالتفــكك 

ماهي خصوصية العنف الرقمي 
مقارنة بالأنواع الأخرى من العنف؟

الوســيلة  مــن  خصوصياتــه  الرقمــي  العنــف  يســتمد 
المســتخدمة لممارســته ومــن طبيعــة ارتكابــه. ومــن أهــم 
هــذه الخصوصيــات نذكــر، أولا، صعوبــة تحديــد هويــة 
التعبيــر.  صــح  إن  الافتراضــي«  المجــرم   « أو  المعتــدي 
المتضمــن  الحســاب  أو  الموقــع  اندثــار  ســهولة  ثانيــا، 
للعنــف وســرعته. فبمجــرد الضغــط علــى زر يمكــن فســخ 
كل الأدلــة التــي يصعــب علينــا أحيانــا اســترجاعها. ثالثــا، 
اســتفحال هــذه الظاهــرة. وهــي نتيجــة طبيعيــة نظــرا إلــى 
الحديثــة.   الاتصــال  ووســائل  الأنترنــت  اســتخدام  تزايــد 

يتضمــن  القانــون الأساســي رقــم 2017-58 
2017 حــول القضــاء  11 أوت  الصــادر فــي 
علــى العنــف ضــد المــرأة، فــي فصلــه الثالــث، 
كل   «  : فهــو  المــرأة  ضــد  للعنــف  تعريفــا 
اعتــداء مــادّي أو معنــوي أو جنســي أو 
اقتصــادي ضــد المــرأة أساســه التمييــز 
فــي  يتســبب  والــذي  الجنــس  بســبب 
إيــذاء أو ألــم أو ضــرر جســدي أو نفســي 
أو جنســي أو اقتصــادي للمــرأة ويشــمل 
أيضــاً التهديــد بهــذا الاعتــداء أو الضغــط 
والحريــات،  الحقــوق  مــن  الحرمــان  أو 
ســواء فــي الحيــاة العامــة أو الخاصــة«1.

1  https://legislation-securite.tn/ar/law/56326

 يكون العنف الذي تواجهه 
النساء عنفا مبنيا على فكرة 
»الشرف« وهو معيار نمطي 

يلاحق النساء دون الرجال وهي 
فكرة تقليدية بطبيعة الحال.
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ــى النظــر  ــم الاتصــال فــي أوت 2018 وهــي تتول ــة لمكافحــة جرائ أحدثــت الفرقــة المركزي
فــي جميــع الجرائــم الالكترونيــة  المســلطة ضــد النســاء والرجــال والأطفــال ذات الصلــة 
بالوقايــة الاجتماعيــة. تتولــى الفرقــة مهمــة الرصــد والوقايــة والأبحــاث والتعــاون الدولــي.

ماهي خصوصية العنف الرقمي 
المسلط على النساء؟

للوقايــة  الفرعيــة  الإدارة  فــي  ســابقا  عملنــا  إطــار  فــي 
فــي  المختــص  الهيــكل  علــى  تشــرف  التــي  الاجتماعيــة 
لمكافحــة  المركزيــة  الفرقــة  وهــي  الاتصــال،  جرائــم 
جرائــم تكنولوجيــا الاتصــال، لاحظنــا وجــود خاصيتيــن 
النســاء. تتعلــق الخاصيــة الأولــى  الرقمــي ضــد  للعنــف 
بحجــم انتشــار هــذا الصنــف مــن العنــف المبنــي علــى 
النــوع الاجتماعــي إذ لاحظنــا الارتفــاع الواضــح فــي عــدد 
النســاء ضحايــا العنــف الرقمــي مقارنــة بعــدد ضحايــاه 

الرجــال. مــن 

أمــا الخاصيــة الثانيــة فهــي تهــم أشــكال العنــف إذ غالبــا 
بالحيــاة  تتعلــق  العنــف  مــن  أشــكالا  الرجــال  يواجــه  مــا 
العلنــي أو نســبة  القــذف  المهنيــة كتشــويه الســمعة أو 
أمــور غيــر صحيحــة مثــا. وفــي المقابــل، يكــون العنــف 
الذي تواجهه النساء عنفا مبنيا على فكرة » الشرف«. 
أقــول شــرف بيــن مزدوجيــن لأن هــذا المعيــار هــو معيــار 
نمطــي يلاحــق النســاء دون الرجــال وهــي فكــرة تقليديــة 

بطبيعــة الحــال.

عدد قضايا العنف الرقمي المقدمة للفرقة 
المركزية لمكافحة جرائم الاتصال

 توزيع قضايا العنف الرقمي
حسب جنس الضحية

ملف العدد: العنف الرقمي ضد النساء والفتيات



2022 53 | جانفــي  مجلــة الكريديــف عــدد 

16

ماهي أكثر أشكال العنف ضد النساء 
والفتيات تواترا؟

النســاء  علــى  المســلط  الرقمــي  العنــف  تصنيــف  يمكــن 
والفتيــات فــي ثلاثــة أشــكال كبــرى وذلــك بالاســتناد إلــى 
نوعيــة الشــكاوى التــي يتــم التعهــد بهــا مــن قبــل الفرقــة 
المركزيــة لمكافحــة جرائــم الاتصــال  الراجعــة إليهــا بالنظــر

والفتيــات  النســاء  ضــد  الرقمــي  العنــف  أشــكال  وتتمثــل 
فــي: تواتــرا  الأكثــر 

• مــن حــالات 	 90% تقريبــا  أن  إذ  الجنســي،  العنــف 
العنــف الرقمــي المســلط علــى النســاء هــي ذات بعــد 
جنسي. وأكثر الأنواع تواترا نجد الابتزاز الإلكتروني 
مقابــل اســتغلال جنســي أو مــادي. يكــون الابتــزاز إمّــا 
عن بعد من خلال التهديد بالصور أو بالفيديوهات 
أو مباشــرة مــن خــال اللقــاء علــى عيــن المــكان وربــط 
علاقــة جنســية تحــت التهديــد المعلــق علــى شــرط.  
كمــا تتعــدد الأســاليب الراميــة إليــه لتصــل فــي كثيــر 
والتفتيــش  الحســاب  اختــراق  إلــى  الحــالات  مــن 
فــي المحادثــات الخاصــة بحثــا عــن مــواد حميميــة 
وفيديوهــات  صــور  فبركــة  أو  اســتغلالها  يمكــن 
تبــرز الضحيــة فــي شــكل عارضــة خدمــات جنســية 
بمقابــل مــادي. ويتــم الابتــزاز فــي الغالــب مــن قبــل 
أو  صديــق  مثــل  الضحيــة  لــدى  معــروف  شــخص 
شــريك ســابق جمعتهمــا علاقــة جنســية رضائيــة أو 
من قبل شــخص مجهول يســتعمل هويات مخترقة 
أو يصنــع شــخصيات مزيفــة للإيهــام بعلاقــة جديــة 
مــن  المعتــدي-ة  يكــون  وأحيانــا  بالــزواج.  والوعــد 
العنــف  أشــكال  مــن  وهــي  نفســها.  الضحيــة  جنــس 
التــي تطــال غالبــا الأطفــال. وهــي مــن الحــالات التــي 

يصعــب فيهــا تحديــد هويــة المعتــدي-ة. 

كيفية التعامل مع حالات استغلال 
محتوى حميمي وُثّق في إطار علاقة 

رضائية سابقة:

غيــر  عدمــه  مــن  الســابق  الرضــاء  مســألة 
مطروحــة. فــا يمكــن اعتبار المادة الحميمية 
التــي تــم تســجيلها بيــن طرفيــن بالرضــاء ذنبــا 

يحتســب ضــد الضحيــة. 

أحيانــا يتحصــل المعتــدي علــى هــذا المحتوى 
أو  الهاتــف  قرصنــة  أو  ســرقة  خــال  مــن 
الحســاب الخــاص بالضحيــة. وفــي حــال كان 
الضحيــة  أو شــريك  الحبيــب  هــو  المعتــدي 
أو  الصــور  هــذه  توظيــف  فــإنّ  الســابق 
الفيديوهــات للتهديــد والابتــزاز يدينــه ويزيــد 
»تــداول  جريمــة  تعتبــر  فهــي  تورطــه  مــن 

صاحبهــا«. إذن  دون  خاصــة  معطيــات 

• تحويــل الوجهــة والاســتقطاب، وهــي مــن الجرائــم 	
وذكــورا،  إناثــا  الطفــال،  تمــارس ضــد  مــا  التــي كثيــرا 
حيث يقوم المعتدي باســتدراج الضحية  إلى مكان 
معيــن حيــث يتــم تســجيل عمليــة ممارســة الجنــس 
مباشــرة إمــا بالصــور أو بواســطة الفيديــو. ثــم يتــم فــي 
الضحيــة ضمانــا  تهديــد  فــي  الشــروع  ثانيــة  مرحلــة 

لمواصلــة تلبيتهــا لرغباتــه الجنســية.

• التنمــر الإلكترونــي، ويتمثــل خصوصــا فــي الســخرية 	
العنــف  بيــن أشــكال  والتحقيــر والإهانــة. وهــي مــن 
وفــي  التلاميــذ  فــي صفــوف  تتواتــر خصوصــا  التــي 

إطــار العمــل.
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هل أن عامل السن يحدث خصوصية 
على العنف الرقمي ضد النساء؟

تتعــرض النســاء، فــوق الثامنــة عشــرة ودونهــا، إلــى أشــكال 
العنــف الرقمــي نفســها ويتــم فــي ذلــك اســتغلال الوســائل 
فــي  عاينــاه  مــا  الوحيــدة  الخصوصيــة  وتبقــى  نفســها. 
حــالات كان ســن الضحيــة دون الثالثــة عشــرة ولا يتعــدى 
أحيانــا الثمانــي ســنوات. وتتمثــل هــذه الوضعيــة فــي أن 
يقــدم المعتــدي نفســه، ذكــرا كان أو أنثــي، علــى أنــه مــن 

الضحيــة  اســتدراج  ويتولــى  نفســها  العمريــة  الشــريحة 
للحديــث فــي مواضيــع حميميــة كمــا يتــمّ تبــادل محتويــات 
إباحيــة. ثــم يطلــب مــن الضحيــة، بعــد التهيئــة النفســية 
وكســب الثقــة، تقليــد تلــك المشــاهد الإباحيــة وتصويرهــا 
وإرســالها إلــى الطــرف الآخــر. ومــا أن يتــم بلــوغ هــذا الهــدف 
إرســال  بأنــه ســيتم  المعتــدي)ة( تهديــد الضحيــة  يتولــى 
الصــور أو الفيديوهــات إلــى الوالديــن إذا لــم يحصــل علــى 

المزيــد منهــا.

 استقطاب الضحية واستدراجها 
وكسب ثقتها

 الاستمالة من خلال تهيئة الضحية نفسيا للممارسات 
الجنسية والتعود على ذلك

الإيقاع بالضحية

 الحصول على محتويات إباحية

التهديد والتخويف والضغط والابتزاز

 استغلال الفتيات والفتيان الجنسي
 يتم عبر مراحل

ملف العدد: العنف الرقمي ضد النساء والفتيات
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ماهي الإجراءات الضرورية لتتبع 
مرتكبي العنف الرقمي ضد النساء؟ 

نظرا إلى تعقد الجريمة وخصوصية الإجراءات كصعوبة 
التقصي وتتبع المعتدي وسهولة حذف الأدلة واتلافها، 
فإننــا نشــدد علــى ضــرورة اتخــاذ بعــض الإجــراءات الهامــة 
فــي تحديــد مصيــر القضيــة. أولا مــن الضــروري أن توثــق 
الضحيــة المحادثــات المتضمنــة للعنــف بمــا تتضمنــه مــن 
تهديــد وابتــزاز... عــادة وتحــت تأثيــر الخــوف والارتبــاك 
تســارع الضحيــة بفســخ المحتــوى وهــو مــا يجعــل عمليــة 
وأن خصوصــا  صعوبــة  أكثــر  المقاطــع  هــذه   اســترجاع 

»المجــرم الافتراضــي« يكــون فــي الغالــب شــديد الحــرص 
علــى التخفــي.

علــى  يتوجــب  فإنــه  المــادي،  الابتــزاز  حــالات  فــي  أمــا 
الماليــة  الحــوالات  بوصــولات  تحتفــظ  أن  الضحيــة 
البريديــة أو البنكيــة أو بطاقــات شــحن اتصــالات الهاتــف. 

ويتم في مرحلة ثانية تخزين المادة الضرورية، التي تعدّ 
بدايــة الحجــة، ويتــم مــن المستحســن معاينتهــا مــن قبــل 
القانونيــة  أو عــدل إشــهاد لإضفــاء الصبغــة  عــدل منفــذ 

عليهــا.

فــي مرحلــة ثالثــة، تتوجــه الضحيــة إلــى الفــرق المختصــة 
والطفــل  المــرأة  ضــد  العنــف  جرائــم  فــي  بالبحــث 
الموجــودة فــي كامــل ولايــات الجمهوريــة طبقــا لمــا جــاء 
بــه القانــون 2017/58 أو إلــى الفرقــة المركزيــة لمكافحــة 
تتولــى  التــي  العموميــة  النيابــة  إلــى  أو  الاتصــال  جرائــم 

الفنيــة.   التســاخير  إعطــاء 

استعمال شرائح هاتفية مسروقة ثم إتلافها

استعمال حسابات وهمية

استعمال حسابات مقرصنة

  Application Proxy استعمال تطبيقات القرب
لتضليل موقعه الجغرافي وإخفائه

بعض طرق التخفي التي يوظفها
 »المجرم الافتراضي«



2022 53 | جانفــي  مجلــة الكريديــف عــدد 

19

هل تم خلال فترة الحجر الصحي 
الشامل اتباع اجراءات خاصة؟

خــال فتــرة الحجــر الصحــي ورغــم صعوبــات التنقــل فقــد 
تــم التعهــد بــكل الشــكاوى التــي وردت علينــا. وبخصــوص 
الإشعارات الواردة من الرقم الأخضر 1899 التابع لوزارة 
المــرأة والأســرة وكبــار الســن، فإننــا لــم نتمكــن مــن متابعــة 
إلا الحــالات التــي وافقــت علــى رفــع شــكوى مباشــرة. فــي 
الضحيــة  تنقــل  ضــرورة  أن  إلــى  نشــير  الخصــوص  هــذا 
التتبــع  الضحايــا  قبــول  مــن  يحــدّ  عائقــا  يمثّــل  المباشــر 
القضائــي ومــن ثــمّ الحصــول علــى حقهــن فــي محاســبة 

المعتــدي ومواجهــة هــذه الظاهــرة. 

ما هي مهمات الفرقة المركزية 
لمكافحة جرائم الاتصال في مجال 

العنف الرقمي ضد النساء؟

تتلقــى الفرقــة المركزيــة لمكافحــة جرائــم الاتصــال شــكاوى 
العنــف الرقمــي ضــد النســاء إمّــا بواســطة النيابــة العموميــة 
أو مباشــرة مــن قبــل الضحايــا. بعــد تســجيل شــكوى ضــد 
بــه  جــاء  لمــا  طبقــا  للضحيــة،  والاســتماع  المعتــدي-ة 
الضابطــة  مأمــور-ة  يشرع–تشــرع   2017/58 القانــون 
الأبحــاث  بإجــراء  المركزيــة  للفرقــة  التابــع-ة  العدليــة 
الضروريــة والعمــل علــى إعــداد الأذون القضائيــة للقيــام 

الفنيــة. بالتســاخير 

طبيعــة  تتحــدد  الفنيــة  الاختبــارات  نتيجــة  علــى  وبنــاء   
التدخل لاســتكمال الأدلة والتثبت منها. وبعد التأكد من 
صحــة الأدلــة والتعــرّف علــى الجهــة المعتديــة يتــمّ القبــض 
ضــرورة  فــي  للنظــر  العموميــة  النيابــة  ومراجعــة  عليهــا 

الاحتفــاظ بهــا مــن عدمــه.

النيابــة  إلــى  القضيــة  تحــال  الأبحــاث،  اســتيفاء  بعــد 
العمومية التي تقوم بتكييف نص الإحالة وفقا للقوانين 
علــى  القضيــة  تُعــرض  الأخيــرة،  المرحلــة  فــي  المتوفــرة. 
المحكمــة التــي يمكنهــا أن تعقــد مجلســا جناحيــا بصفــة 

حينيــة.

وقبــل   2017/58 القانــون  صــدور  قبــل 
جرائــم  لمكافحــة  المركزيــة  الفرقــة  إحــداث 
الرقمــي  العنــف  جرائــم  كانــت  الاتصــال  
علــى  تُحــال  الأطفــال  علــى  المســلط 
التابعــة  الأحــداث«  وقايــة  »مصلحــة 
لــإدارة الفرعيــة للوقايــة الاجتماعيــة, كمــا 
المســلط  الرقمــي  العنــف  جرائــم  كانــت 
علــى النســاء تُحــال علــى »مصلحــة وقايــة 
الأخــاق« التابعــة لــإدارة الفرعيــة للوقايــة 

الاجتماعيــة.

ملف العدد: العنف الرقمي ضد النساء والفتيات
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تونــس بســبب  أقرتهــا  التــي  الصحــي  الحجــر  لعــلّ فتــرات 
الوضــع الوبائــي ســاهم فــي تســليط الضــوء علــى ظاهــرة 
العنــف الرقمــي ضــد النســاء والفتيــات بشــكل كبيــر. إذ ركزت 
ــر  مختلــف الهيــاكل المعنيــة مــن مؤسســات عموميــة وغي
عموميــة ومجتمــع مدنــي أنظارهــا علــى هــذه الظاهــرة. 
الموضــوع،  حــول  المتوفــرة  القليلــة  الدراســات  وحســب 
نذكــر أن89% مــن التونســيات المســتجوبات تعرضــن ولــو 
الفضــاء  فــي  العنــف  أشــكال  مــن  لشــكل  واحــدة  لمــرة 
الرقمــي، حســب دراســة اســتطلاعية قــام بهــا مركــز البحوث 
والدراســات والتوثيــق والإعــام حــول المــرأة ســنة 2019. 
العريــض  النطــاق  للجنــة  النهائــي  التقريــر  فــي  جــاء  كمــا 
المعنيــة بالتنميــة الرقميــة التابعــة للأمــم المتحــدة الصــادر 
ســنة 2015 أنّ 73% مــن النســاء قــد تعرضــن أو شــهدن 
شــكلا مــن أشــكال العنــف علــى الخــط. هــذه الإحصائيــات 
النــوع  علــى  المبنــي  الرقمــي  العنــف  ظاهــرة  أن  تؤكــد 
الاجتماعــي هــي ظاهــرة عابــرة للقــارات والثقافــات وهــو 
مــا يســتدعي تكثيــف الجهــود وطنيــا وعالميــا لمناهضتهــا. 
الجانــب  لتشــمل  ذلــك  لتحقيــق  التدخــل  وتتعــدد جوانــب 
تتداخــل  جوانــب  وهــي  والتوعــوي  والإجرائــي  القانونــي 

بطريقة جدلية تراوح بين الفرد والمجموعة.	
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ماهي المؤسسات الأخرى المتدخلة 
في البحث في جرائم العنف الرقمي 

ضد النساء والأطفال؟  

من بين المؤسسات المتدخلة يمكن أن نذكر على سبيل 
المثــال لا الحصــر وكالــة التعــاون الفنــي علــى المســتوى 
الوطنــي ومنظمــة الشــرطة الجنائيــة الدوليــة )الأنتربــول( 
الأنتربــول  مــع  التعامــل  ينــدرج  الدولــي.  المســتوى  علــى 
فــي بــاب التعــاون الدولــي وتحديــدا فــي الجرائــم المرتكبــة 
مــن طــرف الأجانــب ضــد التونســييات-ين خصوصــا منهــا 
اســتغلال الأطفــال جنســيا. وتوفــر لنــا منظمــة الأنتربــول 
الســوابق  ذوي  الأشــخاص  فــي  دوليــة  بيانــات  قاعــدة 
للأطفــال«  الجنســي  »الاســتغلال  جرائــم  فــي  العدليــة 
المجــال. كمــا  فــي هــذا  الفــوري  التعــاون  إلــى  فضــا عــن 
قاعــدة  اســمه ضمــن  أدرج  أجنبــي،  وفــود  حــال  فــي  أنــه 
لاتخــاذ  إشــعارنا  يتــم  فإنــه  ســابقا،  المذكــورة  البيانــات، 
الإجــراءات الحمائيــة والوقائيــة اللازمــة مــن ذلــك المنــع 
مــن الدخــول إلــى التــراب التونســي أومراقبتــه ومنعــه مــن 

الدخــول إلــى تونــس مــرة أخــرى.

معلومات هامة

ترتب الجرائم كما يلي :

• مخالفة     جنحة      جناية 	

• الاتصــالات  	 مجلــة  مــن   86 الفصــل 
»يعاقــب بالســجن لمــدة تتــراوح بيــن ســنة 
واحــدة وســنتين وبخطيــة مــن مائــة إلــى 
إلــى  ألــف دينــار كل مــن يتعمــد الإســاءة 
الشــبكات  عبــر  راحتهــم  إزعــاج  أو  الغيــر 

للاتصــالات‹‹. العموميــة 

• 	 2016/61 القانــون  مــن   12 الفصــل 
المتعلــق بمنــع الاتجار بالبشــر: »يعاقب 
وبخطيــة  أعــوام  ثلاثــة  مــدة  بالســجن 
قدرهــا عشــرة آلاف دينــار كل مــن يتعمــد 
اســتعمال شــبكات الاتصــال والمعلومــات 
لارتــكاب إحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا 
النظــر عــن  القانــون و ذلــك بقطــع  بهــذا 

الجرائــم«. لتلــك  المقــررة  العقوبــات 

ماهي القوانين التي يتمّ الاعتماد 
عليها في قضايا العنف الرقمي ضد 

النساء والفتيات؟

علــى  نقائــص  يوجــد  أنــه  علــى  التأكيــد  مــن  لابــد  بدايــة، 
مســتوى القوانيــن. نحــن حاليــا بانتظــار المصادقــة علــى 
مشــروع  قانــون  العنــف الســيبرني المعــروض علــى أنظــار 
مجلــس نــواب الشــعب منــذ ثــاث ســنوات تقريبــا. ويتــم  
حاليا تكييف جرائم العنف الرقمي كجنح وتعاقب غالبا 
طبقا للفصل 86 من مجلة الاتصالات والفصل 12 من 

القانــون2016/61 المتعلــق بمنــع الاتجــار بالبشــر.

ملف العدد: العنف الرقمي ضد النساء والفتيات
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هل من توصيات لتعزيز عمل الهياكل 
المتدخلة في التعهد بقضايا العنف 

الرقمي ضد النساء والأطفال؟

يوجد الكثير من التوصيات التي تهم عديد المستويات. 
مبــدأ  اعتمــاد  مــن  لابــدّ  المهــارات،  مســتوى  علــى  أولا 
التخصــص مــع جميــع الفاعليــن-ات فــي المجــال وتعزيــز 
اختيــار  حســن  مــن  أيضــا  لابــد  والمهــارات.  القــدرات 
بقضايــا  المكلفيــن-ات  العدليــة  الضابطــة  مأمــوري-ات 
ومــن  التقنيــة.  خصوصيتهــا  إلــى  نظــرا  الرقمــي  العنــف 
المهــم أيضــا تنظيــم دورات تكوينيــة حــول العنــف الرقمــي 
لفائــدة أعــوان الوحــدات المختصــة بالبحــث فــي جرائــم 

والطفــل. المــرأة  العنــف ضــد 

كما أنه من الضروري العمل على تدعيم الموارد البشرية 
التقنيــة  الآليــات  توفيــر  مــن  لابــد  إذ  المتاحــة  والتقنيــة 
اللازمــة لتعزيــز إمكانيــة تدخــل الفرقــة المركزيــة لمكافحــة 
جرائــم الاتصــال مثــا. أمّــا علــى المســتوى الإجرائــي، فمــن 
الضــروري توحيــد الإجــراءات مــع النيابيــة العموميــة بمــا 
يتوافــق مــع مبــدإ التدخــل الفــوري الــذي جــاء بــه القانــون 
التشــريعية  المنظومــة  تطويــر  عــن  فضــا   2017/58
عامــة  الرقمــي  بالعنــف  الخاصــة  العقوبــات  وتشــديد 
والعنــف الرقمــي المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي خاصــة.

ينبغــي الانطــاق مــن واقعنــا وإمكانياتنــا. نحــن لســنا فــي 
مرحلــة تســمح لنــا بإحــداث هيــاكل جديــدة ناهيــك عــن أن 
الفــرق المختصــة بالبحــث فــي جرائــم العنــف ضــد النســاء 
لديهــا القــدرة الكافيــة علــى تأميــن هــذه المهمــة إذا مــا توفــر 
لهــا التكويــن المناســب مــع الحــرص علــى تنميــة القــدرات 

بشــكل جيــد.

هل أن إحداث وحدات مختصة 
بالبحث في جرائم العنف الرقمي 

ضد النساء مقترح عملي؟

ينبغــي الانطــاق مــن واقعنــا وإمكانياتنــا. نحــن لســنا فــي 
مرحلــة تســمح لنــا بإحــداث هيــاكل جديــدة ناهيــك عــن أن 
الفــرق المختصــة بالبحــث فــي جرائــم العنــف ضــد النســاء 
لديهــا القــدرة الكافيــة علــى تأميــن هــذه المهمــة إذا مــا توفــر 
لهــا التكويــن المناســب مــع الحــرص علــى تنميــة القــدرات 

بشــكل جيــد.

ما هي رسالتك للنساء ضحايا العنف 
الرقمي؟

أنصحهن بالتزام قواعد السلامة الرقمية كآلية من آليات 
الوقايــة مــن العنــف الرقمــي. كمــا أنــه مــن الضــروري التحلي 
باليقظــة للتوقــي مــن عمليــات التحيــل فضــا عــن حســن 
الوقــوع  حــال  فــي  للعمــوم.  المتاحــة  المعطيــات  اختيــار 
فــي دائــرة العنــف لابــد مــن التوجــه للجهــات المعنيــة دون 

خــوف وارتبــاك.

 من الضروري التحلي باليقظة 
للتوقي من عمليات التحيل 

فضلا عن حسن اختيار 
المعطيات المتاحة للعموم.
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ما هي وقائع الجريمة؟

النيابــة  إلــى  الضحايــا  أحــد  بهــا  تقــدم  شــكوى  إثــر  علــى 
العموميــة بإحــدى ولايــات الجمهوريــة بعــد تعرضــه للابتزاز 
تــمّ  بزوجتــه،  تجمعــه  حميميــة  صــور  باســتعمال  المــادي 
التقاطهــا داخــل غرفــة نومــه، أحيلــت القضيــة علــى الفرقــة 
المركزيــة لمكافحــة جرائــم الاتصــال التــي تعهــدت بالبحــث 

فيهــا.

شــهرا  دام  والتحــري  الاســتقصاء  مــن  مكثــف  عمــل  بعــد 
تقريبــا، اتضــح أن هــذه الجريمــة قــام بتنفيذهــا » وفــاق« 
متكــون مــن 5 أشــخاص مختصيــن فــي الإعلاميــة. تقــوم 
هذه المجموعة بقرصنة الهواتف أو الحواسيب والتحكم 
وهــو  مضامينهــا،  علــى  التجســس  بغــرض  بعــد  عــن  فيهــا 
حســابات  اختــراق  إلــى  إضافــة  المدعــي،  إليــه  تعــرض  مــا 
الفايسبوك والنبش في المحادثات خاصة منها الحميمية 
وذلــك لتجميــع مــواد يوظفونهــا لتهديــد الضحايــا وابتزازهــم 

ماديــا.

عمليا كيف يمارس المعتدي جريمة 
الابتزاز؟ 

يقــوم المعتــدي بإعــام الضحايــا هاتفيــا بعمليــة القرصنــة 
وحيازته الصور أو الفيديوهات الحميمية التي تخصهم-ن 
وضعيــة  باختــاف  قيمتــه  تختلــف  مالــي  مقابــل  وطلــب 

الضحايــا الاجتماعيــة والماديــة.

المعتــدي  يطلــب  هويتــه،  علــى  التعــرف  يتــم  لا  وحتــي 
تحويــل المبلــغ المالــي لا عــن طريــق حوالــة بنكيــة أو بريديــة 
بــل عــن طريــق فــروع غيــر منظمــة مثــل الحســابات الماليــة 

الخاصــة بألعــاب الرهــان.

كيف تمت الإطاحة بالمعتدين؟

بعــد التأكــد مــن تورطهــم، قامــت الفرقــة المركزيــة لمكافحــة 
جرائم الاتصال بمداهمة مقر سكنى أحد المعتدين وإلقاء 
تفــوق  لمــدة  التحقيــق  ذمــة  علــى  عليــه ووضعــه  القبــض 
الســنة. بعــد انقضــاء عــام وأربعــة أشــهر مــن الاحتفــاظ، قــام 
المعتــدي بالاعتــراف وصــدر فــي حقــه حكــم بالســجن لمــدة 

عاميــن إضافييــن.

أكثر ما شدّ انتباهكم في هذه القضية؟

ولعــل الطريــف فــي هــذه الجريمــة أن المعتــدي لا يملــك 
هاتفــا جــوالا شــخصيا بــل كان يتصــل بضحايــاه مــن خــال 
هاتــف غيــر مطابــق للمواصفــات الدوليــة علــى ملــك إحــدى 
قريباتــه وهــو مــا يجعــل عمليــة تحديــد موقعــه جغرافيــا أمــرا 

عســيرا.

قضيــة   100 علــى  التعــرف  تــم  القضيــة  هــذه  خــال  مــن 
المعتديــن  أي مجموعــة  نفســه  الوفــاق  بهــا  قــام  مشــابهة 

أنفســهم.

 النجاح في القبض على وفاق
أوقع بـ100 ضحية عنف رقمي

ملف العدد: العنف الرقمي ضد النساء والفتيات



2022 53 | جانفــي  مجلــة الكريديــف عــدد 

24

أي دور للمؤسسات الوطنية 
في التصدي للعنف الرقمي 

ضد النساء والفتيات؟

مــا فتئــت تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات تنتــج تحديــات جديــدة تتطلــب تداعياتهــا 
العديــد مــن المعالجــات والحلــول المناســبة لتوفيــر فضــاءات لإبحــار آمنــة فــي العالــم 
الرقمــي. فالهــدف مــن وضــع منظومــة ســيبرنية آمنــة هــو التقليــل مــن احتمــال وجــود 
تهديــدات والحــد مــن الأضــرار والأخطــار، بمختلــف أشــكالها نتيجــة  اســتعمال الأنترنــت 

دون اعتمــاد تقنيــات التوقــي والحمايــة الضروريــة. 

حنان شقرون
صحفية
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المعلومــات«  لمجتمــع  العالميــة  »القمــة  كانــت  لقــد 
بمرحلتيها في جنيف وتونس منطلقا للمنظمات الدولية 
والحكومات وشــركات الأعمال والمجتمع المدني لوضع 
للجميــع.  أمانــا  أكثــر  لمجتمــع معلومــات  رؤيــة مشــتركة 
هــذه  لتوفيــر  العالمــي  المســتوى  الســعي علــى  وتواصــل 
الضمانــات. ونذكــر مــن ذلــك إعــان تونــس فــي »القمــة 
الافتراضيــة الثانيــة للتصــدي للمحتــوى  الإرهابــي علــى 
شبكة الأنترنت«، المنعقدة في شهر ماي 2021، حيث 
الحديثــة  التكنولوجيــا  باســتغلال  التزامهــا  عــن  أعربــت 
لإدمــاج المقاربــة التشــاركية والشــفافية فــي »نقاشــات« 
الشــأن العــام، وعملهــا علــى مقاومــة الجريمــة الســيبرنية 
وتركيــز  الصلــة  ذات  المؤسســات  جهــود كافــة  بتضافــر 
الرقميــة  المضاميــن  الوطنيــة والدوليــة لإقصــاء  الجهــود 
»الإســتراتيجية  إطــار:  فــي  وذلــك  والمتطرفــة  الإرهابيــة 
الوطنيــة الشــاملة ومتعــددة المجــالات لمكافحــة الإرهــاب 
الوقايــة  إلــى  أساســا  ترمــي  التــي  العنيــف«  والتطــرف 
ـع، ومقاومــة الجريمــة  ـ ـ والحمايــة والمتابعــة والــرد الســريـ

الســيبرنية.

عمومــا  الرّقمــي  الفضــاء  مســاهمة  اليــوم  جليــا  وبــات 
تحفيــز  فــي  خصوصــا  الاجتماعــي  التواصــل  ومنصــات 
ظاهــرة العنــف الرقمــي بالنّظــر إلــى الخطــورة الكامنــة عنــد 
اســتعمالها دون اكتســاب المعــارف والمهــارات والمــوارد 
الضروريــة للمحافظــة علــى أمــان الأفــراد علــى المســتوى 

الشــخصي.

وبمفعــول انتقــال العنــف مــن الفضــاء المــادي إلــى الفضــاء 
ط عليهــا 

ّ
الإلكترونــي فقــد بقيــت الفئــات الهشــة التّــي يســل

العنــف فــي الفضــاء المــادي هــي ذاتهــا فــي الفضــاء الرقمــي 
أي النّســاء والأطفــال بدرجــة أولــى.

بيــن  تتــراوح  أشــكال  عــدة  فــي  الرّقمــي  العنــف  ــى 
ّ
ويتجل

والتهديــد  والتحــرش  والشــتم  والابتــزاز  والســبّ  الثلــب 

والقرصنــة وغيرهــا ... وقــد شــهدت مظاهــر العنــف تطــورا 
المســبوقة  غيــر  الزيــادة  بفعــل  الأخيرتيــن  الســنتين  فــي 
ي يقضيــه الأفــراد قــدّام شاشــات الأجهــزة 

ّ
فــي الوقــت الــذ

الإلكترونيــة بســبب الأوضــاع الصحيّــة المرتبطــة بانتشــار 
فيــروس كورونــا واضطرارهــم إلــى الاعتمــاد علــى التقنيــات 
والربــط  والتعلــم  العمــل  لمواصلــة  الرقميــة  والحلــول 
ــح عــن النفــس وربــط  ـ ـ ـ بالعالــم الخارجــي والترفيــه والترويـ

علاقــات.

ذات  الوطنيــة  المؤسســات  تلعــب  المنطلــق  هــذا  ومــن 
فــي  أساســيا  دورا  تونــس  فــي  الرقمــي  بالمجــال  العلاقــة 
ضبــط نواميــس التعاطــي مــع هــذه الظواهــر الاجتماعيــة 
المبنيــة علــى التكنولوجيــا والتــي بدورهــا تعتبــر ســاحا ذا 
حديــن فهــي توفــر تقدمــا تقنيــا ومعلوماتيــا مهمــا ومتجــددا 
البعــض  يســتعملها  أداة  إلــى  ليتحــول  ينقلــب  أن  يمكــن 
خدمــة لمصلحــة ضيقــة أو وســيلة للتحيــل أو الابتــزاز أو 

العنــف بشــتى أشــكاله.

وفــي المطلــق تعمــل بعــض هــذه المؤسســات والهيــاكل 
فــي هــذا الإطــار علــى تحســين الخدمــات عمومــا وضمــان 
الاســتفادة مــن المســتوى الجيّــد الــذي بلغتــه التكنولوجيــا 
الحديثــة. كمــا تســعى كذلــك إلــى توفيــر فضــاء أكثــر حمايــة 
للنســاء  الحمايــة  وتوفيــر  لمســتعمليه  واطمئنانــا  وأمانــا 
والفتيات والأطفال من كافة مظاهر العنف الرقمي على 

وجــه الخصــوص. 

المؤسســات  هــذه  بعــض  مهمّــات  أبــرز  إلــى  وبالعــودة 
الإلكترونيــة  الجريمــة  عناصــر  تفكيــك  يعتبــر  الوطنــي، 
وأركانهــا مــع مراعــاة الخصوصيّــة مقارنــة بجريمــة الفضــاء 
الإثبــات  ووســائل  الرّقمــي  بالدليــل  قــة 

ّ
المتعل المــادي 

لتحديــد  الجنــاة  إلــى  للتوصّــل  الإمكانيــات  ــر 
ّ
توف ومــدى 

هــذه  إلــى  الموكولــة  المهمّــات  أهــم  أحــد  المســؤوليات 
المؤسســات.

تعمل بعض هذه المؤسسات والهياكل على توفير فضاء أكثر 
وقاية لمستعمليه وتوفير الحماية للنساء والفتيات والأطفال من 

كافة مظاهر العنف الرقمي.

ملف العدد: العنف الرقمي ضد النساء والفتيات
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ويحتــوي مقالنــا هــذا علــى جــرد للهيــاكل المتدخلــة، بصفة 
الرقمــي  العنــف  مســألة  فــي  مباشــرة،  غيــر  أو  مباشــرة 
والتعريــف بخدماتهــا خصوصــا تلــك الموجهــة إلــى ضحايا 
العنــف الإلكترونــي واخترنــا مــن بينهــا المؤسســات التاليــة: 
للســامة  التونســية  والوكالــة  للاتصــالات  الفنيــة  الوكالــة 
العنــف ضــد  لمناهضــة  الوطنــي  والمرصــد  المعلوماتيــة 

المــرأة.

هــذه  أكثــر  إحــدى  للاتصــالات  الفنيــة  الوكالــة  وتعتبــر 
الهيــاكل اهتمامــا بمســألة التوقــي مــن العنــف الإلكترونــي. 
تكنولوجيــا  وزارة  إشــراف  تحــت  تنظيميــة  هيــأة  وهــي 
الأمــر  بمقتضــى  أحدثــت  الرقمــي.  والاقتصــاد  الاتصــال 
عــدد 4506 لســنة 2013 المــؤرخ فــي 6 نوفمبــر 2013 
وبضبــط  للاتصــالات  الفنيــة  الوكالــة  بإحــداث  المتعلــق 
ى حسب 

ّ
تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها إذ تتول

للأبحــاث  الفنــي  الدعــم  »تأميــن  منــه:  الثانــي  الفصــل 
العدليــة فــي جرائــم أنظمــة المعلومــات والاتصــال والقيــام  
ومعالجتهــا  البحــث  أذون  تلقــي  أهمهــا  أخــرى  بمهمّــات 
الصــادرة  المعلومــات والاتصــال  أنظمــة  ومعاينــة جرائــم 
عن السلطة القضائية طبقا للتشريــــع الجاري به العمل، 
العموميــة  الشــبكات  مشــغلي  مختلــف  مــع  والتنســيق 
للاتصــالات ومشــغلي شــبكات النفــاذ ومــزودي خدمــات 
الاتصــالات فيمــا يتعلــق بالمهمّــات الموكولــة إلــى الوكالــة 
طبقا للتشريــــع الجاري به العمل، واستغلال المنظومات 
احتــرام  إطــار  فــي  الاتصــالات  حركــة  لمراقبــة  الوطنيــة 
والأطــر  الإنســان  بحقــوق  المتعلقــة  الدوليــة  المواثيــق 

الشــخصية.« المعطيــات  بحمايــة  المتعلقــة  القانونيــة 

الإجــراءات  بمختلــف  التعريــف  علــى  الوكالــة  وتعمــل 
عرضــة  مــا  يومــا  فــي  يكــون  قــد  شــخص  لــكلّ  المتاحــة 
أو  المنصّــات  أو  الشّــبكات  إلــى الاعتــداء عليــه بواســطة 
المنظومــات المعلوماتيّــة المتاحــة. ويتمثــل دور الوكالــة 
كذلــك فــي تقديــم المســاعدة القضائيــة لــردع المعتديــن. 
الدّعــم  بتقديــم  للاتصــالات  الفنيــة  الوكالــة  تختــص  كمــا 
أيضــا  وتتعهّــد  القضائيّــة  الأبحــاث  مجــال  فــي  الفنّــي 
أو  العدليــة  الضابطــة  مــن  تســاخير  علــى  بنــاء  بالنّظــر 
طلبــات مباشــرة مــن قضــاة التحقيــق أو وكلاء الجمهوريــة 
بالمحاكــم الابتدائيــة ذات النّظــر. ويمكــن أن يتوجّــه لهــا 
المواطنون والمواطنات مباشــرة بعد الحصول على إذن 
علــى عريضــة مــن الســلطة القضائيــة ذات النّظــر مــن أجــل 

مــا حتّــى  بنــزاع  قــة 
ّ
المتعل بالمعطيــات الضروريّــة  مدّهــم 

ل جــزءا مــن 
ّ
وإن كانــت المعلومــة التّــي تقدّمهــا الوكالــة تشــك

ــه.
ّ
الحــلّ وليســت الحــلّ كل

ويتنزّل اختصاص الوكالة في إطار تكوين القرينة الرّقمية 
الاتصــال  بوســائل  المخزونــة  المحتويــات  معالجــة  عبــر 
الذيــن  الأشــخاص  وتحديــد  اختلافهــا  علــى  ووســائطه 
تتعلــق بهــم الشــبهة وتحديــد أماكــن وجودهــم والنّشــاط 
هامــش  مــن  العمــل  هــذا  يخلــو  ولا  المعنــي,  الإجرامــي 
مســتخدمي  هويّــة  عــن  الكشــف  علــى  فالعجــز  الخطــأ. 
الهويّــات الإلكترونيّــة أو أماكــن وجودهــم وارد. وفــي هــذا 
الإطار، فإنّ الوكالة لا تعدو أن تكون ملتزمة ببذل ما في 
وســعها دون أن تكــون مُلزمــة بتحقيــق نتيجــة نظــرا إلــى 
ــر فــي 

ّ
تدخّــل عــدّة عناصــر تســتوجب وســائل قــد لا تتوف

بعــض الأحيــان لــدى الوكالــة مــن جهــة وعلــى مــدى مهــارة 
مرتكــب الجريمــة مــن جهــة أخــرى. وفــي هــذا الســياق فــإن 
لجــوء أي ضحيــة عنــف رقمــي إلــى الوكالــة ليــس مضمــون 

النتائــج.

ولعــل النقــص الكبيــر فــي الثقافــة الرّقميــة لــدى مســتعملي 
العنكبوتيــة،  الشــبكة  ورواد  الحديثــة  الاتصــال  وســائط 
والــذي هــو ليــس حكــرا علــى جنــس واحــد أو ســنّ مُعيــن 
أو مســتوى ثقافــي بعينــه، فاقــم مــن الظاهــرة. ومــن هــذا 
المنطلــق تتأكــد أهميــة امتــاك المعــارف الخاصّــة بآليــات 
الولــوج إلــى الفضــاء الرّقمــي وتكويــن الهويــة الإلكترونيــة 
واســتعمالها وحمايتهــا ومشــاركة المعطيــات الشــخصية 

عنــد التعاطــي مــع المجتمعــات الرقميــة...

والإنترنــت  الحديثــة  الاتصــالات  وســائل  إن خصوصيــة 
ل 

ّ
والتســل للتخفّــي  فــرص  مــن  تتيحــه  ومــا  بالتحديــد 

ربــط  وغيــاب  الهويــات  وســرقة  الشــخصيات  وانتحــال 
بدولــة  أو  معيّــن  إقليــم  أو  جغرافــي  بمجــال  الأشــخاص 
ل أبــرز التحدّيــات أمــام عمــل الوكالــة بصفــة 

ّ
معيّنــة تشــك

خاصّــة ومثيلاتهــا فــي العالــم مــن أجــل مكافحــة الجريمــة 
الإلكترونيّــة خاصّــة وأنّ بعــض المجرميــن اليــوم قــد باتــوا 
أكثــر تنظيمــا إلــى جانــب اســتخدامهم لتقنيــات متقدمــة 
ومهــارات فنيــة عاليــة تضاهــي حتّــى تلــك التّــي تكتســبها 

الــدّول.
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من جانبها تعمل الوكالة التونسية للسلامة المعلوماتية وهي هيأة تنظيمية 
أحدثــت بمقتضــى القانــون عــدد 5 لســنة 2004 المــؤرخ فــي 3 فيفــري 2004 
فة حســب الفصل 3 من هذا القانون، 

ّ
والمتعلق بالســامة المعلوماتية و مكل

إلــى  بالنظــر  الراجعــة  والشــبكات  المعلوماتيــة  النظــم  علــى  العامــة  بالمراقبــة 
مختلف الهياكل العمومية والخاصة. كما تسهر الوكالة على تنفيذ التوجهات 
والشــبكات،  المعلوماتيــة  النظــم  لســامة  العامــة  والاســتراتيجية  الوطنيــة 
ومتابعــة تنفيــذ الخطــط والبرامــج المتعلقــة بالســامة المعلوماتيــة فــي القطــاع 
العمومــي باســتثناء التطبيقــات الخاصــة بالدفــاع والأمــن الوطنــي. كمــا يعــود 
إلــى الوكالــة مهمــة التنســيق بيــن المتدخليــن فــي هــذا المجــال، وضمــان اليقظــة 
التكنولوجيــة فــي مجــال الســامة المعلوماتيــة، ووضــع مقاييــس خاصــة بهــا 
فضــا عــن إعــداد أدلــة فنيــة فــي الغــرض والعمــل علــى نشــرها. وتعمــل الوكالــة 
علــى تشــجيع تطويــر حلــول وطنيــة فــي مجــال الســامة المعلوماتيــة وإبرازهــا 
وذلــك وفــق الأولويــات والبرامــج التــي يتــم ضبطهــا فــي هــذا المجــال وكذلــك 
علــى وضــع برامــج التكويــن والرســكلة والســهر علــى تنفيــذ التراتيــب المتعلقــة 

بإجباريــة التدقيــق الــدوري لســامة النظــم المعلوماتيــة والشــبكات.

وفيمــا يتعلــق بموضــوع العنــف فــي الفضــاء الرّقمــي، فــإن للوكالــة التونســية 
الاســتباقية  الإجــراءات  تصــوّر  فــي  وبــارزا  مهمــا  دورا  المعلوماتيــة  للســامة 
والحمائية من مختلف الأنشطة الإجرامية التّي تتخّذ الوسائط التكنولوجية 
البرمجيــات  وعلــى  وأموالهــم  الأشــخاص  علــى  للاعتــداء  وســيلة  والأنترنــت 
علــى المســتوى الوطنــي. كمــا تتدخّــل الوكالــة مــن خــال التمكيــن مــن اليقظــة 
والحمايــة والتوعيــة والإنــذار مــن مخاطــر اســتعمال التكنولوجيــات الحديثــة 
ــق الأمــر باســتعمال الأفــراد علــى المســتوى الشــخصي أو المهنــي أو 

ّ
ســواء تعل

الاســتعمالات علــى مســتوى  المؤسســات الخاصّــة والعموميّــة.
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العنــف  ضحايــا  النســاء  توعيــة  فرصــة  الوكالــة  وتمنــح 
الرقمي بتنبيههن إلى مخاطر استعمال شبكات التواصل 
الاجتماعــي والتحلــي باليقظــة. كمــا أنهــا تعتبــر مــاذا لهــن 
مــن  لمــا توفــره  إلــى شــبهة جريمــة  فــي صــورة تعرضهــن 
إرشــاد وتوجيــه .كمــا يمكــن لمكونــات المجتمــع المدنــي 
تكــون  حتــى  برامجهــا  فــي  والانخــراط  للوكالــة  التوجــه 
وســيطا فــي مرافقــة النســاء ضحايــا العنــف الرقمــي مــن 
جهــة وكذلــك للتوقــي مــن هــذه الجرائــم التــي تســتهدف 
ســعيها  عــن  فضــا  منهــا  وحمايتهــم  والأطفــال  النســاء 
إلــى نشــر ثقافــة الســامة الرقميــة والتصــدي لمحــاولات 
القرصنــة التــي هــي فــي الأغلــب أســاس ارتــكاب الجرائــم 

الالكترونيــة.

قــة 
ّ
وبصفــة عامــة تقــوم الوكالــة فــي إطــار وظيفتهــا المتعل

ما دعت 
ّ
بالأمن السيبرني بتقديم نشرات بصفة دورية وكل

الحاجــة إلــى ذلــك حــول المعلومــات الضروريّــة للحمايــة 
والاحتياطــات  الأشــخاص  تهــدد  التــي  المخاطــر  مــن 
خاذهــا فــي إطــار الاســتعمال الســليم للوســائل  الواجــب اتّ
التكنولوجيــة الحديثــة. كمــا توفــر الإرشــادات حــول ســبل 
حمايــة المعلومــات والهويــات الشــخصّية مــن المخاطــر 

الداخليــة أو الخارجيــة.

الضروريّتيــن  والمســاندة  الإحاطــة  الوكالــة  تقــدّم  كمــا 
والأنترنــت  المعلوماتيّــة  الشــبكات  مســتعملي  لجميــع 
وذلــك عبــر مركــز الاســتجابة للطــوارئ إلــى جانــب توفيــر 
ذمّــة  علــى  وتضعهــا  الحــرّ  المجــال  فــي  الســامة  آليــات 
طالبيهــا وطالباتهــا علــى مواقعهــا علــى شــبكة الأنترنــت.

شــكاوى  تتلقّــى  أن  الســياق  ذات  فــي  للوكالــة  ويمكــن 
قــد  أعمــال عنــف  مــن مواطنيــن ومواطنــات بخصــوص 
تتعهّــد  لا  لكنّهــا  الرّقمــي  الفضــاء  علــى  إليهــا  يتعرّضــون 
إلــى  والتوجيــه  الاســتماع  علــى  دورهــا  يقتصــر  بــل  بهــا 
الجهــات القضائيّــة المختصّــة. وتعمــل الوكالــة عــن كثــب 
مــع أفــراد المجتمــع المدنــي ولهــا فــي هــذا الإطــار برامــج 
مــن  المطلوبــة  الخبــرات  بتوفيــر  ــق 

ّ
تتعل متعــدّدة  عمــل 

والتوعيــة  التكويــن  ومجــال  والمؤسســات  الأفــراد  قبــل 
فــي فضــاء اســتعمال الأنترنــت الآمــن. ويتمثــل ذلــك فــي 
الــواردة  التقنيــة  والثغــرات  القرصنــة  ببرامــج  التعريــف 
فضــا  المعلوماتيــة  والنظــم  الأجهــزة  اختــراق  ومخاطــر 
عــن توفيــر ســبل التوعيــة بإمكانيــات تهديــد الخصوصيــة 
ــق بحمايــة 

ّ
يتعل مــا  فــي  المخاطــر  تزايــد  بســبب  وطرقهــا 

بطاقــات الهويــة وقواعــد البيانــات الشــخصية وتشــفيرها. 

الســامة  بأهميــة  التوعيــة  بمجــالات  الوكالــة  وتهتــم 
بالخصــوص  والأطفــال  الشــباب  فئــة  لــدى  المعلوماتيــة 
مباشــر  بشــكل  تســتهدفها  التّــي  بالمخاطــر  والتحســيس 
المعطيــات  وانتــزاع  والإغــراء  الاســتدراج  غــرار  علــى 
الشــخصيّة منهم واســتخدامها فيما بعد من أجل الإيقاع 
بهــم أو لتنفيــذ جرائــم أخــرى قــد تصــل إلــى حــدّ التجنيــد 
فــي  يدخــل  إرهابيّــة. كمــا  مخططــات  تنفيــذ  أجــل  مــن 
مجــال اهتمــام الوكالــة التنبيــه إلــى المخاطــر التّــي تمــسّ 
محيــط الشــاب الأســري أو الطفــل بســبب ظهــور حواجــز 
بيــن الشــخص ومحيطــه الأســري قــد تــؤدّي إلــى قصــور 
شــبكات  علــى  الشــباب  إدمــان  إلــى  نظــرا  التواصــل  فــي 
إعــداد محتويــات  أنشــطتها  التواصل.كمــا يدخــل ضمــن 
توعويّة وتحسيســيّة من ذلك تطبيقات الهواتف الذكيّة 
للأطفــال وللأوليــاء مــع التوعيــة بوجــود حلــول ضروريّــة 

الاســتعمال. ســهلة  تكــون  ســامة  وآليــات 

مــن جهتــه يعمــل المرصــد الوطنــي لمناهضــة  العنــف 
ضــد المــرأة، الــذي تــم إحداثــه فــي إطــار متابعــة حســن 
ــح  ـ ـ ـ 2017 حســب صريـ 58 لســنة  القانــون عــدد  تنفيــذ 
الفصــل 40 مــن القانــون علــى رصــد حــالات العنــف ضــد 
المــرأة، وذلــك علــى ضــوء مــا يتجمــع لديــه مــن التقاريــر 
مظاهــر   توثيــق  علــى  المرصــد  يســهر  والمعلومــات. كمــا 
العنــف وآثــاره بقاعــدة بيانــات فضــا عــن متابعــة تنفيــذ 
التشــريعات والسياســات وتقييــم نجاعتهــا ونشــر تقاريــر 
فــي الغــرض مــع اقتــراح الإصلاحــات المســتوجبة وإنجــاز 
البحــوث العلميــة والميدانيــة اللازمــة  لمعالجــة العنــف 

أشــكاله. بمختلــف 

الوطنيــة  الاســتراتيجيات  إعــداد  فــي  المرصــد  ويســاهم 
والتدابيــر العمليــة المشــتركة والقطاعيــة ورســم المبــادئ 
بشــكل  المــرأة  ضــد  العنــف  علــى  للقضــاء  التوجيهيــة 
أشــكال  كافــة  بمناهضــة  الخــاص  القانــون  مــع  يتوافــق 
منظمــات  مــع  بالتنســيق  المــرأة  علــى  المســلط  العنــف 
مــن  وغيرهــا  الدســتورية  والهيــآت  المدنــي  المجتمــع 
حقــوق  احتــرام  بمتابعــة  المعنيّــة  العموميــة  الهيــاكل 
الإنســان والمعنيــة بتطويــر منظومــة الحقــوق والحريــات 

وتعزيزهــا.
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المــؤرخ   2020 لســنة   126 عــدد  الحكومــي  الأمــر  وكان 
فــي 25 فيفــري 2020 والمتعلــق بإحــداث مرصــد وطنــي 
الإداري  تنظيمــه  المــرأة وضبــط  العنــف ضــد  لمناهضــة 
والمالــي وطــرق ســيره قــد بيــن فــي فصلــه الثالــث أن مــن 
حــالات  حــول  المعطيــات  جمــع  المرصــد  مهمّــات  بيــن 
العنــف المســلط علــى المــرأة بمــا فيهــا العنــف الرقمــي مــن 
الخــط  آليــة  عبــر  الإشــعارات  أو  الشــكاوى  تلقــي  خــال 
الأخضــر )الفصــل 9 ( فضــا عــن توثيقهــا والقيــام بمهمــة 
الإصغــاء والتوجيــه والتنســيق مــع الجهــات المختصــة فــي 

مجــال التعهــد بالنســاء ضحايــا العنــف.

تعنــى  أخــرى  جهــة  مــن   
مثــل  علاقــة  ذات  هيــاكل 
الوكالــة الوطنيــة للمصادقــة 
والوكالــة  الإلكترونيــة 
للأنترنــت  التونســية 
وتقنيــة  إجرائيــة  بمســائل 
وفنية تتعلق بتوفير الشبكة 
أنحــاء  بجميــع  العالميــة 
الجمهوريــة ووضــع شــبكات 
مياديــن كالصحــة  عــدة  فــي 
وكذلــك  والفلاحــة  والتربيــة 

 .)tn.( تونــس  نطــاق  وباســم  الوطنيــة  بالشــبكة  التعهــد 
الشــخصية،  المعطيــات  لحمايــة  الوطنيــة  الهيــأة  أمــا 
 63 عــدد  الأساســي  القانــون  بمقتضــى  أحدثــت  التــي 
المتعلــق   2004 27 جويليــة  فــي  المــؤرخ   2004 لســنة 
إلــى  إليهــا  بحمايــة المعطيــات الشــخصية فقــد أســندت 
جانــب صلاحياتهــا العامــة فــي المجــال، إمكانيــة ســحب 
ـع  ـ ـ التراخيــص مــن مرتكبــي الممارســات المخالفــة للتشــريـ
الشــخصية. المعطيــات  بمعالجــة  المتعلقــة  والتراتيــب 

فــي المطلــق، وفــي قــراءة للمشــهد المؤسســاتي الموكــول 
فــإن  تونــس،  فــي  وحفظــه  الرقمــي  الأمــن  مراقبــة  إليــه 
يخــص  فيمــا  تبــدو كافيــة  الموجــودة  الوطنيــة  القوانيــن 
الرّقمــي،  الفضــاء  فــي  النّســاء  علــى  ط 

ّ
المســل العنــف 

وقعــت  ســواء  ذاتهــا  هــي  الجريمــة  أركان  وأنّ  خصوصــا 

بالفضــاء المــادّي أو بالفضــاء الرّقمــي، فــإن الإمكانيــة تبقــى 
متاحــة للتشــديد فــي العقــاب فــي صــورة ارتــكاب جرائــم 
العنــف الإلكترونــي بالنّظــر إلــى صعوبــة الإثبــات فــي هــذا 
المجــال ومضاعفتهــا عندمــا تســتهدف الجريمــة الفئــات 
ينبغــي علــى كافــة الأطــراف  الهشّــة كالأطفــال مثــا. كمــا 
ومجــاراة  أدوارهــا  تطويــر  علــى  تعمــل  أن  المؤسســاتية 
ـع الــذي يشــهده العالــم وملاءمــة وظائفهــا  ـ ـ التطــور الســريـ

مــع مــا يفرضــه الواقــع. 

ويظــل التصــدّي لمختلــف أشــكال العنــف الرقميــة، التّــي 
الخبــرة  ذوي  وغيــر  الهشــة  والفئــات  النســاء  تســتهدف 
التكنولوجيــات  مجــال  فــي 
الحديثــة ووســائل الاتصــال، 
بدرجــة  بالأســاس  مرتبطــا 
هــذه  بمخاطــر  الوعــي 
الوســائل وبمنســوب الثقافــة 
يمتلكونهــا  التــي  الرّقميــة 
صلابــة  أو  هشاشــة  ودرجــة 
وثقتهم/هــن  نفســيتهم/هن 
ومراجعهــم/ بأنفســهم/هن 

القيميــة. هــن 

المدنــي  المجتمــع  ثنائيــة  تلعبــه  الــذي  الــدور  ويبقــى 
لنشــر  الدولــة  مرافقــة مؤسســات  فــي  أساســيا  والإعــام 
الوعي بين جل فئات المجتمع والسعي إلى إرساء ثقافة 
الاســتعمال الآمــن لوســائل التواصــل الحديثــة والتشــجيع 
علــى اكتســاب المعــارف والمهــارات الفنيــة والتكنولوجيــة 
الرّقمــي  الفضــاء  إلــى  الآمــن  الولــوج  بآليــات  الخاصــة  
واســتعمالها  الإلكترونيــة  الهويــة  تكويــن  مجــالات  فــي 
وحمايتها، ومشــاركة المعطيات الشــخصية، إلخ... للحد 
مــن المخاطــر المتأتيــة مــن الفضــاء الرقمــي بالنســبة إلــى 
النســاء والأطفــال والمراهقيــن مــن الجنســين علــى وجــه 
متابعــة  فــي  الأوليــاء  دور  علــى  التأكيــد  مــع  الخصــوص 
الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  أبناءهم/هــن  اســتعمال 

يســتهدفهم. ي 
ّ

الــذ المحتــوى  ومراجعــة 

ويبقى الدور الذي تلعبه ثنائية 
المجتمع المدني والإعلام 

أساسيا في مرافقة مؤسسات 
الدولة لنشر الوعي بين جل 
فئات المجتمع والسعي إلى 

إرساء ثقافة الاستعمال الآمن 
لوسائل التواصل الحديثة.
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التشريعات العربية تحتاج مزيد 
التطوير لتساهم في خلق بيئة 

رقمية آمنة للجميع

حوار مع الدكتور رائد الشريف مدير برنامج السلامة 
الرقمية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا

فــي ســياق اهتمامنــا بســامة النســاء والفتيــات عبــر الأنترنــت، التقــت مجلــة الكريديــف مديــر برنامــج 
الســامة الرقميــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال افريقيــا للحديــث عــن أهــم أهــداف البرنامــج 
والتعريــــــج علــى محــاور عديــدة ذات علاقــة بثقافــة الســامة الرقميــة ومســارها فــي ظــل تنامــي التأثيــرات 

التكنولوجيــة علــى الأفــراد والمجتمعــات.

حاورته حنان شقرون
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عرّفنا بك وبمهامك على رأس 
برنامج السلامة الرقمية؟

الدكتور رائد الشريف، المدير الإقليمي لبرنامج السلامة 
الرقمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حاصل على 
والتكنولوجيــا،  المعلومــات  علــم  فــي  الدكتــوراه  شــهادة 
أعمــل علــى إدارة البرنامــج مــن حيــث تحديــد الأنشــطة 
المشــروع وإدارتهــا ضمــن الإطــار  التــي ســوف يتضمنهــا 
الزمنــي المحــدد، وتحديــد الطــرق الاســتراتيجية اللازمــة 
للوصــول إلــى أقصــى درجــات التّميــز وتــرك الأثــر الإيجابــي 
والحفــاظ  الجــودة  لضمــان  الأنشــطة  تنفيــذ  عنــد  دائمــا 

علــى اســتدامة البرنامــج. 

فضــا عــن ذلــك أنــا أشــرف علــى جميــع العمليــات الإداريــة 
و أتابــع ميزانيــات المشــروع وأقــوم بالإشــراف والتواصــل 
فــي  المحلييــن  والشــركاء  الفريــق  مــع  والدائــم  المباشــر 
البرنامــج  أهــداف  إلــى  الوصــول  لضمــان  الــدول  جميــع 

الرقميــة. الســامة  الوعــي وثقافــة  ونشــر 

ماهي أهم أدوار مشروع السلامة 
الرقمية وأبرز أهدافه في الشرق 

الأوسط وشمال إفريقيا ؟ وماهي 
الدول المستفيدة منه؟

والشــباب  للنســاء  الرقميــة  الســامة  برنامــج  إن 
إفريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة  فــي 
فــي تنفيــذه  يتــم  إقليمــي،  برنامــج   )ســامـ@( 

7 دول حاليــا هــي: تونــس والأردن والمغــرب والبحريــن 
والكويــت والجزائــر وليبيــا.

فــي تغييــر  الرئيســية  أهــداف مشــروع ســامــ@  وتتمثــل 
قــة بالســامة الرقميــة، 

ّ
المفاهيــم و»الســلوكيات« المُتعل

للنســاء  الدائمــة  القــدرات  وبنــاء  العــام  الوعــي  وزيــادة 
والشــباب ومنظمات المجتمع المدني للعمل بأمان عبر 

الإنترنــت. 

للتصــدي  العامــة«  »الصحــة  مبــدأ  ســامات  وتتبنــى 
للمخاطــر والعنــف عبــر الإنترنــت بــدءًا مــن إدارة حمــات 
التوعيــة العامــة والتدريــب العملــي والدعــم التقنــي بهــدف 

الرقميــة. كمــا  الســامة  ممارســات  أفضــل  إلــى  الوصــول 
والتــي  للجميــع«  الآمنــة  »المســاحات  مبــادئ  تتبنــى 
كريمــة  ومعاملــة  عــادل  اســتخدام  ضمــان  إلــى  تهــدف 

المتابعيــن. لجميــع 

بالســامة  العــام  الوعــي  زيــادة  علــى  البرنامــج  ويعمــل 
حتــى  والشــباب  النســاء  قــدرات  وبنــاء  للجميــع  الرقميــة 
عبــر  بأمــان  والتّواصــل  ــم 

ّ
والتّعل العمــل  بإمكانهــم  يكــون 

معرفــة  مســاحات  خلــق  البرنامــج  يتيــح  الإنترنــت. كمــا 
رقميــة  مــواد  إنتــاج  و  المحليّيــن  الشّــركاء  مــع  مُتجــددة 
محليــة وتزويدهــم بمخــزون مــن المــواد التعليميــة الرقمية 
لإرشــادات الســامة الرقميــة التــي تكــون ســهلة التطبيــق. 
محليــة  شــبكات  لبنــاء  متواصــل  ســعي  حاليــا  ويوجــد 
للاســتجابة للحــالات الطارئــة ومناصــرة الســامة الرقميــة 

وتطويرهــا.  نموهــا  ودعــم 

من خلال عملكم في عدد من الدول 
العربية على موضوع العنف الرقمي 

المبني على النوع الاجتماعي، هل 
تبين وجود خصوصيات تُميّز هذه 

المناطق مثلا من الناحية القانونية 
والاجتماعية؟

أعتبــر أنــه عــدا لبنــان والســعودية والمغــرب التّــي جرمــت 
التحــرش الجنســي الإلكترونــي فــي إطــار قوانيــن تجريــم 
جرمــت  التــي  والأردن  ومصــر  النســاء،  ضــد  التحــرش 
التحــرش الجنســي ضــد النســاء ضمــن قوانيــن العقوبــات 

سلامـ@ برنامج إقليمي، يتم 
تنفيذه في 7 دول حاليا هي: 

تونس والأردن والمغرب 
 والبحرين والكويت

 والجزائر وليبيا.
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الابتــزاز  تجريــم  باعتمــاد  الــدول  بقيــة  اكتفــت  العامــة، 
بصفــة  الإلكترونيــة  الجرائــم  مــن  وغيرهــا  والتحريــض 
عامــة، والتــي تهــم أيضــا جريمــة التحــرش، دون التنصيــص 
العقوبــات  تقديــري-  -فــي  جعــل  ممــا  صراحــة  عليهــا 

وغيــر كافيــة. متواضعــة 

بالنظر إلى التّوجهات العامة الرّامية 
إلى الحدّ من أمّية المرأة الرقمية، 

ماهي خُطّة العمل والمبادرات 
التي ينتهجها البرنامج للحد من 

الانتهاكات والتّجاوزات الرقمية، 
لاسيّما ضد النساء؟ 

زيــادة  إلــى  أساســا  الهــادف  عملــه  البرنامــج  بــدأ  أن  منــذ 
وتحســين  الرقمــي  الفضــاء  فــي  بالتهديــدات  الوعــي 
الســامة الرقميــة عنــد النســاء، تركــزت المبــادرات ضمــن 

هــي: مكونــات  عــدة 

حملات توعية عامة بشؤون السلامة الرقمية، .1	

توعية بين المجموعات النسائية وبناء تحالفات .2	
فيما بينها،

تدريبات سلامة رقمية تستهدف المجموعات .3	
والأفراد، 

برنامج استجابة سريعة لدعم النساء .4	
والمجموعات في حالة أي هجوم رقمي.

وفي هذا الإطار، نظّم البرنامج عدة حملات لرفع الوعي 
بأهمية الســامة الرقمية مثل »الحملة الوطنية للتوعية 
الآمــن  »الأنترنــت  وحملــة  للنســاء«  الرقميــة  بالســامة 
التزييــف  مخاطــر  حــول  إقليميــة  حملــة  وأخيــرا  حقــي« 
يســعى  آخــر،  صعيــد  وعلــى  فيــك«،  »الديــب  العميــق 
البرنامــج ليكــون ضمــن التحالفــات الوطنيــة والإقليميــة 
التي تعمل من أجل تمكين النساء قانونيا ومجتمعيا بما 
في ذلك المطالبة بتحســين التشــريعات لمنع أي انتهاك 
أو عنــف يقــع علــى النســاء وتجريمــه ومــن ضمنهــا تحديــدا  

التشــريعات الخاصــة بتجريــم العنــف والتحــرش الرقمــي.

التدريبيــة  الــدورات  مئــات  بتنظيــم  البرنامــج  قــام  وقــد 
مهنيــة  قطاعــات  مــن  وفتيــات  نســاء  منهــا  اســتفادت 
متنوعة وكذلك ربات بيوت و كذلك طالبات الجامعات 
للإنترنــت.  الآمــن  بالاســتخدام  لرفــع وعيهــن  والمــدارس 
ورافــق هــذا البرنامــج تصميــم »برنامــج اســتجابة« قائــم 
علــى التبليــغ عنــد تعرّضهــن للعنــف أو التّحــرش الرقمــي، 
مــن خــال نظــام الإحالــة والعيــادات الرقميــة التــي أسّســها 
البرنامج بالتعاون مع شركائه المحليين أو عبر توجيههن 
للتبليــغ عبــر القنــوات الرســمية المختصــة بهــذا النــوع مــن 

الجرائــم. 

شــير هنــا إلــى أن البرنامــج مــا يــزال يُنفّــذ أنشــطته ضمــن 
ُ
وأ

بيئــة  إلــى  النهايــة  فــي  الوصــول  لمحاولــة  الســياق  هــذا 
الرقمــي. العنــف  مــن  تشــريعية ومجتمعيــة خاليــة 

تبين خلال فترة جائحة كورونا 
الاستخدام المكثف من قبل النّساء 

للمنصات الرقمية، رافقه ارتفاع 
منسوب العنف المبني على النوع 
الاجتماعي. ما هو تقييمكم لهذه 
الظاهرة؟ هل قام البرنامج برصد 

هذه الانتهاكات وتوثيقها؟

فــي ظــل أزمــة فيــروس كورونــا المســتجد »كوفيــد-19« 
ارتفعــت نســبة الأنشــطة ووجــود المبحريــن علــى الشــبكة 
خــال  والفتيــات.  النســاء  ضمنهــم  ومــن  العنكبوتيــة 
التوعويــة  جهــوده  تكثيــف  البرنامــج  حــاول  الفتــرة  هــذه 
لجعــل الأنترنــت آمنــا لهــن. وتــم تنظيــم عديــد التدريبــات 
أو  عنــف  أي  عــن  الإبــاغ  علــى  وتشــجيعهن  لفائدتهــن 

تحــرش قــد يتعرضــن لــه. 

وكان برنامج السلامة الرقمية »سلامـ@« قد أجرى مسحا 
للاحتياجــات مــن خــال إنجــاز مقابــات فرديــة للفئــات 
المســتهدفة فــي بدايــة البرنامــج وخصوصــا فــي الأردن. 
وشــاركت فــي هــذه الدراســة أكثــر مــن 200 فتــاة وســيدة 

ملف العدد: العنف الرقمي ضد النساء والفتيات
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تتــرواح أعمارهــن مــا بيــن 14 و50  عامــا، وكانــت النســبة 
 الأكبر للفتيات والسيدات من الفئة العمرية 21-30 عاما

للمســتجوبات  التعليمــي  المســتوى  )46.3%(. كمــا كان 
بنســبة  64.8% مــن بيــن الحامــات لدرجــة البكالوريــوس 
أو الدبلــوم فــي حيــن تقاربــت النســبتان بالنســبة إلــى الفئــة 
والتوجيهــي  والماجســتير  الدكتــوراه  لشــهادة  الحاملــة 

وأقــل.

بنســبة%54.1  الدراســة  فــي  المشــاركات  أجابــت   وقــد 
معرفــة  لديهــن  كان  إذا  ســؤال  علــى  أعــرف«،  بـــ»لا 
بخصــوص مفهــوم الســامة الرقميــة. كمــا بينــت الدراســة 
أن تطبيــق »فيســبوك« هــو التطبيــق الأكثــر اســتخداما 
بنســبة  يليــه تطبيــق »واتســاب«   ،%48 بنســبة  لديهــن 

.%17.2 بنســبة  »أنســتغرام«  وتطبيــق   %20.3

وتــم عــرض بعــض أنــواع الانتهــاكات الرقميــة علــى الفئــة 
أشــخاص  قبــل  مــن  والتهديــد  الابتــزاز  مثــل  المســتهدفة 
صــور  أو  شــخصية  معلومــات  ســرقة  الأنترنــت،  عبــر 
بواسطة الأنترنت ونشرها، تعطل جهاز الهاتف وفقدان 
لديهــن  كان  إن  الدراســة  واستفســرت  إلــخ.  البيانــات، 
اطــاع علــى حــالات لضحايــا تعرضــن لهــذه الانتهــاكات. 

.%80.1 بنســبة  بـ»نعــم«  الإجابــة  وكانــت 

وأخيــرا كان الســؤال هــل تعرفيــن مــن هــي الجهــة المناســبة 
التــي ســوف تتوجهيــن إليهــا فــي حــال تعرضــت لمثــل هــذه 
الاعتــداءات؟ فكانــت الإجابــة بنســبة %55.9 أنــه ســيتم 

اللجــوء إلــى وحــدة الجرائــم الإلكترونيــة.

الكوفيــد  جائحــة  أزمــة  فتــرة  خــال  أنــه  المُلاحــظ  ومــن 
الشــركات  مــن  للعديــد  خيــارًا  بُعــد  عــن  العمــل  أصبــح 
والمؤسســات، ومــع توسّــع شــريحة العامليــن عــن بُعــد، 
فــي  الإلكترونــي  التحــرش  مســألة  بــارز  بشــكل  ظهــرت 
عالــم العمــل. مــن ذلــك مثــا فــي الأردن كشــف اســتطلاع 
أعــدّه البرنامــج أن 13.6%  مــن العمــال تعرّضــوا للتحــرّش 
وللعنــف الإلكترونــي فــي بيئــة العمــل، إذ بيّــن الاســتطلاع 
اللفظــي  للتحــرش  تعرضــوا  المســتجوبين  مــن   %70 أن 
فــي  العمــل  فــي  زميــات  أو  زمــاء  قبــل  مــن  الإلكترونــي 

حيــن تلقّــى 30% منهــم محتــوى غيــر لائــق.

وفي الســياق نفســه أشــار الاســتطلاع إلى أن 81.8% من 
الذيــن تعرضــوا للتحــرش أو للعنــف إلكترونــي قالــوا إنهــم 
لــم يتقدمــوا بشــكوى، بينمــا أفــاد 66.7% ممــن تقدمــوا 
أي  يُتخــذ  لــم  أنــه  البشــرية  المــوارد  قســم  إلــى  بشــكوى 

إجــراء أو متابعــة للموضــوع.

وبخصوص الأســباب التي تقف وراء الامتناع عن تقديم 
الشــكوى، أفاد 38.9% من المســتجوبين أنهم لم يجدوا 
داعيــا إلــى ذلــك فــي حيــن بيــن 27.8% مــن المســتجوبين 
لتقديــم  اللازمــة  الإجــراءات  هــي  مــا  يعرفــون  لا  أنهــم 
علــى  البرنامــج  النتائــج  هــذه  ســاعدت  وقــد  الشــكوى. 
لاحتياجــات  اســتجابة  أكثــر  تكــون  حتــى  تطويــر خطتــه 

المحليــة. المجتمعــات 

ماهو تقييمكم للقوانين والأطر 
التشريعية التي تجرم التجاوزات 
الإلكترونية في العالم العربي؟ 

مازالــت القوانيــن والتشــريعات فــي العالــم العربــي تحتــاج 
المزيــد مــن التطويــر لتســاهم فــي خلــق بيئــة رقميــة آمنــة 
للجميــع مــع الانتبــاه إلــى ضــرورة التــدرج فــي العقوبــات 
الرادعة وأن تكون أكثر ملاءمة لحجم الانتهاك أو العنف 
الواقــع علــى الضحيــة. كمــا نعمــل علــى التشــديد بشــكل 
أكبــر علــى رفــع الوعــي بمخاطــر هــذا النــوع مــن الانتهــاكات 
التــي  وأنواعهــا  العقوبــات  بمحتــوى  والتعريــف  والعنــف 
قــد يتعــرض لهــا الجانــي. نحــن فــي البرنامــج نؤمــن أن ردع 
الانتهاكات الرقمية يكون له فعالية أكبر من خلال الرفع 
مــن الوعــي ووضــع خطــط وقائيــة ضــد الانتهــاكات الرقميــة 

وليــس فقــط بإيجــاد بيئــة تشــريعية رادعــة.

مازالت القوانين والتشريعات 
في العالم العربي تحتاج المزيد 

من التطوير لتساهم في خلق 
بيئة رقمية آمنة للجميع مع 

ج في  الانتباه إلى ضرورة التدر
العقوبات الرادعة
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إلى أي مدى يُمكن القول إنّ وضع 
القوانين الزجرية يُمكن أن يحُد من 
ظاهرة العنف الالكتروني عموما 

والعنف الرقمي ضد المرأة بشكل 
خاص؟

علاجيــة  إجابــة  فقــط  هــي  عمومــا  القوانيــن  أن  أعتبــر 
مقابــل العنــف إلّا أن تأثيرهــا فــي الحــد مــن الظاهــرة يبقــى 
إجــراءات  يتطلــب  العنــف  مــن ظاهــرة  فالحــد  محــدودا. 
تهــدف  وتعليميــة  توعويــة  أنشــطة  فــي  تتمثــل  وقائيــة 
أساســا إلــى الحــد مــن هيمنــة الثقافــة الذكوريــة مــن جهــة 

أخــرى. مــن جهــة  والعنــف 

حسب تقديركم، ماهي طرق 
الدعم التي يمكن أن تقدم لضحايا 

العنف الإلكتروني خصوصا من 
النساء والفتيات؟ )في ظل صمت 

أغلبيتهن(

التقنــي  الدعــم  مثــل  الدعــم  مــن  مختلفــة  أنــواع  توجــد 
والدعــم القانونــي والدعــم النفســي. ولكــن الأهــم هــو أن 
يتــم عــرض مختلــف أشــكال الدعــم علــى الضحيــة التــي 
للدعــم  امكانيــة  توجــد  فــإذا كانــت  الاختيــار.  لهــا  يكــون 
عنصــر  مراعــاة  يتطلــب  فيــه  الجانــب  وهــذا  التقنــي، 
الأولويــة خصوصــا  التقنــي  للدعــم  يكــون  فإنــه  الوقــت، 
وبعــد  وقانونيــة.  نفســية  تبعــات  مــن  عنــه  يترتــب  لمــا 
علــى  الدعــم  اختيــارات  تُعــرض  الخطــوة،  هــذه  اتخــاذ 
الضحيــة التــي يكــون لهــا القــرار الأخيــر. فمــن المهــم فــي 
هــذه المرحلــة تنســيق عمليــة تقديــم الدعــم. فعلــى ســبيل 
ــب الدعــم القانونــي أحيانــا خطــوات تقنيــة 

ّ
المثــال، يتطل

لجمــع الأدلــة لذلــك ينبغــي أن يكــون المشــرف علــى تلقّــي 
المختلفــة  بالأبعــاد  الكاملــة  درايــة  علــى  العنــف  حــالات 

المتاحــة.  الدعــم  لأشــكال 

كيف تحددون الدور الذي يمكن أن 
يلعبه الإعلام في مجال السلامة 

الرقمية المبنية على النوع 
الاجتماعي؟

الفئــات  إلــى جميــع  فــي الوصــول  للإعــام دور محــوري 
المســتهدفة وغيرهــا مــن أفــراد المجتمعــات التــي تحتــاج 
أيضــا إلــى توعيــة حــول مواضيــع الســامة الرقميــة المبنيــة 
على النوع الاجتماعي، في جميع البلدان التي ينفذ فيها 

البرنامــج.

توطيــد  فــي  البرنامــج،  بدايــة  منــذ  بالفعــل،  وقــد مضينــا 
العلاقــات والظهــور الإعلامــي فــي أهــم الجهــات المحليــة 
في بلدان تنفيذ البرنامج، مثل قنوات التلفزة والإذاعات 
الإلكترونيــة،  والصحــف  والجرائــد  والإقليميــة  المحليــة 
 بمــا يطرحــه برنامــج ســامـ@

ً
التــي لطالمــا أبــدت اهتمامــا

مــن حمــات توعيــة ودورات تدريبيــة للنســاء )والشــباب 
فــي المغــرب( والدعــم النفســي والتقنــي والمســاعدة علــى 

فهــم أهــم القوانيــن الخاصــة بالعنــف الإلكترونــي. 

وتتركز هذه المشاركات الإعلامية في غالب الوقت حول 
مواضيــع لهــا علاقــة بمــا تتعــرض لــه المــرأة العربيــة مــن 
انتهــاكات وعنــف إلكترونــي ذي عواقــب أحيانــا وخيمــة. 
ونحاول من خلال هذا المنفذ توضيح مفاهيم الســامة 
لعنــف  التعــرض  لتفــادي  اتباعهــا  المســتحب  الرقميــة 
المســتهدفة  الفئــات  دعــوة  علــى  نعمــل  إلكترونــي. كمــا 
للاشــتراك فــي صفحاتنــا ومشــاركتنا فــي تعميــم الســامة 

الرقميــة فــي الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا.

أمــا بالنســبة إلــى صفحــات التواصــل الاجتماعــي الخاصــة 
فهــي  الســبعة،  التنفيــذ  بلــدان  فــي  ســامـ@  ببرنامــج 
تعتبــر أحــد أهــم الأعمــدة التــي يقــوم عليهــا البرنامــج فهــي 
معنــا  للتواصــل  ســواء  مُهمــة  ووصــول  اتصــال  وســيلة 
المحتــوى  مــن  والاســتفادة  لمتابعتنــا  أو  العــون  لتقديــم 
اليومــي الــذي يتضمــن أهــم ممارســات الســامة الرقميــة 
فــي  نعتمــد  الشــرح. فنحــن  مُفصّلــة ودقيقــة  بخطــوات 
صفحاتنــا لغــة مُبسّــطة محليــة تُمكنّنــا مــن الوصــول إلــى 
جميــع الشــرائح الاجتماعيــة وخصوصــا النســاء بمــا فيهــن 

وغيرهــن... والتلميــذات  البيــوت  وربــات  العامــات 

ملف العدد: العنف الرقمي ضد النساء والفتيات
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ليلى منكبي
المنسقة الوطنية لـ»سلامـ@-تونس«

تتوجه أنشطتنا 
في تونس 

أساسا لفائدة 
القياديات 

والفاعلات في 
الشأن العام.

هل لك أن تحددي لنا مجالات تدخل 
مكتب »سلامـ@-تونس«؟ 

تعمــل مؤسســتنا عمومــا علــى نشــر ثقافــة المواطنــة الرقميــة 
وقيمهــا وتوفيــر مجــال آمــن للتعبيــر فــي الفضــاء الرقمــي. 

ويعتبر مشروع سلامـ@-تونس من أهم المشاريــــع الموجودة 
فــي تونــس. يرمــي هــذا البرنامــج إلــى ترســيخ ثقافــة الســامة 
الرقميــة ونشــرها وخصوصــا لتعزيــز قــدرات النســاء والفتيــات 

فــي هــذا المجــال.

حاورتها حنان شقرون
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ماهي خصوصيات برنامج سلامـ@ 
– تونس مقارنة بباقي الدول 

العربية المنخرطة في البرنامج 
نفسه؟

تكمــن خصوصيــة تدخــل برنامــج ســامـ@-تونس مقارنــة 
المســتهدف  الجمهــور  طبيعــة  فــي  الأخــرى  بالبلــدان 
وملامحــه، إذ تتوجــه أنشــطتنا أساســا فــي تونــس لفائــدة 
ســبيل  )علــى  العــام  الشــأن  فــي  والفاعــات  القياديــات 
المثــال الصحفيــات، الناشــطات فــي المجتمــع المدنــي، 
الفضــاء  إلــى  نفاذهــن  لتعزيــز  وذلــك  السياســيات...( 

فيــه. وحضورهــن  الرقمــي 

ويعتبــر عمــل برنامــج ســامـ@-تونس مختلفــا مقارنــة 
الــدول العربيــة المنخرطــة فــي البرنامــج نفســه  بباقــي 
وتشــريعية  قانونيــة  أرضيــة  وجــود  بفضــل  وذلــك 
متقدمــة فــي المجــال مــن ذلــك دســتور 2014 والقانــون 
المعــروف  المــرأة  ضــد  العنــف  لمناهضــة  الأساســي 
بقانون 58 لسنة  2017 مما يعزز دور النساء ويُسهّل 

العامــة. الحيــاة  فــي  مشــاركتهن 

هل تم تقييم المشاريع المُنجزة 
في تونس؟ وماهي المشاريع 

المستقبلية وآفاق العمل؟

يقــوم برنامــج ســامـ@-تونس بتقييــم المشــاريــــع والأنشــطة 
بصفــة دوريــة مــن حيــث الأهــداف المُحــددة ومــدى تأثيرهــا 
علــى تطــور مهــارات متلقــي-ة المعلومــة. وإننــا نطمــح مــن 
خــال عملنــا فــي تونــس أن نكــون داعمًــا محليــا فــي مجــال 
لحقــوق  المناصــرة  المؤسســات  لجميــع  الرقميــة  الســامة 
النســاء لاســيما فــي مجــال تقويــة المهــارات أو الدعــم التقنــي 

عنــد الحاجــة.

مــع  عقدناهــا  التــي  مثــل  شــراكات،  نعقــد  أن  أيضًــا  ونأمــل 
ــق 

ّ
يتعل فيمــا  الجهــود  مُضافــرة  علــى  تعمــل  الكريديــف، 

بمســألة العنــف الرقمــي ضــد النّســاء والفتيــات فــي الشــرق 
الأوســط وشــمال إفريقيــا وتحديــدا تونــس وذلــك للتّوعيــة 
بتأثيــرات هــذه الظاهــرة والتشــجيع علــى التبليــغ. إضافــة إلــى 
ذلك نأمل أن توفر مختلف منصاتنا، من الموقع وحساب 
أثــر  ذا  هادفــا  الفايســبوك، مضمونــا  الانســتغرام وحســاب 
وأن تكــون مرجعــا توعويــا فــي مجــال الســامة الرقميــة علــى 

الوطنــي. المســتوى 
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العنف الرقمي المسلط على النساء: 
الآثار الاقتصادية والفرص المهدورة

 

تســتخدم جميلــة شــبكة الأنترنــت وتحديــدا الفايســبوك 
مــن  العديــد  فــي  المشــاركة  خــال  مــن  بضائعهــا  لبيــع 
المجموعــات النســائية المتخصصــة فــي البيــع والشــراء. 
ولأنهــا مــا تــزال فــي بدايــة مشــروعها فإنهــا تبحــث خاصــة 
المجموعــة  المجانيــة علــى غــرار  البيــع  عــن مجموعــات 
التــي كانــت لهــا معهــا تجربــة مؤلمــة فهنــاك كانــت ضحيــة 

الرقمــي.  للعنــف 

 تكتفــي 
ّ

بــدأت قصتهــا مــع العنــف الرقمــي حيــن قــررت أل
مــا بفتــح الكاميــرا للبــث المباشــر 

ّ
بنشــر صــور بضائعهــا وإن

حيــث  النســائية  المجموعــات  هــذه  إحــدى  داخــل 

تعــرض الملابــس وأســعارها وتتلقــى طلبــات مباشــرة مــن 
الحريفــات. كمــا أنهــا تقــوم بتقديــم رقــم هاتفهــا وهــو مــا 
مــن خــال  بدايــة  معهــا  التواصــل  المعتــدي  علــى  ســهل 
اســم  يحمــل  الفايســبوك  شــبكة  علــى  وهمــي  حســاب 
امرأة. إثر متابعة البث المباشر أرسل إليها طلب صداقة 
ثــم  عرضتهــا.  التــي  الملابــس  قطــع  عــن  بأســئلة  مرفقــا 
واصــل التحــاور معهــا مــدة أســبوع ليتصــل بهــا بعــد ذلــك 
بالكاميــرا. ومــا إن أجابــت حتــى ظهــر أمامهــا عاريــا تمامــا 
وبصدد ممارســة العادة الســرية. وما إن قام بتلك الحركة 
أصبــح  ولكنــه  الفايســبوك  علــى  بحظــره  قامــت  حتــى 
يتصــل بهــا عبــر الهاتــف حتــى أنــه أنشــأ عديــد الحســابات 

خديجة السويسي
صحفية

جميلــة العبيــدي، تونســية فــي العقــد الرابــع مــن عمرهــا متحصلــة علــى شــهادة جامعيــة فــي اختصــاص 
»مربية طفولة«. في ظل ارتفاع نسب البطالة في تونس التي بلغت بحسب المعهد الوطني للإحصاء 
خلال الثلث الأول من سنة 2021 ما يقارب 15 بالمائة للذكور مقابل 23.8 بالمائة للإناث. أما بالنسبة 
إلى أصحاب الشــهادات العليا فتقدر نســبة البطالة لدى الذكور بـ17.6 بالمائة في حين أن نســبة الإناث 
المتحصــات علــى شــهادات علميــة عليــا والمعطــات عــن العمــل تبلــغ 40.7 بالمائــة. لــم يســعف جميلــة 
الحــظ للعمــل فــي مجــال اختصاصهــا ممــا دفعهــا للتفكيــر فــي خلــق مــورد رزق آخــر. ومــن هنــا قــررت العمــل 

فــي مجــال التســويق الإلكترونــي للملابــس الجاهــزة.
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الوهميــة الجديــدة علــى الفايســبوك وقــام بأخــذ صورهــا 
الخاصــة وتركيبهــا علــى أجســاد عاريــة وأرســلها إليهــا فــي 
تقديمهــا  ورغــم  يريــد.  فيمــا  لمجاراتــه  لابتزازهــا  محاولــة 
العنــف  فــي جرائــم  المختصــة  الوحــدات  لــدى  لشــكوى 
الإلكترونــي إلا أن جميلــة مازالــت تعانــي إلــى اليــوم مــن 
الهرســلة والعنــف مــن قبــل هــذا الشــخص نفســه ممــا أثــر 

عليهــا مهنيــا إذ تقــول:

»أتعبنــي جــدا نفســيا أصبحــت ألبــس ملابــس فضفاضــة 
أجــزاء جســمي  لتغطيــة كل  للبيــع  أثنــاء عــرض بضائعــي 
أيضــا أضعــت الكثيــر مــن الوقــت قبــل عــرض الملابــس 
لقــد كان  للحريفــات.  بــه  قــام  وعمّــا  عنــه  الحديــث  فــي 
زوجــي فــي البدايــة متفهمــا ثــم أصبــح يشــك فــي أن هــذا 
شــخص مــن معارفــي وطلــب منــي تغييــر المجموعــة التــي 
المجموعــة  هــذه  أن  الإشــكال  الملابــس.  فيهــا  أعــرض 
مجانيــة وفيهــا العديــد مــن العضــوات ومنهــن مــن أصبحــن 
حريفــات وفيــات ينتظرننــي دائمــا للاطــاع علــى الأشــياء 
بداياتــي،  فــي  أننــي  وبمــا  للبيــع.  أعرضهــا  التــي  الجديــدة 
ــه لا يمكننــي اســتئجار مســاحة عــرض فــي مجموعــات 

ّ
فإن

أخــرى.

بســبب مــا تعرضــت لــه أمضيــت أســبوعين دون التســويق 
مــا كلفنــي خســارة  وهــو  أبيعهــا  التــي  الجاهــزة  للملابــس 
ماليــة فادحــة فأنــا مطالبــة كل شــهر بدفــع كــراء المحــل 
الــذي أضــع فيــه الملابــس وســداد القــروض الصغــرى التــي 
أخذتهــا لبعــث هــذا المشــروع بمــا قيمتــه ألــف دينــار كل 
شــهر وبمــا أننــي لــم أعمــل لأســبوعين فقــد تعــذر الإيفــاء 
بهــذه الالتزامــات وهــو مــا قــد ينجــر عنــه مشــاكل أخــرى. 
أزعجنــي كثيــرا هــذا الشــخص وهــو يلاحقنــي مــن خــال 
العديــد مــن الحســابات الوهميــة وأرقــام الهواتــف التــي لا 
أعرفهــا وتســبب لــي بعديــد مــن المشــاكل ولكننــي أؤمــن 
بأن القضاء سيكون الفيصل بيننا وإن طالت المسألة.«

الفضاء الرقمي وفر حلولا بديلة 
للبطالة

جميلــة هــي واحــدة مــن بيــن كثيــر مــن التونســيات اللاتــي 
يبحثن عن حلول بديلة لأزمة البطالة من خلال الفضاء 
الرقمــي واللاتــي يســاهمن فــي الاقتصــاد التونســي بطريقــة 
دورة  تخلــق  الإلكترونــي  البيــع  فعمليــات  مباشــرة  غيــر 
اقتصادية تستفيد منها العديد من مؤسسات الخدمات 
التونســي  البريــد  مؤسســة  منهــا  والخاصــة  العموميــة 

ملف العدد: العنف الرقمي ضد النساء والفتيات
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وغيرهــا  الملابــس  إيصــال  مســتحقات  تتقاضــى  التــي 
مــن البضائــع التــي يتــم إرســالها عبــر هــذه المؤسســة أو 
التــي تشــغل العديــد مــن  مؤسســات التوصيــل الخاصــة 
أو  إدارييــن  أو  إيصــال  التونســيين/ات ســواء كانــوا عملــة 

مختصيــن فــي التواصــل مــع الحرفــاء. 

الافتراضــي  الفضــاء  أن  كمــا 
قــد مكــن مــن خلــق مجــالات 
ــج للمنتجــات  ـ ـ ـ جديــدة للترويـ
تونــس  فــي  المصنعــة 
مصنعوهــا  يشــتكي  والتــي 
الاقتصــادي  التدهــور  مــن 
للأزمــة  نتيجــة  خصوصــا 
الصحيــة. كل هــذه العوامــل 
العنــف  تأثيــرات  إلــى  تحيلنــا 

الرقمــي الســلبية المســلطة علــى النســاء علــى الاقتصــاد 
الوطنــي. فبعــض النســاء ضحايــا العنــف الرقمــي اختــرن 
البطالــة علــى مواصلــة العمــل فــي فضــاء غيــر آمــن لهــن. 
هــذا الأمــر مــن شــأنه التقليــص فــي نســب الأربــاح ومــن 
بهــذه  المعنيــة  المؤسســات  إلــى  بالنســبة  العمــل  فــرص 
الأنشــطة التجاريــة وغيرهــا. هــذه الوضعيــة مــن شــأنها أن 
تســاهم أيضــا فــي الزيــادة مــن نســب البطالــة فــي صفــوف 
الشــابات والشــباب. وكمثــال علــى ذلــك نذكــر أنــه خــال 
مســار إنجــاز هــذا المقــال وبالتواصــل مــع خولــة الشــبح 
التابــع  المهنيــة  الســامة  بمركــز  الرصــد  وحــدة  منســقة 
للنقابــة الوطنيــة للصحفييــن التونســيين صرحــت بأنــه: 
داخــل  ومحاســبة  ابتــزاز  حــالات  تســجيل  مؤخــرا  »تــم 
اســتغلال  خــال  مــن  الإعلاميــة  المؤسســات  إحــدى 
تمــت  أن  بعــد  الصحفيــات  لإحــدى  شــخصية  رســائل 
محادثاتهــا  إحــدى  وتصويــر  الخــاص  حســابها  قرصنــة 
وابتزازهــا لتقديــم اســتقالتها مــن العمــل.« وهــو مــا يجعــل 
هشاشــة  حالــة  وفــي  بالبطالــة  مهــددة  الصحفيــة  هــذه 

يهــدد  أصبــح  الرقمــي  العنــف  فــإن  ثــمّ  ومــن  اقتصاديــة. 
الــذي  المســار  مجمــل  أي  الاقتصــادي  النســاء  أمــن 
اتبعتــه النســاء حيــن خرجــن إلــى ســوق الشــغل لتحقيــق 
مجمــل  علــى  والحصــول  الاقتصاديــة  اســتقلاليتهن 

بهــا«. يتمتعــن  التــي  الحقــوق 

الأمثلــة  هــذه  كل  ولعــل 
والتجــارب والملحوظــات تحيلنــا 
فــي  مفصلييــن  مفهوميــن  إلــى 
بالنســاء.   الاقتصــاد  علاقــة 
فلطالمــا تعامــل اقتصــاد الســوق 
فقــط  النســاء كمســتهلكات  مــع 
للمنتجــات التــي توجههــا نحوهــا 
مــن  الاتصاليــة  الاســتراتيجيات 
خــال اســتدراجهن لاقتنــاء مــواد 
التجميل والعناية بالبشرة وغيرها من المواد وفقا لقواعد 
مقومــات جمــال المــرأة النمطيــة وإعــادة تثبيــت الحــدود 
الجندريــة. وقــد مكــن الاقتصــاد الرقمــي مــن تطويــر هــذا 
المفهــوم إذ مكــن مــن تحويــل النســاء مــن مســتهلكات إلــى 
فاعــات فــي الاقتصــاد بموجــب دخولهــن إلــى عالــم البيــع 
والشــراء والتســويق ومختلــف الأنشــطة الاقتصاديــة. غيــر 
أن هــذه التحــولات طرحــت بشــكل ملــح مســألة العنــف 
المســلط ضدهــن فــي الفضــاء الرقمــي بالنظــر إلــى عديــد 
السياســية  الاقتصاديــة،  الاجتماعيــة،  الثقافيــة،  الزوايــا 
وخصوصــا الجندريــة. ومــن المفتــرض أن الفضــاء الرقمــي 
هــو فضــاء عــام وهــو مصنــف وفقــا لتقســيم الفضــاءات 
الجنــدري علــى أســاس أنــه فضــاء مذكــر. وهــو فــي ذلــك 
مشــابه للمجــال الاقتصــادي الــذي يســيطر الرجــال فيــه 

القــرار.  الإنتــاج ومواقــع صنــع  علــى وســائل 

بعض النساء ضحايا العنف 
الرقمي اخترن البطالة على 
مواصلة العمل في فضاء غير 

آمن لهن.
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المصدر: Étude sur les réseaux sociaux en Tunisie et en Afrique، MEDIANET، 2019، تونس.

 الفضاء الرقمي...
فرصة جديدة للنساء

اكتســاح  علــى  النســاء  حــرص  مــن  اليــوم  نشــهده  مــا  إن 
الفضاء الرقمي بما يوفره لهن من فرص العمل والتكوين 
المهــارات والتشــبيك، يجعــل مــن هــذا الفضــاء  وتطويــر 
فرصــة جديــدة للنســاء للتموقــع والاســتفادة والتحــول إلــى 
ـع وفاعــات فــي هــذا الفضــاء المســتجد.  ـ ـ باعثــات مشــاريـ
فبالنظــر إلــى فــرص التكويــن عــن بعــد التــي يوفرهــا هــذا 
الفضــاء فــي مختلــف المجــالات، نجــد إقبــالا كبيــرا مــن 
فــي  معارفهــن  تطويــر  إلــى  ســعيهن  يعكــس  ممــا  النســاء 
مجالات مختلفة على غرار التكوين في القوانين الدولية 
وفي منظومة حقوق الإنســان وفي التقنيات المســتجدة 
للعمــل فــي مجــالات مختلفــة علــى غــرار صحافــة البيانــات 
مكــن  الرقمــي  الفضــاء  أن  وغيــره. كمــا  الغذائــي  والأمــن 
النســاء مــن المشــاركة فــي العديــد مــن الملتقيــات العلميــة 

مثــا  التنقــل  يمثلهــا  التــي  الصعوبــات  وتجــاوز  وغيرهــا 
إشــكاليات  عــن  فضــا  جائحــة كورونــا  زمــن  خصوصــا 
أخــرى مثــل توقيــت هــذه الأنشــطة. فقــد تطــورت نســب 
مشــاركة النســاء في الملتقيات والاجتماعات والتدريبات 
بفضــل مــا تتيحــه مختلــف التطبيقــات المعــدة لتســهيل 

العمــل عــن بعــد. 

مهمــة  فــرص  مــن  الفضــاء  هــذا  وفــره  ممــا  الرغــم  وعلــى 
مقارنــة  متواضعــا  يبقــى  فيــه  حضورهــن  أن  إلا  للنســاء 
فــي  الموثقــة  الأرقــام  تثبتــه  مــا  وهــو  الرجــال  بحضــور 
عديــد التقاريــر وذلــك يعــود فــي جانــب منــه إلــى العنــف 
مــن وجودهــن  يقلــص  والــذي  عليهــن  المســلط  الرقمــي 
فــي الفضــاءات الرقميــة التــي قــد تخلــق لهــن فــرص تعلــم 
التــي  إن«  »لينكــد  منصــة  غــرار  علــى  هامــة  وتشــغيل 

الرجــال. مــن  بكثيــر  أقــل  بنســبة  النســاء  فيهــا  تتواجــد 

ملف العدد: العنف الرقمي ضد النساء والفتيات

تقسيم الحضور حسب النوع الاجتماعي



 مقاومة العنف السيبرني
ضد النساء والفتيات:

إضاءات وتجارب
خديجة السويسي

صحفية
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لقد نجح 
وباء كوفيد 19 في تعديل الكفة 

بين العالمين المادي والرقمي، فأصبحنا نجد نظير 
ما هو متوفر في الفضاء المادي، من خدمات وتعاملات وعلاقات 

وحتى مجالات حياتية كبرى، موجودا بقوة في الفضاء الرقمي فضلا عن الظواهر 
الاجتماعية السارية الأخرى في الحياة العامة. كما برزت نماذج جديدة من الجرائم والانتهاكات 

التي استغلت التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم فكان لها امتداداتها في الفضاء المادي، من 
ذلك ظاهرة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي في الفضاء الرقمي.

وبرزت ظاهرة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي في الفضاء الرقمي في تونس مع ظهور الاستعمالات 
المكثفة لشبكة الفايسبوك التي تعد الأكثر استعمالا في تونس مقارنة ببقية شبكات التواصل الاجتماعي ومنصاته. 

واستفحلت هذه الظاهرة في سياق ما بعد الثورة بالتوازي مع ما اتسمت به هذه المرحلة من انفتاح سياسي وما رافقه 
من مفاهيم مغلوطة عن حرية التعبير، فأصبح الفايسبوك فضاء للصراعات السياسية سمتها الأساسية العنف وغياب 

احترام الآخر المختلف، ليتحول الفضاء الرقمي، وخصوصا خلال الفترة التي ظهر فيها فيروس كورونا، إلى فضاء غير آمن 
خصوصا للنساء.

وللإشارة، فإن أشكال العنف في الفضاء الرقمي تتماهى مع أشكاله في الفضاء المادي. فهو عنف لا يستهدف فئة من 
النساء دون أخرى بل هو يسلط على مختلف الفئات بدءا بربات البيوت ووصولا إلى القيادات السياسية النسائية. وإزاء 
استفحال هذه الظاهرة، وجدت الهياكل والمنظمات والجمعيات النسوية العاملة في مجال مناهضة كل أشكال العنف 

المسلط على النساء نفسها مدعوة للاهتمام بهذه الظاهرة المستجدة والمشاركة في المساعي المختلفة لمناهضة 
العنف المسلط على النساء في الفضاء الرقمي، مع مراعاة درجة الخطورة القصوى لهذا النوع من العنف على 

أساس الجندر وما يميزه عن غيره من أشكال العنف من تبعات اجتماعية ونفسية ومهنية جسيمة على 
نسق حياة الضحايا.

وفي هذا الإطار، والتزاما بمقاربة الكريديف الشاملة في طرح هذه الظاهرة من جميع 
زواياها، ارتأينا ضرورة تسليط الضوء على المجهودات المبذولة من قبل 

عديد مكونات المجتمع المدني التي تهدف إلى مقاومة هذه 
الظاهرة ووضع حد لها.

إضاءات وتجارب
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خولة الشبح منسقة 
وحدة الرصد بمركز 
السلامة المهنية 

التابع للنقابة الوطنية 
للصحفيين التونسيين: 

»الضحايا لم يتجاوزن 
بعد حاجز الصمت 

ومازلن يخضعن لضغط 
المؤسسات«
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خولة، ماهي أشكال العنف الرقمي 
المسلط على الصحفيات؟

بدايــة لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن عــدد الاعتــداءات القائمــة 
الفضــاء  فــي  الصحفيــات  ضــد  الاجتماعــي  النــوع  علــى 
أصنــاف  إلــى  بالنظــر  الأخطــر  لكنــه  هامــا  ليــس  الرقمــي 
الاعتــداء التــي تتعــرض لهــا الصحفيــات بصفــة عامــة لا 

ســيّما وأنهــا تأخــذ فــي أغلبهــا منحــى جنســيا.

ويمكــن أن نذكــر مــن ضمــن هــذه الاعتــداءات اســتعمال 
صــور الصحفيــات وتركيبهــا علــى محتويــات ذات طابــع 
جنســي ونشــرها علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي ممــا 
انجــرّ عنــه عديــد التأثيــرات النفســية والاجتماعيــة ســواء 
بالنســبة إلــى أســرهن أو علــى حياتهــن الخاصــة.  ونذكــر 
بإحــدى  تعمــل  زميلــة  مــع  حــدث  مــا  ذلــك  علــى  مثــالا 
مؤسســات الإعــام العمومــي إذ تــم اســتعمال اســمها علــى 
علــى  الصفحــات  عديــد  علــى  ومشــاركته  إباحــي  فيديــو 
الجــرم مجموعــة  بهــذا  القائــم  وكان  الفايســبوك.  شــبكة 
مــن نشــطاء شــبكات التواصــل الاجتماعــي القائميــن علــى 
صفحات فايسبوك تعمد إلى نشر حياة النساء الخاصة 
والتشــهير بهــن. واســتهدفت هــذه الصحفيــة التــي تقــدم 
برنامجــا اجتماعيــا مســائيا يطــرح مشــاكل النســاء مــن أجــل 
تشــويه ســمعتها. وتنــدرج هــذه الأعمــال ضمــن محــاولات 
إعادة ضبط النساء اجتماعيا. وقد تم تضمين المعطيات 
الخاصــة بهــذه الحالــة ضمــن تقاريــر وحــدة الرصــد. كمــا تــم 
رفــع قضيــة فــي الغــرض لــدى القضــاء وفتــح تحقيــق فيمــا 

تعرضــت لــه وتتبــع مديــري هــذه الصفحــات.

تتعــرض الصحفيــات إلــى أشــكال عديــدة مــن العنــف فــي 
الفضــاء الرقمــي ولكــن تبقــى الإشــكالية فــي أن الضحايــا لــم 
يتجــاوزن بعــد حاجــز الصمــت ومازلــن يخضعــن لضغــط 
المؤسســات. من ذلك مثلا أن صحفية متربصة بإحدى 
للتحــرش  تعرضــت  الخاصــة  الإعلاميــة  المؤسســات 

مــن  المؤسســة  بهــذه  تربصهــا  علــى  المشــرف  قبــل  مــن 
خــال شــبكات التواصــل الاجتماعــي حيــث حــاول ربــط 
واســتغلالا  تحرشــا  يمثــل  مــا  وهــو  معهــا  خاصــة  علاقــة 
للنفــوذ. وبعــد التبليــغ عــن هــذه الحادثــة لإدارة المؤسســة 
وتمكينهــم مــن الأدلــة اللازمــة تــم إيقافــه عــن العمــل لكــن 
وذلــك  مقاضاتــه  فــي  حقهــا  علــى  تحفظــت  الصحفيــة 
بســبب الضغــوط التــي تعرضــت لهــا مــن قبــل المؤسســة 
التــي تســعى للحفــاظ علــى صورتهــا أمــام متابعيهــا. كمــا 
تعرضــت الصحفيــة إلــى ضغــوط مــن قبــل أســرتها التــي 
المتحــرش  لهــا  تعــرض  التــي  الإداريــة  العقوبــة  اعتبــرت 
إنصافــا لابنتهــم وأنــه مــن غيــر الضــروري أن تأخــذ القصــة 
صيتــا أكبــر. وهنــا يمكــن أن نشــير إلــى أننــا دائمــا مــا نجــد 
فأغلــب  شــكوى.  بتقديــم  الضحايــا  إقنــاع  فــي  صعوبــة 
الصحفيــات ليــس لديهــن الوعــي الكافــي بمــدى خطــورة 
انعكاســا  ويعتبرنــه  الرقمــي  الفضــاء  فــي  لــه  يتعرضــن  مــا 
طبيعيــا لمــا يحــدث داخــل المجتمــع مــن اســتهداف كل 
النســاء. ويمكن اعتبار هذه المواقف من أشــكال التطبيع 

مــع العنــف وهــو مــا يســاهم فــي مزيــد انتشــاره. 

وفق الحالات الواردة على المرصد 
من هن الصحفيات الأكثر عرضة 

للعنف في الفضاء الرقمي؟

الســيبرني  للعنــف  تعرضــن  اللاتــي  الصحفيــات  أغلــب 
وقمــن بإشــعار وحــدة الرصــد هــن صحفيــات ميدانيــات أو 
مهتمــات بالمجــال السياســي والاجتماعــي.  وهــي حــالات 
من العنف الرقمي أو هي عمليات انتقامية على إثر نشر 
محتويات إعلامية أنتجتها الصحفيات فيجدن أنفسهن 

ضحايــا لهجمــات ســيبرنية.

إضاءات وتجارب
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معظــم الصحفيــات اللواتــي يتعرضــن للعنــف فــي الفضــاء 
الرقمي هن في أغلب الأحيان مقدمات برامج اجتماعية 
أو برامــج سياســية أو صحفيــات ميدانيــات. بالنســبة إلــى 
مقدمــات البرامــج، لاحظنــا أنــه جــراء هــذا العنــف، أصبــح 
بعضهــن يقمــن بالـ»صنصــرة« الذاتيــة. كمــا يطرحــن خلال 
عمليــة الإنصــات تســاؤلات حــول مــا إذا كــنّ قــد أخطــأن 

بطرحهــن مواضيــع محــددة. وهــي إشــكالية حقيقيــة.

علــى صحفيــات  تــم شــن حمــات  قــد  أنــه  كمــا لاحظنــا 
علــى أســاس مظهرهــن مــن ذلــك الحملــة التــي اســتهدفت 
صحفية مقدمة برنامج سياســي في قناة خاصة وجدت 
نفســها ضحية هجمة على شــبكات التواصل الاجتماعي 
للصحفيــة  صــور  تــداول  وتــم  ولباســها.  مظهرهــا  تنتقــد 

زمنيــة  مراحــل  إلــى  تعــود 
مهنيــة  وتجــارب  مختلفــة 
التغييــرات  لرصــد  متنوعــة 
طبيعــة  علــى  طــرأت  التــي 
لباســها. وتــم اســتغلال ذلــك 
وشــتمها  اســتهدافها  بهــدف 
ونعتهــا بمصطلحــات قائمــة 
أســاس  علــى  التمييــز  علــى 
ووصمهــا  الاجتماعــي  النــوع 
عنــه  انجــر  ممــا  اجتماعيــا 
واجتماعيــة.   نفســية  آثــار 

كمــا أن لهــذه الحمــات انعكاســا علــى أدائهــا وقدرتهــا علــى 
المباشــرة.  التلفزيــة  للحــوارات  إدارتهــا  أثنــاء  المواجهــة 

والحقيقــة فــإن تأثيــر هــذه الحمــات عــادة مــا لا يتواصــل 
نحــاول  لهــن،  الإنصــات  وخــال  لأنــه  طويلــة،  لمــدة 
إخراجهــن مــن بوتقــة لــوم الــذات ومحاولــة إبعادهــن عــن 
حالــة التســاؤلات التــي يحمّلــن فيهــا أنفســهن مســؤولية 
العنــف. وكثيــرا مــا تتســاءل الصحفيــات ضحايــا العنــف: 
»هــل أخطــأت بارتــداء تلــك الملابــس؟ هــل أن اهتمامــي 
بالمواضيــع السياســية يفــرض علــي خيــارات أخــرى فــي 
مظهري وفي حياتي الاجتماعية واستعمال مصطلحات 

مضبوطــة؟«.

هل يوجد اختلاف بين العنف 
المسلط على الصحفيين والعنف 

المسلط على الصحفيات في الفضاء 
الرقمي؟

الفضــاء  فــي  النســاء  علــى  الممــارس  العنــف  طبيعــة 
علــى  المســلط  العنــف  طبيعــة  عــن  تختلــف  الســيبرني 
التــي  الحمــات  خــال  أنــه  مثــا  ذلــك  مــن  الرجــال 
التــي  المفــردات  اســتعمال  يتــم  الصحفيــات  تســتهدف 
تتضمــن تهمــا أخلاقيــة عبــر التعــرض لحياتهــن الخاصــة، 
إطــار  خــارج  الجنســية  العلاقــات  بممارســة  واتهامهــن 
الــزواج، وتوجيــه تهــم أخلاقيــة لهــن. ونذكــر مــن ذلــك مثــا 
حملــة التشــهير التــي اســتهدفت 
التونســي  الجنــوب  فــي  مؤخــرا 
إحــدى الصحفيــات علــى خلفيــة 
خلاف بينها وبين أحد الأطراف 
ميدانيــا.   عملهــا  أثنــاء  النقابيــة 
وقــد اســتغلوا حياتهــا الشــخصية 
الســابق  خطيبهــا  مــع  وعلاقتهــا 
شــبكات  علــى  ســمعتها  لتشــويه 
أثــر  ممــا  الاجتماعــي  التواصــل 
بشــكل  الشــخصية  علــى حياتهــا 

كبيــر.

الصحفييــن  تســتهدف  التــي  الحمــات  أن  حيــن  فــي 
أو  ـهــم  ضربـ إلــى  دعــوة  عــادة  فيهــا  تكــون  »الرجــال« 
النســاء  منهــا  تعانــي  التــي  المســائل  مــن  وهــي  تكفيرهــم 
الدعــوة  تتــم  لا  فالنســاء  مختلفــة.  بطريقــة  ولكــن  أيضــا 
إلــى ضربــهــن وإنمــا لاغتصابهــن. كمــا أنــه لا يقــع اســتهداف 
الرجال من خلال حياتهم الخاصة بل على أساس المواد 
الإعلاميــة التــي ينتجونهــا فيوجــه إليهــم اتهــام بانتمــاءات 
حزبيــة معينــة أو بالانحيــاز لأطــراف سياســية دون أخــرى. 
فــي المقابــل يتــم التشــهير بحيــاة النســاء الخاصــة وكثيــرا 
مــا يوصفــن بـ»المومســات«. ومــن هــذا المنطلــق يمكــن 
القول إن أشكال العنف في الفضاء الرقمي تختلف على 

النــوع الاجتماعــي. أســاس 

خلال الإنصات لهن، نحاول 
إخراجهن من بوتقة لوم الذات 

ومحاولة إبعادهن عن حالة 
التساؤلات التي يحملّن فيها 

أنفسهن مسؤولية العنف.
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هل أن العنف الموجه للصحفيات 
دائما ما يصدر عن أطراف من غير 

قطاع الإعلام أم أنه يمكن أن يكون 
من أطراف داخلية؟ 

داخــل  مــن  للعنــف  الصحفيــات  تتعــرض  الحقيقــة  فــي 
مــن  نوعــا جديــدا  القطــاع وخارجــه. كمــا لاحظنــا مؤخــرا 
العنــف المســلط علــى الصحفيــات فــي الفضــاء الرقمــي إذ 
وردت علينــا عــدة شــكاوى تتمثــل بالأســاس فــي قرصنــة 
شــبكة  علــى  واختراقهــا  الصحفيــات  بعــض  حســابات 
إحــدى  لــه  تعرضــت  مــا  ذلــك  مــن  ونذكــر  الفايســبوك. 
الصحفيــات علــى خلفيــة خلافــات لهــا فــي العمــل إذ تمــت 
قرصنة حسابها على الفايسبوك وإرسال محتويات ذات 
انجــر  ممــا  معلوماتهــا  ولمصــادر  لزملائهــا  طابــع جنســي 
عنــه عديــد الإشــكاليات فــي علاقاتهــا المهنيــة.  وقــد قمنــا 
بتقديــم قضيــة فــي الغــرض ومازالــت الأبحــاث متواصلــة 
لتحديــد الفاعــل. كمــا تــم مؤخــرا تســجيل حــالات ابتــزاز 
ومحاســبة داخــل مؤسســة إعلاميــة مــن خــال اســتغلال 
رســائل الصحفيــات الشــخصية مــن ذلــك تعــرض إحــدى 
الصحفيــات لقرصنــة حســابها الخــاص وتصويــر إحــدى 
محادثاتهــا واســتعمال ذلــك لابتزازهــا لدفعهــا إلــى تقديــم 

اســتقالتها مــن العمــل.

أطــراف  عــن  الصــادرة  العنــف  أعمــال  إلــى  بالنســبة 
خارجيــة، فيمكــن ذكــر مــا حــدث ســنة 2018 فــي ولايــة 
صفاقــس حيــث تــم شــن حمــات علــى شــبكات التواصــل 
مــن  والصحفيــات  الصحفييــن  اســتهدفت  الاجتماعــي 
إلــى  الدعــوة  وتمــت  ونقابيــة  سياســية  أطــراف  قبــل 
اغتصــاب الصحفيــات اللواتــي عرفــن بمواقفهــن الناقــدة 
لهــذه الأطــراف. وقــد قمنــا برفــع قضايــا فــي علاقــة بهــذه 
بعــد  يتــم  لــم  الملــف  أن  مــن  الرغــم  وعلــى  الدعــوات. 
الحســم فيــه قضائيــا إلا أنــه تواصــل اســتهداف الضحايــا 
فــي  العنــف  وتواصــل  فيهــن.  التشــفي  وتواصــل  أكثــر 
الفضــاء الرقمــي إذ تــم التشــهير بالصحفيــات عبــر شــبكات 
التواصــل الاجتماعــي وتواصلــت الحمــات علــى امتــداد 
اســتهداف  الأطــراف  هــذه  فيهــا  واصلــت  طويــل  زمنــي 

أســاس  علــى  قائــم  عنــف  مــن  تحولــت  ثــم  الصحفيــات 
تكفيــر. حمــات  إلــى  الاجتماعــي  النــوع 

اســتهدفت  التــي  بالحمــات  ــر 
ّ
نذك أن  يمكــن  كمــا 

فــي  وســمعتهن  صورتهــن  إلــى  وأســاءت  الصحفيــات 
فضــاء العمــل وعلــى الميــدان، مــن ذلــك تعــرّض إحــدى 
إلــى   ،2021 مــارس  فــي شــهر  الصحفيــات،  المصــورات 
العنــف اللفظــي والســب والشــتم مــن قبــل أحــد الشــبان، 
لــم تتجــاوز ســنه الخامســة والعشــرين، قــام بنشــر صــور 
يمكــن أن تتســبب فــي وصمهــا اجتماعيــا وتشــويه صورتهــا 

»أخلاقيــا«.

ماهي تأثيرات العنف الرقمي على 
حياة الضحايا؟

مــن بيــن الصحفيــات اللواتــي تعرضــن للعنــف مــن تجــد 
نفسها في مواجهة تقريــــع الأسرة حتى أن بعضهن وجدن 
أنفســهن معــزولات فــي محيطهــن العائلــي وخصوصــا مــن 
قبــل الإخــوة الذكــور. كمــا تتعــرض الصحفيــة إلــى ضغــوط 
أســرية لتعديــل المحتويــات التــي تنجزهــا. كمــا نجــد فــي 
تمــارس  التــي  الأطــراف  بيــن  مــن  الــزوج  الأحيــان  بعــض 
الضغــوط علــى الصحفيــة، مــن ذلــك أن إحــدى الزميــات 
نفســها ضحيــة  وجــدت  برامــج سياســية،  مقدمــة  وهــي 
هجمــة علــى الفضــاء الرقمــي باســتعمال مفــردات تمييزيــة 
وعنيفــة مــن قبيــل القــول: »شــعرها أصفــر كالعاهــرات«، 

 اللواتي تعرضن للعنف من 
تجد نفسها في مواجهة تقريع 

الأسرة حتى أن بعضهن وجدن 
أنفسهن معزولات في محيطهن 

العائلي وخصوصا من قبل 
الإخوة الذكور.

إضاءات وتجارب
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فعــل  ردة  وقــد كانــت  يلمهــا«....  راجــل  عندهــاش  »مــا 
زوجهــا تجــاه مــا تتعــرض لــه مــن ســخرية أنــه اعتــاد علــى 
نفســها ضحيــة  وجــدت  حيــن  فــي  المواقــف  هــذه  مثــل 
ضغوط من أفراد عائلتها، وخصوصا الأخ الأكبر، للكف 

عــن طــرح المواضيــع المثيــرة.

كيف تقومون بالإحاطة بالصحفيات 
ضحايا العنف الرقمي؟ وكيف يتم 

الاستماع إلى الصحفيات ضحايا 
العنف؟

عملنــا يقتصــر علــى مرافقــة ضحايــا العنــف قانونيــا ومــن 
فــي  مختصــة  خليــة  غيــاب  أن  الإقــرار  أيضــا  الضــروري 
ونفســيا  اجتماعيــا  العنــف  ضحايــا  الصحفيــات  مرافقــة 
يحــد مــن فاعليــة مرافقــة الضحايــا وهــي مــن الإشــكالات 
عملهــا.  أثنــاء  الرصــد  وحــدة  تواجههــا  التــي  الكبيــرة 
فعمليــة الإنصــات التــي نقــوم بهــا ترتكــز علــى مؤهــات 
مختصيــن/ات  غيــاب  ظــل  فــي  الفرديــة  العمــل  فريــق 
ومتابعــة  للإنصــات  الاجتمــاع  وعلــم  النفــس  علــم  فــي 
حــالات الضحايــا. كمــا نشــير إلــى أن فريــق وحــدة الرصــد 
قــد تلقــى تدريبــات فــي تقنيــات الإنصــات عمومــا وتبقــى 
معارفنــا فــي علاقــة بخصوصيــات النــوع الاجتماعــي قائمة 
بالأســاس علــى تطويــر أنفســنا ذاتيــا. خــال عملنــا عندمــا 
جــراء  الصحفيــات  علــى  نفســية كبيــرة  تأثيــرات  نلاحــظ 
 مــا تعرضــن لــه مــن عنــف، فإننــا ننصحهــن بالتوجــه إلــى

أخصائييــن/ات نفســانيين/ات مــع العلــم أنــه ليــس لدينــا 
شــراكات مــن شــأنها أن تدعمنــا فــي هــذا الصــدد.

يخضــع  العنــف  ضحايــا  النســاء  إلــى  الاســتماع  إن 
المقاييــس بدايــة يكــون الإنصــات فرديــا  لمجموعــة مــن 
تقــوم بــه امــرأة مــع الانتبــاه إلــى أن لا تتضمــن الأســئلة لومــا 
أو تجريحــا أو أحكامــا أخلاقيــة. كمــا يتــم فــي هــذه المرحلــة 
مــن  نتمكــن  للضحيــة حتــى  المســتنيرة  الموافقــة  طلــب 
نشــر الجريمــة فــي تقريــر وحــدة الرصــد مــع الحــرص علــى 
تقييم مدى تأثير النشــر على وضع الضحية الاجتماعي.

هل آتت هذه المرافقة القانونية 
أكلها؟

رغــم مــا نقدمــه مــن دعــم قانونــي للضحايــا إلا أن هنــاك 
الزمــن  لأن  العقــاب  مــن  بالإفــات  متعلقــة  إشــكاليات 
العنــف.  مــع قضايــا  التعاطــي  فــي  القضائــي بطــيء جــدا 
فضــا عــن أننــا لــم نكــن، إلــى حــدود ســنة 2020، نرفــع 
لســنة  عــدد58  القانــون الأساســي  أســاس  علــى  القضايــا 
2017 المتعلــق بالقضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة. وفــي 
هــذا  أســاس  علــى  رفعناهــا  التــي  القضايــا  فــإن  الواقــع، 
القانــون، وهــي تعــد حديثــة مقارنــة بالشــكاوى المرفوعــة 
مــن  أســرع.  بشــكل  تقدمــت  أنهــا  إلا   ،2018 منــذ ســنة 
ذلــك نذكــر القضيــة التــي رفعناهــا، بدايــة ســنة 2021، 
بإحــدى  صحفيــة  وهــي  الزميــات،  إحــدى  بخصــوص 
المؤسســات العموميــة، إثــر تركيــب عــدد مــن صورهــا علــى 
محتــوى جنســي، فقــد تــم إجــراء كل الاختبــارات التقنيــة 
اللازمــة ودعيــت الصحفيــة لتقديــم شــهادتها. كمــا يمكــن 
المصــورات  إحــدى  تعــرض  إثــر  أخــرى  حالــة  نذكــر  أن 
الصحفيــات فــي شــهر مــارس الماضــي للعنــف الرقمــي إذ 

تــم علــى إثــر رفــع الدعــوى، إيقــاف المعتــدي فــورا.

أغلــب  أن  الخصــوص  هــذا  فــي  القائــم  الإشــكال  ويبقــى 
الرقمــي  الفضــاء  فــي  الصحفيــات  ضــد  العنــف  حــالات 
لا تتجــاوز فيهــا نســبة الصحفيــات الراغبــات فــي التتبــع 
غيــاب  بســبب  وذلــك  بالمائــة   10 للمعتديــن  القانونــي 
قانــون خــاص بالعنــف يخــص هــذا الفضــاء الرقمــي الــذي 
يجعــل الصحفيــات علــى قناعــة أنــه لــن يتــم إنصافهــن.

 هناك إشكاليات متعلقة 
بالإفلات من العقاب لأن الزمن 
القضائي بطيء جدا في التعاطي 

مع قضايا العنف.
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 سارة بن سعيد،
المديرة التنفيذية 

لجمعية »أصوات نساء«

العديد من حالات 
العنف الرقمي 

تحولت إلى عنف 
ملموس
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ماهو تعريفكم للعنف السيبرني ؟

هــو كل مــا يمثــل إزعاجــا أو إحراجــا أو إقصــاءا أو تمييــزا ضــد 
النســاء علــى قاعــدة اللــون أو الشــكل تتعــرض لــه النســاء 
علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي ســواء مــن قبــل شــخص 
مجهــول أو مــن قبــل شــخص تعرفــه مــع الإشــارة إلــى أن 
أغلب الوافدات علينا تعرضن للعنف من قبل أشخاص 
مجهوليــن وهنــاك مضايقــات أخــرى تتعــرض لهــا النســاء 
كثيــرا فــي هــذه الفتــرة مــن قبــل شــركائهن الســابقين مــن 
خــال التهديــد بنشــر الصــور الخاصــة بعــد انتهــاء العلاقــة 

بينهمــا.

ماهي أشكال العنف التي تتعرض 
لها النساء في الفضاء الرقمي 

الواردة على فضاء الإنصات الخاص 
بجمعيتكم؟ وماهي الخدمات التي 

تقدمونها للإحاطة بالنساء ضحايا 
العنف؟

وردت علينــا حــالات لنســاء تعرضــن للتحــرش والتهديــد 
والسب والشتم كما تلقين صور أعضاء تناسلية.  ونحن 
  trust partner إلــى فايســبوك بالنســبة  ثقــة  كشــريك 
»أنســتغرام«  تطبيقــة  علــى  أيضــا  المشــرف  أنــه  وبمــا 
فــي  للعنــف  النســاء  تعــرض  حــال  فــي  نراســله  فإننــا 
بنشــر  التهديــد  أو  القرصنــة  الفضــاءات علــى غــرار  هــذه 
الصــور. ويتولــى المســؤولون عــن هــذه الفضــاءات القيــام 

بالإجــراءات التقنيــة اللازمــة. وقــد تمكنــا بموجــب تبليغنــا 
إقفــال صفحــات لمعتديــن. مــن  عــن حــالات عنــف 

كمــا أننــا نوفــر للضحايــا المســاعدة القانونيــة، التــي تتمثــل 
التــي  القضايــا  ببعــض  والتكفــل  القانونــي  الإرشــاد  فــي 
بالضحايــا  النفســية  بالإحاطــة  نقــوم  ذلــك. كمــا  تتطلــب 
خصوصــا فــي الحــالات التــي يكــون فيهــا المعتــدي شــريكا 
ضحايــا  بالنســاء  الإحاطــة  أن  وبمــا  ســابقا.  صديقــا  أو 
العنــف تقــوم أساســا علــى الإنصــات والتوجيــه فإننــا نقــوم 
بالمرافقــة الاجتماعيــة للوافــدات علــى الجمعيــة ونبقــى 
تطــورات  متابعــة  أجــل  مــن  معهــن  دائــم  تواصــل  علــى 

والاجتماعيــة. النفســية  وأوضاعهــن  قضاياهــن 

هل تزايد عدد الضحايا الوافدات 
عليكم منذ بداية جائحة الكوفيد 

19؟

منــذ بدايــة الجائحــة فــي تونــس وإقــرار الحجــر الصحــي 
الشــامل فــي مــارس 2020 تزايــد منســوب العنــف كثيــرا 
وقد كنا من الأوائل في التنبيه إلى هذا الوضع خصوصا 
وأن أغلــب ضحايــا العنــف فــي الفضــاء الســيبرني تواصلــن 
معنــا فــي تلــك الفتــرة عبــر صفحــة مبــادرة »أنــا زادا«. وقــد 
لاحظنــا أن منســوب العنــف تزايــد خصوصــا بعــد انتشــار 
الدعابــة القائلــة: »المركــز مســكر والمحكمــة مســكرة ومــا 
عندكــم ويــن تشــكيوا«. آنــذاك لاحظنــا أيضــا أن العديــد 
مــن حــالات العنــف الرقمــي تحولــت إلــى عنــف ملمــوس 

إضاءات وتجارب
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إذ تعرضــت عديــد النســاء إلــى تهديــدات بالتواصــل مــع 
فــي  بهــن  التشــهير  أجــل  مــن  أصدقائهــن  أو  عائلاتهــن 
المحيــط الأســري والاجتماعــي. كمــا امتــد العنــف الرقمــي 
الــذي تعرضــت لــه النســاء إلــى فضــاءات العمــل ممــا خلــف 

مشــاكل مهنيــة لضحايــا العنــف الرقمــي.

وبالاعتمــاد علــى مــا صرحــت بــه وزارة المــرأة فــإن منســوب 
العنــف بشــكل عــام قــد تزايــد كثيــرا فــي فتــرة الكوفيــد وهــو 
ما لاحظناه أيضا من خلال تزايد نسبة إقبال النساء على 
مراكــز الإنصــات والتوجيــه كلمــا تعرضــت إحــدى النســاء 
إلــى جريمــة عنــف شــنيعة هــزت الــرأي العــام علــى غــرار 
قتــل »رفقــة الشــارني« علــى يــد زوجهــا.  فالأمــر مقتــرن 
بغيــاب الإحســاس بالأمــان ممــا يدفعهــن إلــى التواصــل مــع 

فضــاءات الإنصــات والتوجيــه.

كيف ساهمت تجربة »أنا زادا« في 
المقاومة الرقمية للعنف؟

»أنــا زادا« هــي مبــادرة تلقائيــة قامــت بهــا مجموعــة مــن 
النســاء علــى »تويتــر« و»فايســبوك« قدمــن مــن خلالهــا 
شهاداتهن حول عنف جنسي تعرضن له أو كن شاهدات 
عليــه. وقــد قمنــا بمرافقــة هــذه التجربــة لمســاعدة النســاء 
والفتيــات ضحايــا العنــف الجنســي. وعلــى هــذا الأســاس 
أنشــأنا مجموعــة علــى الفايســبوك تحمــل عنــوان المبــادرة 
لتكــون فضــاء آمنــا للنســاء. فــي الحقيقــة، لــم نكــن نتوقــع 
وأن  الشــهادات  مــن  الكبيــر  العــدد  ذلــك  ســنتلقى  أننــا 
يصــل عــدد أعضــاء المجموعــة إلــى أربعيــن ألــف شــخص. 
مــن  العنــف  النســاء ضحايــا  مكنــت  المجموعــة  أن  كمــا 
فضــاء آمــن ومتــاح أيضــا لمختلــف الهويــات الجندريــة إذ 
تحدثــوا/ن عــن العنــف الجنســي الــذي تعرضــوا/ن لــه فــي 

مراحــل مختلفــة مــن حياتهم/ن.ومــن خــال هــذا الفضــاء 
حاولنــا أيضــا توجيــه النســاء ضحايــا العنــف اللاتــي طلبــن 
بهــن أو توجيههــن  التعهــد  المســاعدة وذلــك مــن خــال 

نحــو منظمــات وجمعيــات يمكنهــا دعمهــن.

زادا«  »أنــا  مبــادرة  خــال  مــن  لــه  توصلنــا  مــا  إثــر  وعلــى 
قررنــا إنجــاز دراســة سوســيولوجية لمعرفــة أســباب توجــه 
بــدل  إلــى »أنــا زادا« أي لفضــاء رقمــي  النســاء وغيرهــن 
المنظمــات والجمعيــات المختصــة فــي الإحاطــة بضحايــا 

العنــف والتعهــد بهــن.

ورغــم أننــا اســتعملنا الفضــاء الرقمــي لدعــم النســاء ضحايــا 
العنف إلا أنه لا يمكن أن نجزم بأنه من الفضاءات الآمنة 
لهــن لأنــه بمجــرد إضافــة معطيــات خاصــة كرقــم الهاتــف 
حمايــة  أجــل  ومــن  مكشــوفة.  هويتــك  تصبــح  غيــره  أو 
الضحايــا كنــت أحيانــا أراســلهن لإعلامهــن بذلــك ولإيضــاح 
أن إدراج هويــة المعتــدي ومعطياتــه فــي تدويناتهــن مــن 

شــأنه أن يعرضهــن لإشــكاليات جمــة.

أخيرا، ماهي الصعوبات التي تتعرض 
لها الجمعية في مسار الإحاطة 

بالنساء ضحايا العنف الرقمي؟

صعوبــات الإحاطــة تكمــن فــي مســار الشــكوى لأن العنــف 
جرائــم  فــي  المختصــة  الوحــدات  عبــر  يمــر  لا  الرقمــي 
العنــف ضــد النســاء. كمــا أن هــذا النــوع مــن القضايــا يمكــن 
أن يســتغرق حيــزا زمنيــا طويــا وهــو مــا يجعلنــا نحــرص 
علــى إعــام الضحايــا دائمــا ومســبقا بــأن مســار القضيــة قــد 

يســتغرق بعــض الوقــت وربمــا ســنوات.

 صعوبات الإحاطة تكمن في مسار الشكوى لأن العنف الرقمي لا 
يمر عبر الوحدات المختصة في جرائم العنف ضد النساء.
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متى كان ظهور العنف الرقمي 
المسلط على النساء في تونس؟ 

وكيف؟ 

لقــد ورد علينــا هــذا النــوع مــن القضايــا منــذ ســنة 2011 
فــي  ليصبــح  الفايســبوك  وتحــرر  الجميــع  تحــرر  حيــن 
متناول الجميع. بدأ السياسيون في استعمال الفايسبوك 
للثلــب والشــتم. وهكــذا بــدأت مظاهــر اســتعمال الفضــاء 
علــى  المقبليــن/ات  السياســيين/ات  لتشــويه  الرقمــي 
الانتخابــات، ســواء باعتمــاد معطيــات صحيحــة وأخــرى 

غيــر صحيحــة، مــن أجــل تحقيــق مــآرب انتخابيــة.
ثــم امتــدت هــذه الموجــة لتطــال النســاء اللاتــي حاولــن 
الانخــراط فــي النشــاط السياســي. ولــم يقتصــر التشــويه 
هتــك  ليطــال  امتــد  بــل  برامجهــن  فــي  التشــكيك  علــى 
»الأعــراض« وتشــويــههن. وكان منطلــق العنــف الســيبرني 
المســلط علــى النســاء آنــذاك تشــويه الخصــوم السياســية 
الحقــل  إلــى  الدخــول  النســاء  قــرار  بســبب  أيضــا  ولكــن 
السياســي. فقــد تجــاوز العنــف السياســي ليطــال حياتهــن 
حيــن  الموضــوع  بهــذا  اهتمــام  بــرز  وقــد  الشــخصية. 
النســاء علــى الجمعيــة للتبليــغ عــن  بــدأ وفــود عــدد مــن 
بالعنــف  علاقــة  فــي  الســيبرني  العنــف  إلــى  تعرضهــن 
العــام  الفضــاء  إلــى  الدخــول  عــن  لثنيهــن  السياســي 
وخصوصــا المجــال السياســي عبــر الوســائط الرقميــة مــن 

الصــور.  ونشــر  والتهديــد  القرصنــة  ذلــك 
منــذ ظهــور هــذا النــوع مــن العنــف شــرعت الجمعيــة فــي 

طريقتنــا.  علــى  تعريفهــا  فحاولنــا  الظاهــرة  هــذه  تحليــل 
فــكان العنــف الرقمــي بالنســبة إلــى الجمعيــة يتمثــل فــي 
الأمــر  تعلــق  ســواء  للمــرأة  المهينــة  التعابيــر  اســتعمال 
أن  شــأنها  مــن  التــي  الممارســات  أو  الخارجــي  بمظهرهــا 
تمــس مــن كرامــة النســاء فــي مختلــف المجــالات. كنــت 
فــي مرافعاتــي فــي مثــل هــذه القضايــا أحــاول دائمــا إقنــاع 
الســيبرني  العنــف  مفهــوم  مراعــاة  بضــرورة  المحكمــة 
المســلط علــى النســاء. الآن فــي فقــه القضــاء التونســي، 
أصبحنــا نطلــق عليــه »العنــف الســيبرني« وهــو تعريــب 

الفرنســية. اللغــة  فــي  المعتمــد  للمصطلــح 

كيف كان مجال تدخل الجمعية؟

بدايــة قمنــا بدراســة حــول العنــف المســلط علــى النســاء 
التشــريعية  للانتخابــات  والمترشــحات  السياســيات 
 2011 الســنوات  خــال  الجمعيــة،  قامــت  آنــذاك. كمــا 
و2012 و2013، بتعهــد ملفــات نســاء تعرضــن للعنــف 
إقامــة  رفضهــن  بســبب  مثــا  الفايســبوك،  علــى  الرقمــي 
علاقــة مــع شــخص يتعمــد مضايقتهــن عبــر الفايســبوك.

ماهي الخدمات التي توفرونها لدعم 
النساء ضحايا العنف الرقمي؟

عند تواصلهن مع مركز الإنصات تكون النساء في حاجة 
إلــى الدعــم والإنصــات بطريقــة تضامنيــة ويكــون همهــن 

حياة الجزار ، ممثلة الجمعية 
التونسية للنساء الديمقراطيات: 
»إننا نعتبر أن قضايا العنف الرقمي 

هي قضايا تلبس ومن ثمّ ينبغي البتّ 
فيها بسرعة«
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الأكبــر هــو أن ينلــن حقوقهــن عــن طريــق المحكمــة. ومــن 
هــذا المنطلــق يتــم تمكينهــن مــن التواصــل مــع محاميــة 
ثــم يتــم عــرض  لتقــدم لهــن النصائــح القانونيــة اللازمــة. 
الملفــات علــى لجنــة مناهضــة العنــف التابعــة للجمعيــة 
التــي تجتمــع أســبوعيا، كل يــوم خميــس، مــن أجــل النظــر 
إلــى  اللاتــي توجهــن  العنــف  النســاء ضحايــا  ملفــات  فــي 
الجمعية وفي حال حاجتهن إلى المرافقة القانونية فإننا 

نقــوم بذلــك.

كمــا تقــدم الجمعيــة الدعــم النفســي الضــروري وخاصــة 
للنساء ضحايا العنف السيبرني لأن هذه الوضعية يكون 
لهــا الأثــر العميــق علــى المســتوى النفســي باعتبــار أن كل 
تفاصيــل حياتهــن الخاصــة، ســواء تعلــق الأمــر بمعطيــات 
صحيحــة أو تمــت فبركتهــا، تصبــح متاحــة للعمــوم ممــا 
يتســبب فــي انهيــار الضحيــة نفســيا خصوصــا إذا تعلــق 
الســرية«  هــي »حديقتهــا  التــي  الجنســية  الأمــر بحياتهــا 
الخاصــة جــدا والتــي تصبــح بذلــك فــي متنــاول الجميــع.

الســيبرني  العنــف  ضحايــا  تتعــرض  الأحيــان  أغلــب  فــي 
إلــى حالــة مــن الانهيــار النفســي ممــا يفــرض علينــا التدخــل 
الجمعيــة  مــن  لمحاميــة  الملــف  إســناد  فيتــم  العاجــل 
لتتخــذ الإجــراءات فــي أســرع وقــت ممكــن مــن أجــل إقنــاع 
النيابــة العموميــة باســتعجال الملــف كــي لا تنتشــر صــور 
الضحيــة. ونذكــر مــن ذلــك حالــة وردت علــى الجمعيــة 
بخصــوص امــرأة مطلقــة ولهــا بنتــان كانــت علــى علاقــة 
بشــخص وحين تزوج قطعت علاقتها به ولكنه في أحد 

الأيــام قــام بتحويــل وجهتهــا عنــوة إلــى منطقــة مهجــورة 
مقاضاتــه  حــال  فــي  وهددهــا  باغتصابهــا  قــام  حيــث 
بأنــه سينشــر لهــا صــورا قديمــة جمعتهمــا فــي وضعيــات 
حميميــة وأنــه سيرســل هــذه الصــور إلــى كل أفــراد عائلتهــا 
وعائلــة المرحــوم زوجهــا. لــم ترضــخ هــذه المــرأة لتهديــده 
وقدمــت شــكوى ضــده فــي علاقــة بجريمــة الاغتصــاب 
وعنــد إحالتــه علــى قاضــي التحقيــق تــم إيقافــه مــن قبــل 
تركــه  البحــث  أثنــاء  القاضــي  ولكــن  العموميــة  النيابــة 
ليحاكــم فــي حالــة ســراح. وظــل الملــف فــي حالــة ركــود 
القاضــي، ووفقــا للعقليــة الذكوريــة،  إلــى  لأنــه وبالنســبة 
فكونهــا كانــت علــى علاقــة بــه فهــو ليــس شــخصا مجهــولا 
وضــع  عــن  ترتــب  وقــد  اغتصابــا.  بــه  قــام  مــا  يعتبــر  ولا 
المغتصــب فــي حالــة ســراح أنــه قــام، بمســاعدة شــقيقته، 
بنشــر صور للضحية وأفســد علاقتها مع صهرها وبناتها. 
كمــا تعرضــت للرفــض مــن قبــل أفــراد عائلتهــا علــى أســاس 
أنهــا تبلــغ مــن العمــر خمســين ســنة وليــس لهــا الحــق فــي 

العلاقــات«.  »إقامــة 

لــه: وقالــت  التحقيــق  لقاضــي  توجهــت  المــرأة   هــذه 
»أنت أطلقت سراحه ولم تتخذ أي إجراءات في علاقة 
الصــور«.  بنشــر  قــام  بــه  المشــتكى  أن  بالاغتصــاب كمــا 
عليــا  غالــب  اللــه  رأســك...  علــى  ونــزل  »بــاء  فأجابهــا: 

وعليــك«. ســيتم البحــث فــي القضيــة«. 

آنذاك تقدمنا بشكوى ضد القاضي ممّا أكسب القضية 
مــن الحصــول علــى حــق ســماع الضحيــة  صيتــا وتمكنــا 

إضاءات وتجارب
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فــي قضيــة الاغتصــاب لكــن الأذى الشــديد لحقهــا أيضــا 
جــراء العنــف الســيبرني ونحــن الآن بصــدد الإعــداد لرفــع 
قضية حول نشــر الصور وتعمد إرســالها للعائلة. وتكفلنا 
الإنصــات  خــال  مــن  النفســية  بمرافقتهــا  -كجمعيــة- 
لهــا بصفــة دوريــة وتقديــم المســاعدة لهــا كلمــا احتاجــت 

لذلــك.

ما مدى خطورة الحالات الوافدة 
على الجمعية؟ وهل وجدتن 

صعوبات في الإحاطة بهذه الفئة 
وفي حال وجدت ماهي؟

فــي  النســاء  فيهــا  كانــت  حــالات  علينــا  وفــدت  لقــد 
لا  أننــا  وبمــا  الســيبرني  العنــف  جــراء  وضعيــات خطيــرة 
نمتلــك فضــاءات إيــواء فقــد قمنــا بتوجيــه هــذه الحــالات 

إلــى جمعيــة »بيتــي« أو إلــى 
مراكــز إيــواء تابعــة لجمعيــات 

نســوية. منظمــات  أو 
قضايــا  فــي  الجريمــة  إثبــات 
يعتبــر  الســيبرني  العنــف 
الجانــي  لأن  صعبــة  مســألة 
للوســائط  اســتخدامه  عنــد 
يتخــذ  مــا  عــادة  الرقميــة 
لحمايــة  اللازمــة  الإجــراءات 
صــدر  حيــن  لذلــك  نفســه. 
فــي  أشــهر  بســتة  حكــم 

لــدى  عارمــة  فرحــة  ســابقا كانــت  ذكــرت  التــي  القضيــة 
عضــوات الجمعيــة وشــخصيا حيــن أنــوب إحــدى ضحايــا 
العنــف  مــن  النــوع  هــذا  بمثــل  الاعتــراف  أعتبــر  العنــف 

كبيــرا. إنجــازا 
أمــا بخصــوص الصعوبــات فهــي تكــون منــذ البدايــة عنــد 
ســترفع  بموجبــه  الــذي  القانونــي  الملــف  إعــداد  مرحلــة 
الرقمــي  المحتــوى  معاينــة  الأمــر  يتطلــب  إذ  الدعــوى 
إلــى  ونظــرا  منفــذ.  عــدل  قبــل  مــن  العنــف  يثبــت  الــذي 
بذيئــة  ألفاظــا  تتضمــن  المحتويــات  هــذه  أغلــب  كــون 

المنفذيــن  العــدول  بعــض  فــإن  حميميــة،  محتويــات  أو 
يرفضــون معاينتهــا وبمــن ثــمّ فإننــا نجــد صعوبــة فــي إيجــاد 
عــدل منفــذ للمعاينــة. كمــا غالبــا مــا تكــون عمليــة المعاينــة 
هــذه  مثــل  يقبــل معاينــة  الــذي  العــدل  مكلفــة جــدا لأن 
المحتويــات يرفــع فــي أغلــب الأحيــان تكلفتهــا باعتبــار أنــه 
قــرأ أو شــاهد محتويــات تحمــل صبغــة عنيفــة أو جنســية. 
معاينــة  المحتــوى  قــراءة  بعــد  يرفــض  بعضهــم  أن  كمــا 
هــذه الوضعيــة أو يطلــب أن تتــم المعاينــة بعــد توقيــت 
المحتويــات  هــذه  بمثــل  زمــاؤه  يعلــم  لا  حتــى  العمــل 
الجنســية الموجودة في بعض الرســائل وكأن الجنس من 

التــي لا ينبغــي تناولهــا. المواضيــع 
ضحايــا  النســاء  بعــض  إنــكار  فــي  هــي  الثانيــة  الصعوبــة 
تنكــر  فأحيانــا  الوقائــع.  تفاصيــل  الســيبرني كل  العنــف 
اعتقــاد  فــي  العنــف  بمرتكــب  الســابقة  علاقتهــا  المــرأة 
أنــه  أو  مخطئــة  بأنهــا  منهــا 
ليــس مــن حقهــا اعتبــار ذلــك 
أرســلت  مــن  هــي  لأنهــا  عنفــا 
أن  تتصــور  أنهــا  أو  صورهــا 
هــذه  جريمــة.  خصوصياتهــا 
المســائل تجعــل القضيــة غيــر 
واضحــة. حيــن يتــم طــرح مثــل 
هــذه القضايــا، خصوصــا حيــن 
جنســي،  طابــع  ذات  تكــون 
دعــوة  يتــم  مــا  غالبــا  فإنــه 
المــرأة صاحبــة القضيــة، ربمــا 
بداعــي الفضــول أو غيــره، إلــى الاســتماع إليهــا. وغالبــا مــا 
أرافــق النســاء اللاتــي تتــم دعوتهــن لأنهــن أحيانــا يتعرضــن 
للضغــط وتطــرح عليهــن أســئلة فــي غيــر محلهــا مــن شــأنها 
تجريــم المــرأة فــي حيــن أن النــص القانونــي يعتبــر بشــكل 
واضــح أن إقامــة علاقــات مهمــا كانــت صبغتهــا مــن خــال 
الفضــاء الرقمــي ليســت جريمــة ولكــن اســتخدام الصــور 
الخاصة بالنساء للتهديد أو التشهير أو غيره هي جريمة.

وعليــه فــإن قضايــا العنــف الســيبرني تتطلــب يقظــة أكبــر 
وتكتمــا أكثــر ووقتــا أســرع حتــى يتــم الفصــل فــي القضيــة 

إثبات الجريمة في قضايا العنف 
السيبرني يعتبر مسألة صعبة 

لأن الجاني عند استخدامه 
للوسائط الرقمية عادة ما يتخذ 
الإجراءات اللازمة لحماية نفسه.
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في أقرب الآجال لأن القضية إذا طال التعاطي فيها فإنه 
يمكــن لمرتكــب العنــف الســيبرني أن ينشــر المحتويــات 
التــي يهــدد بهــا الضحيــة. ومــن هــذا المنطلــق فإننــا نعتبــر 
دائمــا أن قضايــا العنــف الرقمــي هــي قضايــا تلبّــس ومــن ثــمّ 
يســتوجب البــتّ فيهــا بســرعة لكــي نتجنــب الضــرر الــذي 
يمكــن أن يحصــل للنســاء ضحايــا العنــف الرقمــي فــي حــال 

إطالــة القضايــا.

في ظل غياب منظومة قانونية 
خاصة بمناهضة العنف الرقمي 

المسلط على النساء في تونس 
ماهي النصوص القانونية التي يتم 

الاعتماد عليها في التعاطي مع هذا 
الصنف من الجرائم ؟

فــي قضايــا العنــف الســيبرني نعتمــد النــص العــام والنــص 
 86 الفصــل  بموجــب  الدعــوى  تقديــم  يتــم  إذ  الخــاص 
مــن مجلــة الاتصــالات الــذي يتحــدث عــن الإســاءة للغيــر 
الوســائل.  هــذه  الاتصــال دون تحديــد  بواســطة وســائل 
يتحــدث  الــذي   222 الفصــل  إلــى  نســتند كذلــك  كمــا 
عــن غصــب شــخص بالحيلــة وكذلــك الفصــل 226مــن 

العنــف.  الجزائيــة وذلــك حســب طبيعــة  المجلــة 

عنــد عــرض الملــف علــى القضــاء عــادة مــا يحكــم القضــاة 
الســيبرني بالاعتمــاد علــى الفصــول  العنــف  فــي حــالات 
ســالفة الذكــر »الإســاءة للغيــر« ويضيــف قضيــة الشــتم 
أو الســب أو الثلــب أي تطبيــق النــص العــام. ونذكــر علــى 
أشــهر ســجنا  تــم اصــدار حكــم بســتة  أنــه  المثــال  ســبيل 
ضــد شــخص مــارس العنــف الســيبرني. وهــو مــا أســعدنا 
كثيــرا وأثــار اســتغرابنا فــي الوقــت نفســه. وتتمثــل القضيــة 
فــي أن شــخصا ابتــز فتــاة عبــر الفايســبوك وطلــب منهــا 
تمكينــه مــن أمــوال أو ممارســة الجنــس معــه وهددهــا أنــه 
فــي صــورة الرفــض فإنــه سيرســل بعــض صورهــا الخاصــة 
حتــى  أنــه  القاضــي  قــدر  حينهــا  أســرتها.  أفــراد  إلــى كل 

وإن كانــت للفتــاة علاقــة ســابقة مــع هــذا الشــخص فــإن 
ذلــك يدخــل ضمــن حياتهــا الخاصــة إذ يمكــن أن يكــون 
الجانــي قــد تقــرب مــن الضحيــة عبــر الفايســبوك ونشــأت 
بينهمــا علاقــة ســيبرنية أو كانــت لهمــا علاقــة ســابقة. كمــا 
أنــه لا وجــود لنــص يجــرم الحــب عــن طريــق الفضــاءات 
الرقميــة وأن الضحيــة، وفقــا للقانــون، حــرة فــي جســدها. 
فــي المقابــل فــإن القانــون يجــرم عمليــة التهديــد باعتمــاد 
الصــور وذلــك وفقــا للفصــل 86 مــن مجلــة الاتصــالات 
على أســاس أنها إســاءة للغير مع ربطه بالفصل 222 من 
المجلــة الجزائيــة فــي علاقــة بالتهديــد بمــا يوجــب عقابــا 
مفبركــة  صــور  اســتعمال  فــي  التهديــد  يتمثــل  إذ  جنائيــا 
فيهــا  تظهــر  المركبــة  الصــور  مــن  ملفــات كاملــة  وإنشــاء 

صــورة للضحيــة مرفقــة بصــورة لجســد عــار.

فــي حــالات أخــرى وبالاعتمــاد علــى الفصــل نفســه مــن 
مــن   283 الفصــل  تطبيــق  أيضــا  يتــم  الاتصــالات  مجلــة 
المجلــة الجزائيــة المتعلــق بأخــذ شــيء بالقــوة أو الاحتيــال 
أو الغصــب. ويتــم فــي هــذه الحالــة تهديــد النســاء بنشــر 
صــور فاضحــة لهــن عبــر الفايســبوك. كمــا يمكــن اعتمــاد 
الفصــل 284 مــن المجلــة الجزائيــة الــذي يتحــدث عــن 
المســاس  فــي صــورة  أمــا  الشــفاهي.  أو  الكتابــي  التهديــد 
بالأخــاق الحميــدة والتجاهــر بمــا ينافــي الحيــاء فإنــه يتــم 

الاعتمــاد علــى الفصــل 226 مــن المجلــة الجزائيــة.

وإن كانت للفتاة علاقة سابقة 
مع هذا الشخص فإن ذلك يدخل 
ضمن حياتها الخاصة... كما أنه 
لا وجود لنص يجرم الحب عن 
طريق الفضاءات الرقمية وأن 
الضحية، وفقا للقانون، حرة في 

جسدها. 

إضاءات وتجارب
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الفصل 86 من مجلة الاتصالات المؤرخة في 15 جانفي 2000

ن وبخطيــة مــن مائــة إلى مائــة ألــف دينــار كل مــن  ن ســنة واحــدة وســنت�ي اوح بــ�ي يعاقــب بالســجن لمــدة تــرت
يتعمــد الإســاءة إلى الغــري أو إزعــاج راحتهــم عــرب الشــبكات العموميــة للاتصــالات.

الفصل 222 من المجلة الجزائية

نقح بالقانون عدد 56 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977

ه  ي دينــار كل مــن يهــدد غــري
ن إلى ألــ�ف يعاقــب بالســجن مــن ســتة أشــهر إلى خمســة أعــوام وبخطيــة مــن مائتــ�ي

ي هــذا التهديــد. ويكــون العقــاب 
باعتــداء يوجــب عقابــا جنائيــا وذلــك مهمــا كانــت الطريقــة المســتعملة �ف

ط حــىت وإن كان هــذا التهديــد بالقــول فقــط. مضاعفــا إذا كان التهديــد مصحوبــا بأمــر أو متوقفــا عــى �ش

 

الفصل 226 من المجلة الجزائية:

»يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ثمانية وأربعون 
دينارا كل من يتجاهر عمدا بفحش.

الفصل 226 مكرر

أضيف بالقانون عدد 73 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004

يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار كل من يعتدي علنا على الأخلاق الحميدة 
أو الآداب العامة بالإشارة أو القول أو يعمد علنا إلى مضايقة الغ�ي بوجه يخل بالحياء. ويستوجب نفس 

العقوبات المذكورة بالفقرة المتقدمة كل من يلفت النظر علنا إلى وجود فرصة لارتكاب فجور وذلك 
ونية أو ضوئية. بكتابات أو تسجيلات أو إرساليات سمعية أو بصرية أو الك�ت
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الفصل 226 ثالثا

 أضيف بالقانون عدد 73 لسنة 2004 
المؤرخ في 2 أوت 2004

ثــاث آلاف  عــام وبخطيــة قدرهــا  مــدة  بالســجن  يعاقــب 
. ويعــدّ تحرّشــا جنســيا  دينــار مرتكــب التحــرّش الجنــ�ي
ي مضايقــة الغــري بتكــرار أفعــال أو أقــوال أو 

كل إمعــان �ف
تخــدش  أو  مــن كرامتــه  تنــال  أن  شــأنها  مــن  إشــارات 
حيــاءه وذلــك بغايــة حملــه عــى الاســتجابة لرغباتــه 
ضغــوط  بممارســة  أو  الجنســية  ه  غــري رغبــات  أو 
التصــدّي  عــى  إرادتــه  إضعــاف  شــأنها  مــن  عليــه 
لتلــك الرغبــات. ويضاعــف العقــاب إذا ارتكبــت 
الأشــخاص  مــن  ه  غــري أو  طفــل  ضــد  الجريمــة 
قصــور  بســبب  خاصــة  بصفــة  ن  المســتهدف�ي

. ي
ي يعــوق تصدّيهــم للجــا�ن

بــد�ن أو  ي  ذهــن

الفصل 226 رابعا

أضيف بالقانون عدد 73 
 لسنة 2004 المؤرخ
في 2 أوت 2004 

المقــررة  العقوبــات  تحــول  لا 
دون  ن  المتقدمــ�ي ن  بالفصلــ�ي
الأشــد  العقوبــات  تطبيــق 
هــا مــن الجرائــم. ولا  المســتوجبة لغ�ي
ي جريمــة التحــرّش الجنــ�ي 

يجــري التتبــع �ف
ي صــورة 

ر. و�ف إلا بطلــب مــن النيابــة العموميــة بنــاء عــى شــكاية مــن المتــضر
صــدور قــرار بــأن لا وجــه للتتبــع أو إذا صــدر الحكــم بعــدم ســماع الدعــوى 
الحاصــل  ر  الــضر عــن  التعويــض  يطلــب  أن  بــه  للمشــتكي  جــاز  العموميــة 
لــه دون أن يمنــع ذلــك عنــد الاقتضــاء مــن تتبــع الشــاكي مــن أجــل الادعــاء 

لباطــل. با

إضاءات وتجارب
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الكريديف في مواجهة 
العنف الرقمي ضد النساء...

تجربة مرجعية رائدة

فــي  جديــدة  طرقــا   2019 ســنة  منــذ  الكريديــف  انتهــج 
معالجــة ظاهــرة العنــف ضــد النســاء فــي جميــع أشــكاله 
وفــي مختلــف الفضــاءات. ويقــوم هــذا التوجــه بالأســاس 
علــى الولــوج إلــى الفضــاءات التــي تتعــرض فيهــا النســاء إلــى 
العنــف ليخلــق بهــا شــكلا مــن أشــكال »مقاومــة القــرب« 
مــع المحافظــة علــى طابــع المركــز العلمي والبحثي. 
خــال  مــن  نلمســه  أن  يمكــن  التمشــي  هــذا 
قــام بهــا الكريديــف بخصــوص  التــي  المبــادرات 
مناهضــة العنــف ضــد النســاء فــي الفضــاء الرقمي 
دراســة   ،2020 ســنة  الكريديــف،  أصــدر  إذ 
فــي  النســاء  اســتطلاعية حــول: »العنــف ضــد 
نموذجــا«  الفايســبوك  الاجتماعيــة،  الميديــا 
أثبــت مــن خلالهــا أن الفايســبوك، بوصفــه 
المنصــة الأكثــر اســتعمالا فــي تونــس، هــو 
فضــاء غيــر آمــن للنســاء لمــا تتعــرض لــه 
النســاء علــى هــذه المنصــة مــن أشــكال 

مختلفــة مــن العنــف.

خديجة السويسي
صحفية
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هــذه  عنهــا  التــي كشــفت  المفزعــة  الأرقــام  ومــن ضمــن 
الدراســة  فــي  المســتجوبات  مــن   51 أن  نذكــر  الدراســة 
تعرضــن  منهــن  بالمائــة  و24  اللفظــي  للعنــف  تعرضــن 
للتحــرش  تعرضــن  بالمائــة  و19  الجنســي  للتحــرش 
الفضــاء  فــي  العنــف  أن  الدراســة  أثبتــت  المعنــوي. كمــا 
الرقمــي كان أحيانــا منطلقــا للعنــف فــي الفضــاء المــادي 

لــه. امتــدادا  أو 

وعلــى هــذا الأســاس، ومــن منطلــق »أن الطبيعــة تخشــى 
الفــراغ« -علــى حــد قــول أرســطو- فقــد حضــر الكريديــف 
خــال ســنتي 2020 و2021 بكثافــة فــي الفضــاء الرقمــي 
ليتحــول إلــى قــوة اقتــراح ومبــادرة أهلتــه لأن يكــون، وفــق 
التجــارب  بيــن  مــن  المجــال،  هــذا  فــي  خبــراء  أكــده  مــا 
المرجعيــة فــي ســياق مقاومــة العنــف الرقمــي علــى أســاس 

الجنــدر فــي تونــس وعلــى مســتوى المنطقــة العربيــة. 

ففــي إطــار الحمــات المتواصلــة التــي أطلقهــا الكريديــف 
حملــة  أول  ذلــك  مــن  أشــكاله  بجميــع  العنــف  لمقاومــة 
قادهــا المركــز بعنــوان »المتحــرش مــا يركبــش معانــا«، 
الأولــى  نســختها  فــي  اســتهدفت  ميدانيــة  حملــة  وهــي 
شــركة  مــع  بالشــراكة  الكبــرى  تونــس  إقليــم   )2017(
فــي   2018 ســنة  الحملــة  هــذه  وتواصلــت  تونــس  نقــل 
للنقــل  الجهويــة  الشــركة  مــع  بالشــراكة  صفاقــس  ولايــة 
إلــى   ،2019 المبــادرة، ســنة  بصفاقــس. وتحولــت هــذه 
حملــة رقميــة تســعى إلــى الوصــول إلــى جمهــور أكبــر فــي 
مختلــف ولايــات الجمهوريــة بهــدف مقاومــة التحــرش فــي 

العمومــي. النقــل  وســائل 

وقــد نجحــت هــذه الحمــات فــي التأثيــر علــى الجمهــور 
العريض ولفت انتباهه إلى خطورة هذا العنف الجنسي 
المشــترك.  النقــل  وســائل  فــي  النســاء  علــى  الممــارس 
ويمكــن أن نلمــس هــذا النجــاح مــن خــال إعــادة لإنتــاج 
هذا الشعار في حملات أخرى متعلقة بالعنف الجنسي 
فــي فضــاءات مختلفــة علــى غــرار شــعار »المتحــرش مــا 
يشــرعش« الــذي رفعتــه مكونــات المجتمــع المدنــي فــي 
وجــه نائــب مجلــس الشــعب الــذي حوكــم بتهمــة العنــف 
الجنســي أمــام الفضــاء المدرســي وشــعار »المتحــرش مــا 
يقريــش« الــذي تــم اعتمــاده فــي عــدة فضــاءات مدرســية 

وجامعيــة للتنديــد بالتحــرش فــي هــذه الأوســاط.

إلــى  كمــا كان الكريديــف، فــي عديــد المناســبات، ســبّاقا 
ضــد  الرقمــي  والعنــف  التحــرش  حــالات  مــع  التفاعــل 
النســاء والفتيــات. ونذكــر مــن ذلــك الحملــة التــي أطلقهــا 
المركــز فــي وقــت قياســي علــى خلفيــة تعــرض الصحفيــة 
الأولــى«  »الوطنيــة  بالقنــاة  العاملــة  شــطورو«  »فــدوى 
واللفظــي  النفســي  والعنــف  للتنمــر  التونســية  بالتلفــزة 
فــي ســياق تغطيتهــا للعمليــة الارهابيــة التــي عاشــت علــى 
ظهــرت  أن  بعــد   ،2020 مــارس   06 فــي  تونــس  وقعهــا 
الصحفيــة علــى الشاشــة فــي بــث مباشــر دون مســاحيق 
ولا تجميــل. حينهــا، أطلــق الكريديــف حملــة رقميــة تحــت 
الحملــة  وتمثلــت  وجهــي«.  هــذا  وجهــي،  »هــاو  شــعار 
أساسا في دعوة النساء والفتيات إلى نشر صورهن دون 
مســاحيق ولا تجميــل. فكانــت تلــك الحملــة لتمثــل حركــة 
دعم للضحية ولكن أيضا انتفاضة تجاه الصور النمطية 
عــن أشــكال النســاء وأدوارهــن. وقــد كانــت حملــة جامعــة 
الفضــاء  توظيــف  فــي  المركــز  مــن خلالهــا  نجــح  للنســاء 
الرقمي إلى جانب خلق مقاومة في صفوف النساء، من 
مختلــف الفئــات الاجتماعيــة والثقافيــة إذ انخرطــت فيهــا 
العديــد مــن الشــخصيات الوطنيــة والفنانــات والطالبــات 
لمبــدإ  فعليــا  تجســيدا  بذلــك،  ومثلــت،  والعامــات... 

النســوي.   التضامــن 

الكريديف تحول إلى قوة اقتراح 
ومبادرة أهلته لأن يكون، وفق 
خبراء في هذا المجال، من بين 

التجارب المرجعية في سياق 
مقاومة العنف الرقمي على 

أساس الجندر في تونس وعلى 
مستوى المنطقة العربية.
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مــن  مجموعــة  نحــو  الانطلاقــة  الحمــات  هــذه  كانــت 
المبــادرات الاتصاليــة التوعويــة التــي أطلقهــا الكريديــف 
العنــف  لمناهضــة  الافتراضــي  الفضــاء  اجتاحــت  والتــي 
الاتصــال  وســائل  مــن  للاســتفادة  أيضــا  ولكــن  الرقمــي 
الحديثــة لدعــم حمــات المناصــرة والتوعيــة بخصــوص 

أهمهــا: مــن  نذكــر  و  والفتيــات.  النســاء  حقــوق 

حملة »العنف الرقمي جريمة حتى 
هوني يتحاسب«

بعنــوان  حملــة   2020 أكتوبــر   19 يــوم  المركــز  أطلــق 
يتحاســب«  هونــي  حتــى  جريمــة  الرقمــي  »العنــف 
ســعى   .2020 نوفمبــر   02 يــوم  غايــة  إلــى  تواصلــت 
تســليط  مزيــد  إلــى  الحملــة  هــذه  خــال  مــن  الكريديــف 
الضــوء علــى هــذه الظاهــرة التــي بــدأ الحديــث عنهــا فــي 
تونــس حديثــا مــع العمــل علــى إرشــاد الضحايــا إلــى طــرق 
مواجهتهــا مــن خــال التعريــف بمفهــوم العنــف الرقمــي 
وبالإجــراءات القانونيــة الممكــن اتباعهــا فــي حــال التعــرض 

لــه.

خــاص  بشــكل  الشــباب  فئــة  الحملــة  هــذه  اســتهدفت 
وذلــك لمــا بينتــه نتائــج الدراســة الاســتطلاعية مــن ضلــوع 
الفئة الشبابية أكثر من غيرها في ممارسة هذا النوع من 
العنف. وقد أنجزت الحملة بالشراكة مع صندوق الأمم 
المتحــدة للســكان فــي تونــس. وســاعدت هــذه المبــادرة 
بعــض النســاء ضحايــا العنــف فــي كســر حاجــز الصمــت 
وطلــب استشــارة المركــز وغيــره مــن منظمــات المجتمــع 
المدنــي التــي تعمــل علــى الإحاطــة بالنســاء ضحايــا العنــف 
وهــو مــا تبينــاه مــن خــال الكــم الكبيــر مــن الرســائل التــي 
وردت علــى صفحــة الكريديــف للاستشــارة حــول العنــف 

الرقمــي أو للحديــث عــن حــالات عنــف تعرضــن لهــا. 

استهدفت حملة  »حتى هوني 
يتحاسب« فئة الشباب بشكل 

خاص وذلك لما بينته نتائج 
الدراسة الاستطلاعية من ضلوع 
الفئة الشبابية أكثر من غيرها في 

ممارسة هذا النوع من العنف.

إضاءات وتجارب
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حملة »نغلبوه العنف ضد النساء 
نغلبوه«

بمناسبة الحملة الدولية 16 يوما من النشاط لوضع حد 
للعنــف ضــد النســاء، أطلــق الكريديــف حملــة »نغلبــوه 
العنــف ضــد النســاء نغلبــوه«، هــي حملــة كبــرى اختزلــت 
فــي طياتهــا العديــد مــن الأنشــطة والمبــادرات التــي أنجزهــا 
المركــز خــال الفتــرة الممتــدة مــن 25 نوفمبــر 2020 إلــى 

يــوم 16 ديســمبر 2020.

تفرّعــن عــن هــذا الشــعار عديــد الشــعارات الفرعيــة لترســم 
ملامــح خطــة متكاملــة فــي مواجهــة العنــف بــكل أشــكاله 
فــي مختلــف الفضــاءات. وقــد اســتهلت الحملــة بعــرض 
تبــرز  التــي   )GIF  ( الديناميكيــة  الصــور  مــن  مجموعــة 
مســار التعهــد بالنســاء ضحايــا العنــف مــن قبــل متدخلــي/

ات الصــف الأول فــي مواجهــة هــذه الظاهــرة. واختتمــت 
المبــادرة بتنظيــم حملــة ضمنيــة حــول العنــف السياســي 
شــعار  تحــت  البلديــات  المستشــارات  علــى  المســلط 
وفــي  نغلبــوه  النســا  ضــد  السياســي  العنــف  »نغلبــوه 

نواجهــوه«. المحلــي 

ســعى المركــز مــن خــال حملــة »نغلبــوه العنــف السياســي 
ضــد النســا نغلبــوه وفــي المحلــي نواجهــوه« إلــى توجيــه 
علــى  المســلط  السياســي  العنــف  نحــو  العــام  الــرأي 
لتفعيــل  محاولــة  فــي  المحلــي  المســتوى  علــى  النســاء 
مبدإاللامركزيــة واللامحوريــة فــي التعاطــي مــع مثــل هــذه 
الظواهــر التــي تؤثــر علــى مشــاركة النســاء السياســية وعلــى 

العــام. حضورهــن فــي الفضــاء 

شــهادات  عــرض  أولهــا  جزءيــن:  الحملــة  وتضمنــت 
المستشــارات البلديــات اللاتــي تعرضــن للعنــف. وحــاول 
علــى  الضــوء  تســليط  الحملــة  هــذه  خــال  مــن  المركــز 
بمختلــف  العنــف  مظاهــر  مــع  المستشــارات  تجــارب 
أشــكاله. وكان اختيــار الكريديــف فــي الشــهادات خاضعــا 
لمبــدأي الشــمولية والتعــدد فــكان الاختيــار علــى تجــارب 
مستشــارة  عاشــتها  التــي  الوضعيــة  ذلــك  مــن  مختلفــة 
رة إذ تعرضــت للعنــف الرقمــي علــى أســاس 

ّ
ببلديــة ســك

رفضهــا لتقديــم تمويــات غيــر مبــررة لبعــض الجمعيــات 
المحلية وكذلك ما تعرضت له مستشــارة ببلدية بومهل 
لاســتغلال  رفضهــا  بســبب  ورقمــي  مــادي  عنــف  مــن 
حصــل  مــا  نذكــر  الغيــر. كمــا  لأمــاك  المســتثمرين  أحــد 
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حملة »خليك آمنة على الأنترنات«
هي حملــة رقميــة إذاعيــة أنجزهــا الكريديــف بمناســبة 
نــت الآمــن. وامتــدت الحملــة مــن  اليــوم العالــ�ي للأن�ت
ن  بــ�ي لتجمــع   2021 فيفــري   19 يــوم  غايــة  إلى   09

ثنائيــة التجريــم والوقايــة. 

حاجــز  كــر  إلى  خلالهــا  مــن  الكريديــف  وســى 
الصمــت عــن جريمــة العنــف المســلط عــى النســاء 
ي الفضــاء الرقــ�ي وتشــجيع الضحايــا عــى طــرح مــا 

�ف
يتعرضــن لــه مــن مضايقــات وعنــف وتقديــم شــكاوى 
ي الغــرض. كمــا ســعت الحملــة إلى تعريــف النســاء 

�ف
ي مــن مختلــف أشــكال العنــف 

والفتيــات بكيفيــة التــو�ق
ي  الــىت التوصيــات  مــن  مجموعــة  خــال  مــن  الرقــ�ي 
نــات بطريقــة أكــرث أمانــا  تمكنهــن مــن اســتعمال الأن�ت

وحــذرا.

نــات« مــن  تكونــت حملــة »خليــك آمنــة عــى الأن�ت
ى: ثــاث فقــرات كــرب

- الفقــرة الإذاعيــة: ســعيا إلى الوصــول إلى أكــرب قــدر 
المراوحــة  ورة  �ض الكريديــف  ارتــأى  الجمهــور،  مــن 
ن وســائل الاعــام الســمعية والميديــا الاجتماعيــة.  بــ�ي
احــدى  مــع  العمــل  اختــار  الأســاس  هــذا  وعــى 
 ، الاذاعــات الخاصــة )IFM( مــن خــال برنامــج إذاعي
جرائــم  يتنــاول  تونــس،  ي 

�ف نوعــه  مــن  الوحيــد  هــو 
مختلــف  ي 

�ف ي  والوطــن العالــ�ي  العــام  الــرأي  هــزت 
: سردي وحــواري.  ن ي شــكل�ي

جوانبهــا يكــون طرحهــا �ف

حاملــة  وهــي  حســين،  ســيدي  فــي  بلديــة  لمستشــارة 
لإعاقــة عضويــة، إذ تعرضــت للعنــف والإقصــاء بســبب 
العســير  البلديــة ممــا جعــل مــن  غيــاب تهيئــة فضــاءات 

البلــدي. المجلــس  أشــغال  فــي  مشــاركتها 

 أمــا الجــزء الثانــي مــن الحملــة فقــد تركــز علــى الجوانــب 
أرقــام حــول نســبة حضــور  مــن خــال تقديــم  التوعويــة 
 47 تتجــاوز  لا  والتــي  البلديــة  المجالــس  فــي  النســاء 
القانونــي  بالإطــار  للتعريــف  مناســبة  بالمائــة. كمــا كانــت 
الــذي يمكــن اعتمــاده فــي مناهضــة هــذه الظاهــرة. وقــد 
ســاهمت هــذه الحملــة فــي تســليط الضــوء علــى العنــف 

السياســي الممــارس علــى النســاء علــى المســتوى المحلــي 
وهــي مــن المســائل التــي نــادرا مــا تحظــى بالاهتمــام مقارنــة 
مجلــس  فــي  المــرأة  علــى  الممــارس  السياســي  بالعنــف 

الشــعب. نــواب 

اللجنــة  أشــغال  إطــار  فــي  الحملــة  هــذه  أنجــزت  وقــد 
الوطنيــة لدعــم المســاواة بيــن النســاء والرجــال فــي إدارة 
للتنميــة  الدولــي  المركــز  مــع  بالشــراكة  المحلــي  الشــأن 
المنتخبــات. النســاء  وشــبكة  الرشــيد  والحكــم  المحليــة 

ي إنتــاج حصــة سرديــة تــروي 
وقــد ســاهم المركــز �ف

بثــت  النســاء  ضــد  رقــ�ي  عنــف  جرائــم  تفاصيــل 
الفايســبوك  صفحــة  وعــى  الأثــري  موجــات  عــى 
الخاصــة بالكريديــف. كمــا تــم إنتــاج حصــة حواريــة 
أشــكال  لمختلــف  تعرضــن  نســاء  شــهادات  تقــدم 
العنــف مــن ســياسي ومعنــوي ومــادي واقتصــادي 

. الرقــ�ي الفضــاء  ي 
�ف

سعى الكريديف كسر حاجز 
الصمت عن جريمة العنف 

المسلط على النساء في الفضاء 
الرقمي وتشجيع الضحايا 

ح ما يتعرضن له من  على طر
مضايقات وعنف وتقديم شكاوى 

في الغرض.

إضاءات وتجارب



2022 53 | جانفــي  مجلــة الكريديــف عــدد 

66

مــن  ليــس  الرقميــة:  الصوتيــة  المحامــل  فقــرة   -
لــه  تعرضــن  عمــا  التحــدث  الضحايــا  عــى  اليســري 
ي فضاءات رقمية غ�ي آمنة 

بوجه مكشوف خاصة �ف
للنســاء والفتيــات. كمــا أنــه مــن الصعــب تنــاول هــذه 
الضحيــة  يجــرم  اجتمــاعي  واقــع  ظــل  ي 

�ف المواضيــع 
ر للمجــرم. وعــى هــذا الأســاس وبــهــدف حمايــة  ويــرب
ي هــذه المبــادرة 

ن المســاهمة �ف ي اخــرت
الضحايــا الــا�ت

نــرش  لــه،  تعرضــن  مــا  الصمــت حــول  وكــر حاجــز 
عنــف  ضحايــا  لنســاء  شــهادات  خمــس  الكريديــف 
ي شكل »بودكاست« محمل على صفحته 

ي �ف
�ن سي�ب

.sound cloud وعــى الفايســبوك  عــى 

: بالعــودة إلى ثنائيــة التجريــم  - وصايــا آمنــة العــرش
هــذه  خــال  مــن  ســى  الكريديــف  فــإن  والوقايــة 
ي 

الحقــو�ق ســياقه  ي 
�ف الموضــوع  يــل  زن� ت إلى  الحملــة 

عــى  أيضــا  اهتمامــه  تركــز  والنفــ�ي كمــا  ي 
والقانــو�ن

ي مــن خــال تقديــم عــرش توصيــات 
الجانــب الوقــا�ئ

خاصــة بالســامة الرقميــة تطــرح حلــولا ولــو جزئيــة 
الفايســبوك.  وخاصــة  نــت  الإن�ت فضــاء  ن  لتأمــ�ي
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حملة »اسمو تمييز«
هي حملــة ضــد العنــف الرمــزي المســلط عــى النســاء 
27 اكتوبــر  20 إلى  والفتيــات أنجزهــا الكريديــف مــن 
اكــة مــع صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان  2021 بال�ش
نامــج المدعــم مــن قبــل الحكومــة اليابانيــة  ي إطــار ال�ب

و�ف
لفائــدة  الاجتماعيــة  الحمايــة  نظــام  »تعزيــز  بعنــوان: 

الفئــات الهشــة والمهمشــة بســبب الكوفيــد 19«. 

ز  وقد شــملت الحملة ثلاثة فضاءات ومجالات للتمي�ي
: والعنــف الرمــزي وهي

الفضــاء 	• داخــل  والتلميــذات  التلاميــذ  ن  بــ�ي ز  التميــري
بــوي مثــل ضعــف حضــور صــورة المــرأة القياديــة  ال�ت

المدرســية. الكتــب  ي 
�ف

والفتيــان 	• والفتيــات  والرجــال  النســاء  ن  بــ�ي ز  التميــري
داخــل الأسرة مــن ذلــك تقســيم الأدوار داخــل العائلــة 

ل زن المــ بشــؤون  بالاهتمــام  النســاء  وارتبــاط 

ي مــن ذلــك صعوبــة نفــاذ 	•
ي المجــال الريــا�ض

ز �ف التميــري
النســاء والفتيــات إلى بعــض الاختصاصــات الرياضيــة.

إضاءات وتجارب
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تتكون الحملة من:

إلى 	• واحــدة  تتعــرض كل  مصــورة  شــهادات  ثــاث 
الفضــاء  ي 

)�ف الرمــزي  العنــف  أشــكال  مــن  شــكل 
 ) ي

ي المجال الريا�ض
ي الفضاء الأسري و�ف

بوي، �ف ال�ت
ت عــى صفحــات التواصــل الاجتمــاعي التابعة  نــرش

يكــة. ال�ش والصفحــات  للمركــز 
ثــاث معلقــات تضــم صــور الشــخصيات الثــاث 	•

ي الحملة إضافة إلى أهم الآراء الواردة 
المساهمة �ف

التواصــل  صفحــات  عــى  ت  نــرش شــهاداتهم  ي 
�ف

الاجتمــاعي وعلقــت عــى مجموعــة مــن الحافــات 
ى.  ي تجــوب بعــض شــوارع ولايــات تونــس الكــرب الــىت
وقــد أنجــز هــذا الجانــب مــن الحملــة بالتعــاون مــع 

كــة نقــل تونــس. �ش
ورة: ومن أبرز توصيات هذه الحملة نذكر �ض

بالعنــف  المتعلقــة  البحثيــة  الجهــود  تكثيــف   •
ي جميــع الفضــاءات 

الرمــزي ضــد النســاء والفتيــات �ف
والمجــالات.

بويــة وإدراج مقاربــة حقــوق  • مراجعــة المناهــج ال�ت
. ن ن الجنســ�ي النســاء والمســاواة بــ�ي

• العمــل عــى إرســاء إعــام مناهــض للعنــف الرمــزي 
ن  مضامــ�ي إنتــاج  خــال  مــن  والفتيــات  النســاء  ضــد 

النســاء. إعلاميــة مراعيــة لمقاربــة حقــوق 

إرســاء  إلى  الهادفــة  التوعويــة  الحمــات  تكثيــف   •
. ن الجنســ�ي ن  بــ�ي المســاواة  ثقافــة 

ي 
ن الهيــاكل المتدخلــة �ف ك بــ�ي •  تعزيــز العمــل المشــرت

مناهضة العنف ضد النســاء والفتيات وقد نجحت 
ي إثــارة النقــاش العــام حــول موضــوع 

هــذه الحملــة �ف
والفتيــات  النســاء  عــى  المســلط  الرمــزي  العنــف 
ودفعــت النســاء والرجــال إلى طــرح تجــارب عاشــوها 
أو شــاهدوها حــول العنــف الرمــزي ولقيــت منــاصرة 
ى حــىت أن بعــض المؤسســات الاعلاميــة  إعلاميــة كــرب
ي نــرش الحملــة ونذكــر عــى ســبيل 

يكــة �ف ت �ش اعتــرب
ن  المثــال: »إذاعــة الســيدة« و»إذاعــة بانورامــا« اللتــ�ي

واكبتــا كل مراحــل الحملــة. 

بعض التفاعلات على صفحة الكريديف
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وحتــى لا يكــون الفضــاء الرقمــي مســاحة لمواجهــة العنــف 
المباشــر فقــط وإنمــا أيضــا لمقاومــة العنــف الرمــزي الــذي 
نعيــش علــى وقعــه يوميــا مــن خــال التمييــز القائــم علــى 
أســاس النــوع الاجتماعــي فــي كل القطاعــات تقريبــا، فقــد 
تركزت مبادرات الكريديف على مجابهة العنف الرقمي، 
القائمــة علــى  التمييزيــة  الصــور  الحــرص علــى كســر  مــع 
التقســيم النمطــي لــأدوار بيــن النســاء والرجــال والســعي 
إلــى جنــدرة الفعــل السياســي. فأطلــق الكريديــف حملــة 
مــوش كان  للنســاء والسياســة  مــوش كان  »الكوجينــة 
للرجــال« )المطبــخ ليــس فقــط للنســاء والسياســة ليســت 
فيديوهــات  نشــر  علــى  الحملــة  وترتكــز  للرجــال(.  فقــط 
لنســاء ورجــال تصــور قيامهــم بــأدوار اجتماعيــة مختلفــة 
شــعار  ترديــد  مــع  النمطــي  التقســيم  يدحضــون  وهــم 
فاعــات  نســاء  مــع  لقــاءات  نشــر  جانــب  إلــى  الحملــة 
عــن  للحديــث  المحلــي  المســتوى  علــى  سياســيات 
تجاربــهــن والعراقيــل التــي واجهنهــا أثنــاء مســيرة دخولهــن 

السياســي. للفضــاء 

مــن  وغيــره  ومبادراتــه  الكريديــف  أنشــطة  تعــددت 
المنظمــات والجمعيــات المتدخلــة فــي مجــال مناهضــة 

الرقمــي  العنــف  مواجهــة  وفــي  أشــكاله  بشــتي  العنــف 
وزوايــا  الطــرح  حيــث  مــن  بعضــا  بعضهــا  يكمّــل  فكانــت 
هــذه  ورغــم كثــرة  فيهــا.  المعتمــدة  والمحامــل  الاهتمــام 
الحمــات والمبــادرات إلا أنهــا تبقــى قليلــة فــي مواجهــة 
فــي  النســاء  علــى  المســلط  المرتفــع  العنــف  منســوب 
الفضــاء الرقمــي وخاصــة فــي فتــرة الجائحــة التــي جعلــت 
منهــا  العمريــة وخصوصــا  الشــرائح  لمختلــف  قبلــة  منــه 

الشــباب.

تركزت مبادرات الكريديف 
على مجابهة العنف الرقمي، 
مع الحرص على كسر الصور 

التمييزية القائمة على التقسيم 
النمطي للأدوار بين النساء 

والرجال والسعي إلى جندرة 
الفعل السياسي. 

إضاءات وتجارب
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تجارب مشروع سلامـ@ الإقليمية 
الناجحة في بلدان شمال إفريقيا 

والشرق الأوسط

فــي ظــل التّطــور الســريــــع الــذي تشــهده اســتعمالات وســائل الاتصــال الاجتماعــي والتكنولوجــي وباعتبــار 
الفضــاء الرقمــي فضــاء عامــا تتنامــى فيــه كل أشــكال العنــف ضــد النســاء والفتيــات علــى وجــه الخصــوص، 
 الوعــي فــي صفــوف المســتعملات/ين 

ّ
بــات مــن الضــروري تطويــر وســائل الحمايــة التقنيــة وتكثيــف بــث

قصــد التوقــي وتحقيــق أكثــر مــا يمكــن مــن الســامة الرقميــة.

 وفــي هــذا الســياق ســعى برنامــج ســامـ@ الإقليمــي فــي شــمال إفريقيــا والشــرق الأوســط فــي البلــدان التــي 
ينشــط فيهــا -وهــي الجزائــر والبحريــن والأردن والمغــرب والكويــت وتونــس وليبيــا- إلــى تحقيــق أكثــر مــا 

يمكــن مــن الســامة والأمــن الســيبرني.  

والحمــات  التكوينيــة  الــدورات  مــن  مجموعــة  فــي  ســامات  برنامــج  أنجزهــا  التــي  المبــادرات  وتتمثــل 
والمحلــي. الوطنــي  الإعــام  مــع  والشــراكات  التحسيســية 

فــي  خطواتــه  أولــى  البحريــن  ســامـ@  مشــروع  بــدأ 
ديســمبر 2019 لنشــر الوعــي فــي هــذا المجــال بيــن 
النســاء والفتيات والشــباب من خلال تنظيم ورشــات 
بالصحــة  وربطهــا  الرقميــة  الســامة  حــول  تدريــب 

مــع جائحــة كورونــا. تزامنــا  والجســدية  النفســية 

بمجموعــة  التدريــب  فتــرة  خــال  التوعيــة  وتمــت 
المبــادئ المؤسســة للســامة الرقميــة وأهمهــا تجنّــب 
الرقميــة  والســامة  النفســية  الســامة  بيــن  الفصــل 
فــي  لنســاء  حصلــت  واقعيــة  قصــص  مــن  انطلاقــا 

البحرينــي. المجتمــع 

كمــا تــم منــح الفرصــة لأكثــر مــن مشــاركة للمســاهمة 
بتجاربــهــن حــول الســامة الرقميــة مــع مراعــاة الفئــات 

العمرية المستهدفة بالتدريب إذ أن أسلوب التعامل 
مــع الأطفــال يختلــف عــن المراهقــات وعــن البالغــات 

وكبــار الســن.

واعتمــدت  نجاحــا  الإنســتغرام  صفحــة  وســجلت 
الصفحــة  علــى »ســتوري«  الأســئلة  ذلــك طــرح  فــي 
شــراكات  وعقــد  المتابعيــن/ات  مــع  والتفاعــل 
مجتمعيــة وأنشــطة تدريــب وجلســات حــوار وتقديــم 

الــازم. التقنــي  الدعــم 

البحرين

الكويت

حنان شقرون
صحفية

salamat.bahrain

SalamatBahrain1
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انضمــت الكويــت إلــى برنامــج ســامـ@ فــي شــهر جانفــي 2020 
ونشــر  الانســتغرام  منصــة  علــى  البرنامــج  حســاب  خــال  مــن 
إعلانــات توعويــة عبــر حملــة التحقــق الثنائــي خــال شــهر فيفــري 

مــن عــام 2020 .

علــى  المبرمجــة  الأنشــطة  تحولــت  أزمــة كورونــا،  بدايــة  ومــع 
منصة زوم وتم تنظيم ورشــات لتدريب المعلمات وحوالي160 
مــن بيــن طالبــات كليــة التربيــة الأساســية علــى وســائل الســامة 
مــع  التواصــل  بعــد وتــم  الدراســة عــن  مــع بدايــة  الرقميــة تزامنــا 
مســتخدمي المنصــات الرقميــة عبــر الانســتغرام لتدريبهــم علــى 

الأساســية. الرقميــة  الســامة  إجــراءات 

لتقنيــة  الكويتيــة  الجمعيــة  مــع  شــراكة  عقــد  البرنامــج  وأبــرم 
الرقميــة  الســامة  حــول  ملتقًــى  عقــد  عــن  فضــا  المعلومــات 
بــا عنــف رقمــي«. أجــل طفولــة  ومؤتمــر تحــت عنــوان: »مــن 

مــن خــال  الكويــت نشــاطا متميــزا  وشــهدت صفحــة ســامـ@ 
الرســوم  واســتخدام  مميــزة  تصاميــم  فــي  المعلومــات  نشــر 
المتحركــة والتفاعــل مــع الجمهــور عبــر نشــر أســئلة بشــكل دوري 
فــي »الســتوري« وحــرص البرنامــج علــى التعــاون فــي ذلــك مــع 

المحلــي. المجتمــع  فــي  ناشــطات 

طوّر فريق سلامـ@ الأردن المواد التدريبية بناء على الحاجيات 
المتعلقــة بالفئــات المســتهدفة مــن مختلــف الأعمــار والخلفيــات 
الأكاديميــة وذلــك بتقديــم المعرفــة المُتعلقــة بالســامة الرقميــة 
بطريقتيــن، الأولــى بواســطة الورشــات التدريبيــة التوعويــة حــول 
ســامات  منصــات  علــى  نشــره  يتــم  الــذي  الرقمــي  المحتــوى 
الأردن )فيســبوك وإنســتغرام( أو عبــر الصحافــة المحليــة المرئيــة 

والمكتوبــة والمســموعة.

المتعلقــة  والقانونيــة  النفســية  بالجوانــب  البرنامــج  اهتــم 
بالســامة الرقميــة فضــا عــن الجانــب التقنــي. فقــد تــم الاهتمــام 
بتبعات الانتهاكات الرقمية وأثرها على الجانب النفسي وتطوير 
طــرق تجنبهــا أو كيفيــة التعامــل معهــا عنــد التعــرض لمثــل هــذه 
الضغــوط أو لنمــاذج العنــف الرقمــي والتنمــر الالكترونــي خــال 
الورشــات التدريبيــة مــع مراعــاة خصوصيــة الفئــات المســتهدفة.

وتــم فــي الأردن اعتبــار هــذا البرنامــج مرجعــا للحديــث عــن التنمــر 
والمســموعة  المكتوبــة  الصحافــة  فــي  النســاء  ضــد  الإلكترونــي 
واســتخدام الإعــام المحلــي فــي ضمــان نقــل المحتــوى التوعــوي 
لجميــع الفئــات، كمــا قــام فريــق ســامات بإجــراء مســح لتقييــم 
الحاجيات في هذا المجال وتحديد الرسائل التوعوية لتحسين 

رقابــة الأطفــال العائليــة أثنــاء اســتخدام الأنترنــت.

تقديــم  علــى  الأردن  ســامـ@  فريــق  اســتراتيجيات  واعتمــدت 
انتبــاه  للفــت  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  عبــر  المحتــوى 
ذلــك  فــي  معتمــدة  الرقمــي  العنــف  مخاطــر  إلــى  الجمهــور 
التصاميــم الواضحــة واختيــار المواضيــع الأكثــر تــداولا إلــى جانــب 
المهتميــن  المؤثريــن  بعــض  واســتضافة  المباشــر  البــث  تقنيــات 
بموضــوع الســامة الرقميــة. والجديــر بالذكــر أن شــركاء ســامـ@ 
الدعــم  مجــال  فــي  المهمــة  المرجعيــات  مــن  الأردن صــاروا  فــي 

والقانونــي. والنفســي  التقنــي 

الأردنالكويت

salamat.kuwait

SalamatKuwait1

salamat_mena

salamatMENA
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انطلــق مشــروع ســامـ@ الجزائــر فــي شــهر فيفــري 2020 ويعــد 
بالســامة  بالتوعيــة  يهتــم  الــذي  الجزائــر  فــي  الوحيــد  المشــروع 
الرقميــة إذ تــم منــذ إرســاء المشــروع تدريــب أكثــر مــن 470 امــرأة 
وشــابة مــا بيــن ناشــطات بالمجتمــع المدنــي وعامــات وطالبــات 
النفســي عبــر عيــادات رقميــة  التقنــي والتوجيــه  الدعــم  وتقديــم 
لأكثــر مــن 250 شــخصا. كمــا انتفعــت أكثــر مــن 50 ســيدة وشــابة 
بالدعــم النفســي الــذي قدمتــه مــن طــرف عــدة جمعيــات. واعتمــد 
برنامــج ســامات خطــة عمــل للتعريــف بمضاميــن البرنامــج ومــا 
خــال  مــن  الاجتماعيــة  المنصــات  عبــر  خدمــات  مــن  يقدمــه 
تشــارك أهــم النصائــح وأساســيات الســامة الرقميــة إذ بلــغ عــدد 
المتابعيــن لصفحــات البرنامــج أكثــر مــن 14 ألــفَ متابــعٍ ومتابعــة 
نظــم  كمــا  الفيســبوك.  فــي  متابــع  آلاف  و10  الانســتغرام  فــي 
البرنامــج 8 حمــات علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي. وقــد عــرف 
البرنامــج رواجــا أكبــر بعــد المشــاركة فــي راديــوJILL FM الوطنــي 

حيــث تــم التعريــف بمشــروع ســامـ@ وخدماتــه.

العمليــة  التدريبــات  البرنامــج علــى  هــذا  اســتراتيجيات  اعتمــدت 
مــن خــال تقديــم الأمثلــة الواقعيــة وتبســيط المحتــوى باســتعمال 
الرقميــة  والأخبــار  المســتجدات  آخــر  ومواكبــة  العاميــة  اللغــة 
والتفاعــل معهــا وتقديــم نصائــح آنيــة وحمــات رقميــة مكثفــة فــي 

فتــرة مُحــددة فضــا عــن اســتعمال الأســلوب الهزلــي بالاســتعانة 
توعــوي  محتــوى  لصنــع  والمؤثريــن/ات  الكوميديــا  بصنــاع 
واســتعمال  الفئــات  كل  إلــى  والوصــول  الرقميــة  الســامة  عــن 
التدريــب  التعليميــة للشــرح بالتفصيــل. كمــا رافــق  الفيديوهــات 
الدعــم التقنــي الفــردي عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي قصــد 
فضــا  التعامــل  فــي  وســرية  وخصوصيــة  آمنــة  مســاحة  توفيــر 
عــن نمذجــة التهديــد وتقديــم تجــارب وأمثلــة وخطــوات عمليــة 
تشــفير  اســتعمال  عبــر  بأمــان  والتّواصــل  الرقميــة  للحمايــة 
الايميــات والرســائل. وفــي حالــة احتيــاج الناجيــة إلــى المســاعدة، 
مســاعدتها  يتــم  فإنــه  والقانونــي،  النفســي  الجانــب  فــي  لاســيّما 
وتوجيههــا إلــى الجمعيــات التــي تقــدم خدمــات الدعــم النفســي 
الدعــم  تقديــم  جانــب  إلــى  القانونيــة  والاستشــارات  المعمــق 

المعنيــة. للســلطات  شــكوى  تقديــم  تقــرر  عندمــا  للناجيــة 

الجزائر

salamat.dz

salamatDz



2022 53 | جانفــي  مجلــة الكريديــف عــدد 

73

تميــز برنامــج ســامـ@ المغــرب منــذ انطلاقتــه ســنة 
الســامة  2019 برؤيــة شــاملة مبنيــة علــى تحســين 
وتعزيــز  الوعــي  رفــع  خــال  مــن  للشــباب  الرقميــة 
قدراتهــم علــى الفهــم والتعــرف علــى المخاطــر الرقميــة 
المؤسســات  فــي  الســامة  إدمــاج  علــى  والعمــل 
الرقميــة  الممارســات  أفضــل  وتلقينهــم  التعليميــة 

الرقمــي. للأمــن  ســفراء  وخلــق 

ونظــم هــذا البرنامــج عــددا مــن الحمــات الميدانيــة 
باللغتيــن العربيــة والامازيغيــة حــول تأميــن حســابات 
مهمــا  نجاحــا  لاقــت  التــي  الاجتماعــي  التواصــل 
مــن  شــباب  متطوعيــن/ات  انضمــام  وســجلت 

التعليميــة.  المؤسســات  مختلــف 

وشــهاداتهم  النــاس  بعــض  قصــص  تشــارك  تــم  كمــا 
الرقميــة  الحمايــة  أساســيات  يجهلــون  كانــوا  ممــن 
الحمــات  أظهــرت  وقــد  البرنامــج.  صفحــات  علــى 
المجتمــع  شــرائح  ومختلــف  الشــباب  فئــة  حاجــة 
ذلــك  مــن  الرقميــة  الســامة  أساســيات  تعلــم  إلــى 
التحقــق بخطوتيــن وقيــاس مــدى أهميتهــا فــي حمايــة 
عــاوة علــى كيفيــة صياغــة كلمــات ســر  الحســابات 

ومختلفــة.  قويــة 

دامجــة  تشــاركية  مقاربــة  المغــرب  ســامـ@  ويتبنّــى 
وذوي  والأشــخاص  المجتمــع  شــرائح  لمختلــف 
الحاجيــات الخصوصيــة إذ ســعى إلــى تعليــم مبــادئ 

الأمــن الرقمــي لفئــة الأشــخاص الصّــم وقــد خطــرت 
الســامة  برامــج  بعــد ملاحظــة غيــاب  الحملــة  فكــرة 
الرقميــة التــي تتــاءم مــع خصوصيــات هــذه الفئــة مــن 
المجتمــع خصوصــا خــال فتــرة الإغــاق التــي رافقــت 
جائحة كورونا والتي زادت بشكل كبير من المخاطر 
الفوريــة  المســاعدة  البرنامــج بتقديــم  الرقميــة. وقــام 
فــي حــال تعــرض شــخص مــن ذوي الإعاقــة الســمعية 
لاختــراق أو تهديــد أو ابتــزاز رقمــي بواســطة التواصــل 

مــع فريــق البرنامــج بلغــة الإشــارة.

صفحــات  فــي  الصــم  مجموعــات  تزايــد  أدّى  وقــد 
التواصــل الاجتماعــي إلــى توســيع شــبكات التواصــل 
التقنــي  للدعــم  طلبــات  ســامـ@  فريــق  تلقــى  إذ 
وأســئلة مُتعلقــة بالســامة الرقميــة مــن أشــخاص صــم 
مــن دول مختلفــة. كمــا شــارك العديــد مــن المؤثريــن 
بالبرنامــج بإنتــاج محتويــات مختلفــة برســالة واحــدة 
تحــت شــعار »ديرهــا ـــــ افعلهــا« مثــل إصــدار أغنيــة عــن 

الرقميــة.  الســامة 

المغرب

salamat_morocco

salamatMOROCCO
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 التجارب الناجحة
في مشروع سلامـ@-تونس

وكان    2020 جانفــي  فــي  تونــس  ســامات  مبــادرة  انطلقــت 
النســاء  قــدرات  مــن  والرفــع  الرقمــي  بالعنــف  التوعيــة  هدفهــا 
عديــد  تنظيــم  وتــم  الرقميــة.  الســامة  مجــال  فــي  الفتيــات  و 
الســامة  تقديــم مســألة  علــى  اعتمــدت  والأنشــطة  الحمــات 
الرقميــة أساســا للصحــة العامــة وطريقــة للتعامــل اليومــي مــع 

تقنيــة. فقــط كمعلومــة  وليــس  الحديثــة  التكنولوجيــا 

حنان شقرون
صحفية

salamat.tn

SalamatTUNISIE
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في التدريبات والورشات التحسيسية 
ســامـ@  برنامــج  يؤمنهــا  التــي  التدريبــات  تتضمــن 
أساســيات الســامة الرقميــة للعمــوم و لمختلــف شــركاء 
فــي  البرنامــج  المدنــي. ويحــرص  المجتمــع  فــي  البرنامــج 
فــي  النســاء  نســبة حضــور  تكــون  أن  علــى  الســياق  هــذا 
مــن  للمســتفيدات  تتيــح  قاعــدة  وهــي   70% التدريبــات 
الســامة  عــن  والاستفســار  المشــاركة  فرصــة  البرنامــج 
الافتراضــي  العالــم  مــن  مخاوفهــن  وطــرح  الرقميــة 
ـهــن مــن ذلــك محــاولات القرصنــة  والحديــث عــن تجاربـ
أو  الشــخصية  المعلومــات  أو ســرقة  الحســابات  وحظــر 

العــام. الشــأن  فــي  الفاعــات  النســاء  أنشــطة  تعطيــل 

التدريبات الافتراضية

تركــزت تدريبــات البرنامــج علــى التعريــف بمفهــوم العنــف 
العنــف  لمســألة  الاجتماعــي كتمهيــد  النــوع  علــى  القائــم 
ــره ذلــك مــن إفســاح المجــال أمــام 

ّ
الرقمــي فضــا عمّــا يوف

الفتيــات للحديــث والنقــاش فــي مســألة التمييــز بســبب 
الجنــس فــي الفضــاء الرقمــي أو الواقعــي. 

استعمال سيناريوهات واقعية للتوعية حول تأثير 
العنف الرقمي 

واقعيــة  بتجــارب  الاســتئناس  علــى  البرنامــج  يحــرص 
عــن العنــف الرقمــي ســواء فــي تونــس أو علــى المســتوى 
الرقمــي  العنــف  ارتبــاط  بمــدى  للتوعيــة  وذلــك  العالمــي 
بمجــرى الحيــاة الواقعيــة وتأثيــره النفســي علــى الضحايــا 
التماريــن  مــن  مجموعــة  علــى  بالاعتمــاد  والناجيــات 
التفاعليــة مــن خــال نمذجــة التهديــد لتحديــد مــا نســعى 

الرقميــة. عــن بصمتنــا  البحــث  نشــاط  أو  إلــى حمايتــه 

تقديم ورشات في السلامة الرقمية للناشطات 
والناشطين في الحياة العامة

شــراكات  إقامــة  علــى  تونــس  ســامـ@  برنامــج  حــرص 
خــال  مــن  المدنــي  المجتمــع  مؤسســات  مختلــف  مــع 
تقديــم المعلومــات اللازمــة عــن الســامة الرقميــة للنســاء 
الفاعــات فــي الشــأن العــام والمعرضــات أكثــر للانتهــاكات 
المترشــحات   ، الصحفيــات   : )مثــا  الرقمــي  العالــم  فــي 

إلــخ(. البلديــة  للانتخابــات 

على صفحات التواصل الاجتماعي 
التواصــل  البرنامــج بشــكل مكثــف علــى مواقــع  وينشــط 
الاجتماعــي لتقديــم النصائــح عــن الســامة الرقميــة مــع 
مراعاة خصوصيات جميع الشرائح العمرية والاجتماعية 

اعتمــادا علــى التمشــي الــذي يراعــي: 

اللهجــة 	• اســتعمال  مــع  وتبســيطه  المحتــوى  أنســنة 
العاميــة وســيلة للتواصــل حــول مختلــف أنــواع العنــف 
الرقمــي أو تعليمــات الســامة الرقميــة مــع الحــرص علــى 
للنــوع الاجتماعــي  الطــرح شــاملا و حساســا  أن يكــون 
مــن ذلــك علــى ســبيل المثــال : »متعطيــش معلوماتــك 
و كلمــة الســر متاعــك لحتــى حــد حتــى لأقــرب صحابــك 

خاتــر تنجــم تعــرض روحــك للقرصنــة«. 

تقديــم المعلومــة عبــر ســيناريوهات يوميــة و أســلوب 	•
الاحتيــال  حــالات  تفســير  تــم  أنــه  ذلــك  مــن  قصصــي 
فــي  الشــخصية  المعلومــات  جمــع  و  الإنترنــت  علــى 
قالــب قصــة تــروي كيــف ربطــت بنــت علاقــة صداقــة 
افتراضيــة مــع زينــب و أرســلت لهــا صــورا و تبيــن فــي 

أنهــا حســاب خاطــئ. الأخيــر 

التذكيــر المتواصــل بحــق النســاء والفتيــات فــي التبليــغ 	•
عــن العنــف الرقمــي وتقديــم إرشــادات قانونيــة عامــة 
عــن المســألة »التحــرش علــى الأنترنــت يعاقــب عليــه 
القانــون«  مــن خــال التعريــف بالإجــراءات العامــة التــي 
ينبغي اتخاذها للإبلاغ القانوني »خوذ ، امشــي اشــكي 

للفرقــة المختصــة«.

إضاءات وتجارب
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الرقمــي 	• العنــف  حــول  تحسيســية  ومضــات  تصويــر 
مشــهورة  نســائية  تونســية  شــخصيات  بمســاعدة 
بــن  مثــل حبيبــة الغريبــي البطلــة الأولمبيــة أو فاطمــة 
ســعيدان الممثلــة الســينمائية والمســرحية، ناشــطات 
وطالبــات  مصبــاح  كســعدية  المدنــي  المجتمــع  فــي 
الشــخصيات  هــذه  تدخــات  وتمثلــت  جامعيــات.  
تطرحهــا  قــد  التــي  الأســئلة  عــن  الإجابــة  فــي  المؤثــرة 
الأنترنــت.  علــى  للعنــف  تعرضهــن  عنــد  الضحايــا 
هــذه  بخطــورة  التحســيس  إلــى  الومضــات  وتهــدف 

التبليــغ. فــي  الفتيــات  بحــق  والتذكيــر  الظاهــرة 

محتــوى	• لخلــق  المؤثــرات  و  المؤثريــن  مــع   التواصــل 
 ونشر المعلومة .

الشــباب  لــدى  كبيــرا  رواجــا  المحتــوى  صنــاع  يجــد 
مــن  برنامــج ســامـ@  المســتعملين للإنترنــت، واســتفاد 
ذلــك إذ قــام بالتعــاون  مــع مدونــة الموضــة أنــس حمامــي 
ــج لحملــة  ـ ـ ـ )وهــي مــن مناصــرات قضايــا النســاء( بالترويـ
فيديــو  إنتــاج  فــي  المســاهمة  وأيضــا  آمنــة«  »خليــك 
تحسيســي عــن العنــف الرقمــي المســلط علــى الأطفــال 
بالتعاون مع المدون المختص في قضايا  الشباب ياسر 

مشــاط.

على الوسائل الإعلامية 
كمــا حــرص البرنامــج علــى التفاعــل المباشــر مــع الجمهــور 
الــذي  مــن خــال البرنامــج الإذاعــي »عــاش وكيفــاش« 
موضــوع  تنــاول  الــذي  آم«  آف  »شــمس  إذاعــة  تبثــه 
خــال  وتــم  المعلوماتيــة.  والســامة  الرقمــي  العنــف 
البرنامــج الإجابــة عــن جملــة مــن التســاؤلات التــي طرحهــا 

الجمهــور.
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في الدعم التقني 
خــال  مــن  العملــي  بالبعــد  ســامات  برنامــج  ويتميــز 
الحــرص علــى تقديــم التوضيحــات العمليــة علــى منصــات 
التواصــل الاجتماعــي أو الإجابــة عــن الاستفســارات عبــر 
مــع  الانســتغرام  أو  الفايســبوك  علــى  الخاصــة  الرســائل 
التقنيــة لمعالجــة المشــكل بالســرعة  تقديــم الإرشــادات 
الضروريــة أو تفعيــل أدوات التوقــي مــن العنــف الرقمــي 
القانونــي بالشــراكة مــع  وكذلــك تقديــم خدمــات الدعــم 
حــالات  عــن  للتبليــغ  حــدود«  بــا  »محامــون  جمعيــة 

الســيبرني. العنــف 

الحملات الخاصة 
كمــا يســعى البرنامــج إلــى تطويــر التفاعــل مــع الجمهــور 
مــن خــال التحــاور علــى صفحــات التواصــل الاجتماعــي 
أو التحســيس بمختلــف جوانــب موضــوع العنــف الرقمــي 
فــي  تنظيمهــا  يتــم  التــي  الحمــات  فــي  المشــاركة  عبــر 
تونــس. ونذكــر فــي هــذا الســياق »حملــة خليــك آمنــة« 
التــي تمــت بالشــراكة مــع الكريديــف وتوجهــت خصيصــا 
إلــى النســاء والفتيــات أو المشــاركة فــي »حملــة 16 يومــا 
لمناهضــة العنــف ضــد النســاء« مــن خــال التطــرق إلــى 
مسائل تهم أثر هذه الظاهرة النفسية والضغط النفسي 
الــذي تتعــرض لــه الضحايــا/ الناجيــات إلــى جانــب التأكيــد 

علــى أهميــة تضامــن النســاء بعضهــن مــع بعــض.

العيادة الرقمية
تفاعــا  التجربــة-  حداثــة  -رغــم  الرقميــة  العيــادة  لاقــت 
إيجابيــا مــن قبــل المهتميــن بموضــوع الســامة الرقميــة. 
وتتمثــل هــذه التجربــة فــي تقديــم الاستشــارات الميدانيــة 
بخصــوص  العمــوم  تســاؤلات  عــن  والإجابــة  التقنيــة 
فــي  التجربــة  ســاهمت  الرقميــة. كمــا  الســامة  موضــوع 
العمــل  بأهميــة  التلميــذات-  -وخصوصــا  النســاء  توعيــة 
منــه  التوقــي  وضــرورة  الرقمــي  العنــف  مناهضــة  علــى 
التواصــل  مواقــع  علــى  الحســابات  حمايــة  خــال  مــن 
أو  الاختراقــات  مــن  الالكترونيــة  والأجهــزة  الاجتماعــي 

الخصوصيــة.  انتهــاك  محاولــة 

إضاءات وتجارب
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قصة ضحية العنف 
الإلكتروني التي حولت 

الهجمات المعادية 
للنساء إلى حملة 

مناصرة وكسر للصمت

شهادة الصحفية الميدانية
والتلفزية فدوى شطورو

فــي  الصــادر  تقريرهــا  فــي  حــدود  بــا  مراســلون  منظمــة  كشــفت 
مــارس 2021، أن 73 بالمائــة مــن الصحفيــات قــد تعرضــن لتحــرش 
تحولــت  الإنترنــت  مواقــع  »أن  إلــى  مشــيرة  الانترنــت  عبــر  وعنــف 
إلــى بيئــة خصبــة للأخطــار الداهمــة علــى عمــل الصحفيــات« وهــو 
مــا يضــع الصحافيــات إزاء مخاطــر تتعلــق بالعنــف القائــم علــى النــوع 

الاجتماعــي. 

ســنحاول من خلال هذه الشــهادة التطرق إلى ظاهرة العنف الرقمي 
ضــد النســاء وكيــف يمكــن أن تكــون مؤلمــة بقــدر العنــف الجســدي 
نفســه فــي بعــض الأحيــان وربمــا أكثــر. وهــو عنــف يمــارس علــى أســاس 
النــوع الاجتماعــي، وقــد يأتــي علــى شــكل إهانــة أو إســاءة أو تهديــد أو 
ابتــزاز مباشــر، أو عبــر اســتخدام صــور أو مقاطــع فيديــو يكــون دون 

رغبــة صاحبتهــا أو فــي شــكل تنمــر.

حنان شقرون
صحفية

شهادات حية
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ذاك مــا حــدث لفــدوى شــطورو تلــك الصحفيــة الميدانيــة 
ومراســلة قســم الأخبــار بالتلفــزة الوطنيــة التونســية، التــي 
مــع  تزامنــا  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  صورهــا  غــزت 
الســفارة  محيــط  فــي  الــذي حصــل  الانتحــاري  التفجيــر 
مــارس2020  مــن  الســادس  يــوم  تونــس  فــي  الأمريكيــة 
دونمــا  الحــدث  لتغطيــة  مســرعة  خروجهــا  إثــر  وذلــك 
اهتمــام بمظهرهــا معتبــرة أن أولويــة الأولويــات هــو نقــل 

الخبــر بــكل أمانــة وفــي الإبــان.

بعــض  علــى  الصحفيــة  طالــت  شــديدة  تنمــر  حملــة 
إثــر  مباشــرة  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  صفحــات 
ظهورهــا علــى القنــاة الوطنيــة الأولــى وهــي تؤمــن تغطيــة 

الإرهابيــة. العمليــة  مســتجدات  وتنقــل  ميدانيــة 

بــكل  تحدثــت  التــي  فــدوى  الكريديــف  مجلــة  التقــت 
اليــوم: ذلــك  عــن  تلقائيــة 

»كنــت منشــغلة بالمشــاركة فــي فعاليــات دورة تدريبيــة 
متعلقــة بمجــال التحقيقــات. لــم أكــن يومهــا مكلفــة بــأي 
عمــل. عندمــا حدثــت العمليــة الإرهابيــة كان هنــاك نقــص 
رئيســة  منــي  فطلبــت  الميدانييــن  الصحفييــن  عــدد  فــي 
التحريــر التوجــه فــورا إلــى موقــع العمليــة لإعــداد تقريــر 
فــدوى،  وتســتطرد  للحــدث«.  فوريــة  مواكبــة   ولتأميــن 
»كنــت قــد أمنــت مواكبتيــن: الأولــى عنــد منتصــف النهــار 
والثانيــة علــى الســاعة الواحــدة ظهــرا وذلــك رغــم بعــض 

ظــروف  فــي  عملــت  واللوجســتية.  التقنيــة  الإشــكالات 
صعبــة بمــا توفــر مــن إمكانيــات ومــن معلومــات، كانــت فــي 

المطلــق شــحيحة وغيــر دقيقــة.«

في الأثناء انتشرت صورة فدوى أثناء التغطية الصحفية 
وخاصــة  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  مــن  عــدد  علــى 
الفايســبوك ورافــق ذلــك تعليقــات ســاخرة مــن مظهرهــا 

وشــعرها غيــر المصفــف. 

حملة تنمر شرسة وتعليقات مهينة
يومهــا، هبــت فــدوى نحــو المــكان تلبيــة لنــداء الواجــب 
رفقــة المصــور وانطلقــت فــي نقــل مــا شــاهدته علــى عيــن 
المــكان. لــم يكــن همهــا الأول الشــكل أو المظهــر. حينهــا، 
انصــب اهتمامهــا علــى تفاصيــل مــا وقــع، فتأميــن تغطيــة 
ومهنيــة  ســرعة  يحتــاج  الحجــم  بهــذا  لحــدث  صحفيــة 
وشــجاعة وليــس اســتعراضا لمقومــات الجمــال والأناقــة.

التعليقــات  وانتشــرت  شرســة  تنمــر  حملــة  انطلقــت 
تقــول  فــدوى؟  تقبلتهــا  فكيــف  والمؤذيــة  المهينــة 
أحــد  بــي  اتصــل  التغطيــة  مــن  انتهائــي  محدثتنــا: »حــال 
السياســيين المعروفيــن وقــال لــي حرفيــا متعجبــا: »لمــاذا 
كان مــرورك بذلــك الشــكل وبتلــك الطريقــة؟ و»اش بيــك 
مــش امكيجــة« بمعنــى لمــاذا لــم تضعــي المســاحيق«؟
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»هــذا  لهــا  قالــه  مــا  فــدوى  تســتوعب  لــم  الواقــع  فــي 
السياســي الديمقراطي المناصر لحقوق النســاء« لســبب 
فــي  يحــدث  بمــا  علــم  علــى  تكــن  لــم  أنهــا  وهــو  بســيط 
أن  لهــا زمنيــا وفكريــا  يكــن متاحــا  لــم  إذ  الرقمــي  الفضــاء 
تطّلــع علــى مــا يجــري علــى الفايســبوك لانشــغالها بإعــداد 
التقريــر وإجــراء الحــوارات مــع شــهود العيــان ومــع ممثليــن 

الداخليــة.  وزارة  عــن 

فــدوى  عــادت  الخارجيــة،  التغطيــة  مهمــة  انتهــاء  بعــد 
برئيســة  لقاؤهــا  كان  حيــث  التلفــزة  مقــر  إلــى  أدراجهــا 
التحرير التي أطلعتها على بعض المضامين الفايسبوكية 
 تبالــي 

ّ
 تهتــم وأل

ّ
المســيئة غيــر أن رد فعلهــا الفــوري كان أل

عــن  فقــط  وصــادرة  محــدودة  التعليقــات  أن  معتقــدة 
مثــل  علــى  أرد  لا  بأنــي  »أجبتهــا  تقــول:  الأفــراد.  بعــض 
هــذه التعليقــات لأنهــا تشــير إلــى مســتوى تفكيــر صاحبهــا 

بذلــك«. واكتفيــت  المتدنــي 

تضامن أسري ومهني
لم تمهل الأحداث المتلاحقة في ذاك اليوم فدوى حتى 
تــب ودار علــى الفايســبوك بخصوصهــا، 

ُ
تطلــع أكثــر عمــا ك

غيــر القليــل الــذي أطلعهــا عليــه زملاؤهــا وزميلاتهــا فــي 
قســم الأخبــار الذيــن ســاندوها وتضامنــوا معهــا. أصيبــت 
فــدوى بشــيء مــن الإحبــاط والأذى النفســي وبكــت مــن 
شــدة التأثــر لكــن واجــب إعــداد التقريــر الأخبــاري لموعــد 
تفكيرهــا كانــت  علــى كل  اســتحوذ  الــذي  الثامنــة  نشــرة 
لــه الأولويــة حتــى إزاء مشــاعرها والاهتمــام بــأداء عملهــا 
جعلهــا لا تركــز فيمــا هــو بصــدد الانتشــار علــى شــبكات 

التواصــل الاجتماعــي حينهــا. 

تقــول: »ومــا جعلنــي أتماســك أكثــر هــو مــا وجدتــه لــدى 
الزمــاء والزميــات فــي قســم الأخبــار وفــي كواليــس مقــر 
التلفــزة ومــا عبــروا عنــه مــن التفــاف وتضامــن وعبــارات 
تكترثــي  لا  قبيــل  مــن  للمعنويــات  ورفــع  ودعــم  مــؤازرة 
فأنــت مهنيــة وأنــت قويــة وأنــت لســت فــي حاجــة لشــهادة 
المظهــر  بــذات  وأنــا  معــي  صــور  بالتقــاط  قامــوا  ... كمــا 
الــذي ظهــرت بــه خــال تغطيــة التفجيــرات مــن بــاب رفــع 

معنوياتــي وشــحذ همتــي«.

لــم تكــن المــرة الأولــى التــي تظهــر فيهــا هــذه الصحفيــة 
هــذه  لكــن  تلفزيــة  إخباريــة  تغطيــة  أثنــاء  عفــوي  بشــكل 
المــرة كانــت هنــاك بعــض النقائــص والاخطــاء التقنيــة على 

مســتوى التصويــر. فطريقــة التصويــر والإخــراج وتوجيــه 
مــن  ...كلهــا  الضــوء  مصــادر  قبالــة  وتمركزهــا  الكاميــرا 
التقنيــات التــي كان ربمــا مــن الأجــدر علــى المصــور المرافق 

الميدانيــة مراعاتهــا. التغطيــة  لفــدوى خــال 

ولئــن قوبــل اندفــاع فــدوى وشــجاعتها فــي أداء واجبهــا 
مــن  والاســتهزاء  والشــتم  بالتنمــر  الصحفيــة  ومهمتهــا 
طــرف العديــد حتــي أن بعضهــم حمّــل القنــاة مســؤولية 
يؤهلهــا  شــكلها لا  أن  معتبــرا  الشــكل«  ظهورهــا »بذلــك 
»انقلــب  مــا  ســرعان  أنــه  إلا  ميدانيــة،  للعمــل كمراســلة 
التنمــر  حملــة  تحولــت  فقــد  الســاحر«.  علــى  الســحر 
أولــى  مرحلــة  فــي  مضــادة كشــفت  مناصــرة  حملــة  إلــى 
وأبنائــه  القطــاع  بنــات  مــن  مســبوق  غيــر  التفــاف  عــن 
حــول زميلتهــم وفــي مرحلــة ثانيــة عــن حجــم المســاندة 
»الجماهيريــة« التــي فجرتهــا هــذه الحادثــة علــى وســائل 

ذاتهــا. الاجتماعــي  التواصــل 

مــن  فــي ســاعة متقدمــة  المنــزل  إلــى  إلــى حيــن عودتهــا 
الليــل لــم تكــن الصحفيــة علــى علــم بحقيقــة مــا جــال علــى 
الفايســبوك. وحيــن تســنى لهــا ذلــك، بعــد يــوم شــاق مــن 
العمل، فتحت فدوى حسابها حينها فهمت أن المسألة 

أكبــر ممــا كانــت تتصــور.

فــي الأثنــاء انهالــت عليهــا المكالمــات الهاتفيــة والرســائل 
شــخصيات  عــن  صــادرا  أغلبهــا  كان  الميســنجر،  عبــر 
بــارزة. فتقــول فــي هــذا الخصــوص: »لــم أكــن أتوقــع كل 
هــذا الاهتمــام. لقــد تلقيــت اتصــالات مــن كثيريــن أعــرف 
بعضهم لكن أغلبهم/هن لا تجمعني بهم/هن أي علاقة 

ســابقة مهنيــا أو اجتماعيــا«.

وما جعلني أتماسك أكثر هو ما 
وجدته لدى الزملاء والزميلات 

في قسم الأخبار وفي كواليس مقر 
التلفزة من التفاف وتضامن 

وعبارات مؤازرة ودعم. 

شهادات حية
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مــن  »تســونامي  شــكل  فــي  الأفعــال  ردود  كانــت  إذن، 
المكالمــات والرســائل« كمــا وصفــت هــي ذلــك، إذ كانــت 
بينمــا كان  المســاندة والتضامــن  فــي خانــة  تنصــبّ  كلهــا 
بعضهــا يحمــل مســؤولية مــا جــرى لزملائها/تهــا معتبريــن 
علــى  فيهــا«  و»المبالــغ  الحماســية  أفعالهــم  ردود  أن 
الفايســبوك هــو مــا أعطــى للحادثــة حجمــا كبيــرا ونحــا بهــا 

»التهويلــي«.  البعــد  هــذا  نحــو 

مــن جانبهــا، أقــرت فــدوى أن الحــدث مــا كان ليســتوعب 
تأخــرا فــي الانطــاق نحــو موقــع الحــدث الإرهابــي أو وقفــة 
أمــام المــرآة لوضــع المســاحيق أو لاختيــار مــا يناســب مــن 
جلــل  فالحــدث  الشــعر.  بمصففــة  للمــرور  أو  الملابــس 
والتونســيات  التونســيون  يُتــرك  لأن  مجــال  ولا  وخطيــر 
فــي مهــب الأخبــار الزائفــة التــي تتناقلهــا مواقــع التواصــل 
هــذا  وفــي  الإرهابيــة.  العمليــة  واقعــة  عــن  الاجتماعــي 
أتبــرج  أن  لــي  التعليــق: »هــل كان  هــذا  لهــا  الصــدد كان 
حــداد  حالــة  فــي  تونــس  حيــن كانــت  شــعري  وأصفــف 
فــي  وأنــا  بمظهــري  ســأهتم  هــل  الدمــاء؟  فــي  وغارقــة 
طريقــي لتغطيــة تفجيــر إرهابــي حيــث مــن المفتــرض أن 

الأشــاء؟«. بيــن  أكــون 

الصمت كخيار
وتواصــل وهــي تصــف ردة فعلهــا إزاء خطابــات التنمــر: 
علــى  أجيــب  أن  نفســيا  أكــن مؤهلــة  لــم  الحقيقــة  »فــي 
أي تعليقــات أو رســائل، كنــت أكتفــي بالقــراءة والاطــاع 
المضــادة،  الحملــة  تلــك  هــو  صــدري  أثلــج  مــا  أن  غيــر 
حملــة المناصــرة التــي لــم تتــرك لــي مجــالا للتفكيــر أو الــرد 
إذ ســرعان مــا انطلقــت واتخــذت بعــدا عميقــا وواســعا، 
الدعــم والتضامــن والشــكر، كلهــا  الثنــاء وكلمــات  رســائل 
رســائل اكتشــفت مــن خلالهــا قيمــة مــا قمــت بــه وقدمتــه 
كصحفيــة طيلــة عشــرين ســنة مــن العمــل الميدانــي«.

مــن جهــة أخــرى، كان لعائلــة فــدوى ردود أفعــال مختلفــة. 
والدتهــا  موقــف  بالــذات  المجــال  هــذا  فــي  لنــا  وتســرد 
وتقول: »تفاجأت أمي كباقي أفراد العائلة بحملة التنمر 
علــى صفحــات التواصــل الاجتماعــي وفــي الواقــع آلمهــا 
ذلــك كثيــرا فهــي لــم تفهــم ســبب ذاك العنــف المجانــي 
ولا مغــزاه ولا أهدافــه، لمــاذا يســتهدفون ابنتهــا المثابــرة 
الخــدوم والمهنيــة بذلــك الكــم مــن البشــاعة؟ لقــد شــعرت 
بألمهــا الــذي كثيــرا مــا حاولــت أن تخفيــه عنــي بعبــارات 

الشــكر والتخفيــف لكنهــا مــا إن وقــع اطلاعهــا علــى هبّــة 
تجــاوزت  والتــي  والنشــطاء  الإعلامييــن  مــن  المســاندة 
حــدود تونــس، حتــى هــدأ روعهــا واســترجعت ســكينتها. 
فقــد كان لهــا فــي ذلــك مــا عــوّض عنهــا الألــم والإحبــاط 

. كاهــا ســابقا« 
ّ
تمل اللذيــن 

لقــد خيــرت فــدوى الصمــت واعتبــرت ذلــك إجابــة وافيــة 
إثنيــن:  أمريــن  إلــى  صمتهــا  ســبب  وأرجعــت  وضافيــة 
همــا، هــو أنهــا ظلــت لفتــرة تحــت وقــع الصدمــة فلــم 

ّ
أول

تكــن قــادرة نفســيا علــى التماســك والتحــدث فــي موضــوع 
مواقــع  حديــث  يــوم  ذات  يكــون  أن  قــطّ  تتصــور  لــم 
التواصــل الاجتماعــي. فهــي تؤكــد أنهــا لــم تتعــرض قــطّ، 
خــال مســيرتها المهنيــة، إلــى أي نــوع مــن أنــواع التمييــز 
القائم على النوع الاجتماعي. وثانيهما، أن قنوات تلفزية 
عديــدة مــن داخــل البــاد وخارجهــا اتصلــت بهــا للحديــث 
لكنهــا رفضــت أن تكــون موضوعــا لصناعــة »البــوز« علــى 
تقــول  مهمــا كانــت.  إعــام  وســيلة  أيّ  فــي  تعبيرهــا  حــد 
الصحفيــة: »اتصلــت بــي بعــض الشــخصيات الاعتباريــة 
جــدا  /هــن  احترمهــم  الذيــن  والزميــات  الزمــاء  وعديــد 
ومختلــف القنــوات التلفريــة، مــن تونــس وغيرهــا، لكننــي 
لــم أرغــب فــي الظهــور أو حتــى مجــرد الــرد حتــى فــي إطــار 
التكريــم أو رد الاعتبــار. أعتبــرت أن ذلــك ينــدرج فــي إطــار 
الشــفقة التــي أرفضهــا والتــي أنــا غنيــة عنهــا بعملــي وجــدّي 
»طبيعيــة«  نتيجــة  اعتبرتــه  حــدث  فمــا  واجتهــادي. 
مجتمــع  فــي  ولوجــودي  جهــة  مــن  المهنــة  لإكراهــات 
يحتضن فئة تافهة وســطحية التفكير من جهة أخرى«.

تفاجأت أمي كباقي أفراد العائلة 
بحملة التنمر على صفحات 

التواصل الاجتماعي وفي الواقع 
آلمها ذلك كثيرا فهي لم تفهم 
سبب ذاك العنف المجاني ولا 

مغزاه ولا أهدافه.
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الكريديف يطلق حملة »»هاو وجهي«
الطــرق  بــكل  المســاندة  حمــات  استشــرت  ذلــك،  أثنــاء 
والأشــكال بعضهــا كان مصــدره القطــاع الصحفــي حيــث 
عمدت بعض الصحفيات إلى نشر صورهن دون ماكياج 
لتتوســع ســريعا دائرة المشــاركات وتشــمل شــخصيات من 

كل المجــالات.

فــي هــذا الإطــار، أذكــر بحملــة الكريديــف الرقميــة تحــت 
 )»this is my face« عنوان »هاو وجهي« )هذا وجهي
والتــي بــادر بهــا المركــز فــي ســياق دعمــه لفــدوى ومثيلاتهــا 
ممــن تعرضــن لهــذا النــوع مــن العنــف الــذي ينتقــد الشــكل 
والهيأة ويتجاهل فكر النســاء وإنجازاتهن وخدماتهن في 
الشــأن العــام وفــي المجــال السياســي.تمثلت الحملــة التــي 
انطلقــت يــوم 11 مــارس 2020، بعــد أيــام معــدودات مــن 
حادثة التنمر ضد الصحفية، في عرض صور على موقع 

ناشطات فايســبوك الكريديــف لنســاء 
عاديــات  ونســاء 

مســاحيق  دون 
وهــي  رتــوش.  أو 
إشــارة إلــى رفــض 

كل أشــكال التمييــز 
ومناهضــة  عليهــن  المُســلط 

القوالب النمطية للمرأة لا سيّما 
يفتــرض  والــذي  الإعــام  مجــال  فــي 

صــورة »نمطيــة« للإعلاميــة ومعاييــر محــددة حتــى وإن 
كان ذلك على حســاب المضمون الذي تقدمه للمتلقّي.

لــم تبحــث الصحفيــة عــن الطــرف أو الأطــراف التــي تقــف 
وراء مــا حــدث. كانــت شــواغلها الخاصــة وعملهــا إضافــة 
الــى انبهارهــا بحملــة المســاندة يشــغلانها عــن مثــل هــذه 
نســق  لتســارع  قولهــا. كمــا كان  حــد  علــى  »التفاهــات« 
العمــل مــع بــدء انتشــار وبــاء كورونــا فــي تونــس، فــي تلــك 
فــي  مباشــرة  الانطــاق  هــو  الأولويــة  جعــل  مــا  الفتــرة، 
بالجائحــة.  المتعلقــة  الصحــة  وزارة  اجتماعــات  مواكبــة 
لــم يكــن يوجــد متّســع مــن الوقــت ولا كان الظــرف يســمح 

بالبحــث أو الاســتقصاء فــي مثــل هــذه التفاهــات.

لا تنكــر فــدوى أن شــيئا مــا تغيــر داخلهــا. لكــن الأكيــد أيضــا 
فهــي وإن خُدشــت  الأفضــل.  نحــو  التغييــر كان  هــذا  أن 
مشاعرها وتوجهت إليها الشتائم وعبارات السُخرية إلى 

جانــب كل مــا قيــل فــي حقهــا مــن خطــاب عنيــف وتمييــز، 
إلا أن ذلــك ســاعدها علــى أن تعــي أن حمــات المناصــرة 
لــم تكــن -حســب رأيهــا- مجــرد حمــات مناصــرة مــن ذلــك 
حملــة »هــاو وجهــي« بقــدر مــا كانــت كفيلــة بــأن تــرد لهــا 
الجميــل مــن خــال التنويــه بكفاءتهــا ومهنيتهــا وعفويتهــا: 
»هــو اعتــراف بقيمــة مــا أقــدم مــن مــادة إخباريــة وببصمتــي 
عزيمتــي  مــن  قــوّت  الحمــات  تلــك  المجــال.  هــذا  فــي 
وكانــت دافعــا لــي إلــى مزيــد الحــرص علــى جوهــر العمــل 
المســار  فــي  أننــي  لــي  أكــدت  أنهــا  والأهــم  الصحفــي. 
الاشــكال  مــن  شــكل  بــأي  مخطئــة  أكــن  فلــم  الصحيــح. 

لأتحمــل مســؤولية مــا حــدث«. 

تكــون  بــأن  مطالبــة  ليســت  المــرأة  أن  فــدوى  وتعتقــد 
حيــن  »تجميــل«  مســاحيق  باســتعمال  »جميلــة« 
هــذه  أن  تــرى  وهــي  مهنــي.  واجــب  أداء  بصــدد  تكــون 
فــي  الاجتماعيــة  الذهنيــة  ســطحية  إلــى  تحيــل  المزاعــم 
التــي  وهــي  وتفاهتهــا  مجتمعاتنــا 
حــول  نمطيــة  صــورة  تحمــل 
كمــا  تحديــدا.  الصحفيــات 
أن هــذه العقليــة 
النســاء،  تضــع 
عمومــا، داخــل 
جاهــزة  قوالــب 
بالشــكل  مرتبطــة 
وبمقاييــس جماليــة محــددة، مؤكــدة فــي الوقــت ذاتــه أنــه 
لــو كان مكانهــا صحفــي لمــا وقــع التهجــم عليــه علــى أســاس 

ملابســه.  أو  شــكله 

 تجــاوزت فــدوى اليــوم كل مــا حــدث، وبعــد مــا يزيــد عــن 
وهــي  جَلــدا  وأكثــر  أقــوى  أضحــت  الحادثــة،  عــن  العــام 
تتوجه بالنصيحة إلى زميلاتها في القطاع أن: »استمررن 
فــي العمــل دون هــوادة ودون اكتــراث لمــا يُقــال أو يــرُوج 
مــادام مــا تقمــن بــه يتميــز بالاحترافيــة والكفــاءة ومــادام فــي 
ظــل منافســة شــريفة وبمضمــون دقيــق وصــادق« محــذرة 
مــن قــوى الــردة التــي لا يرجــى منهــا الإصــاح والتــي تتحيــن 

الفــرص لإعــادة التونســيات إلــى مربــــع ضيــق ومظلــم.
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أهمية ثقافة المساواة في تغيير 
العقليات

كما ترى أن ما يمكن أن يضع حدا أو يقلص من حملات 
ضــد  الرقمــي  الفضــاء  فــي  الممنهجــة  والتمييــز  التنمــر 
النســاء عمومــا والنســاء الناشــطات فــي الشــأن السياســي 
تربيــة  علــى  والحــرص  العقليــات  معالجــة  هــو  العــام  أو 
والتربويــة  التعليميــة  المناهــج  عبــر  والناشــئة  الأطفــال 
التــي تســاهم فــي إرســاء ثقافــة المســاواة وترســخ قواعــد 
»عدم« التمييز على أســاس النوع الاجتماعي. وتعبر في 
هذا الســياق عن رأيها: »ما يجب أن نرســيه في مناهجنا 
الدراســية وعلــى مســتوى التربيــة صلــب العائلــة هــو فكــرة 
فــي  نفســها  الأدوار  لهمــا  متســاويان  والرجــل  المــرأة  أن 
الحيــاة. كلاهمــا مؤثــر وفاعــل. فالناشــئة هــي المســتقبل 

ويجــب أن نؤمّــن فكرهــا وعقليتهــا منــذ الصغــر«.

 مــن وجهــة نظــر فــدوى كانــت حملــة التنمــر ضدهــا نقطــة 
فــي بحــر مــن العنــف الموجــه ضــد النســاء والصحفيــات 
اللاتــي  الميدانيــات  الصحفيــات  لاســيما  تحديــدا، 
أو  اللفظــي  أو  المــادي  العنــف  أشــكال  إلــى كل  يتعرضــن 
الجنســي... وتقــول أنهــا كانــت شــاهدة علــى بعــض هــذه 
الوقائــع التــي تمــت بعــد الثــورة إمــا أثنــاء تغطيــة مســيرات 
حزبيــة أو المــداولات بمجلــس نــواب الشــعب أو خــال 
المراســات الميدانيــة حــول مختلــف الأحــداث الوطنيــة 
اثبــات  علــى  القــدرة  انعــدام  هــو  هنــا  »المشــكل  وتقــول 
العنــف لاســتحالة توثيقــه أو لغيــاب شــهود عيــان. وهــو 
مــا يجعــل المســألة عبثيــة. ففــي ظــل انعــدام وجــود قرائــن 
تقاضــي  أو  تشــتكي  أن  للصحفيــة  يمكــن  كيــف  إدانــة 
الفاعــل؟« وتســتطرد: »فــي هــذا الســياق بالــذات وحيــن 
يتعلــق الأمــر بهــذا النــوع مــن العنــف المرتبــط بالعقليــات، 
فــإن ذلــك يفتــرض منــا العمــل علــى تغييرهــا بمــا يفــرض 
عــن  النظــر  بقطــع  والإعلامــي  الصحفــي  العمــل  احتــرام 
مقدمــه رجــا كان أو امــرأة. وفــي اعتقــادي فإنــه يتوجــب 
على السياسيين والفاعلين الاجتماعيين والناشطين في 
المجتمــع المدنــي والمثقفيــن، رجــالا ونســاء، أن يعطــوا 
حتــى  والمتــوازن،  الســليم  التعامــل  هــذا  علــي  المثــال 

الوضــع  لكــن  منوالهــم،  علــى  النســج  للمجتمــع  يتســنى 
يُنبــئ بعكــس هــذا«. الراهــن للأســف 

حدثتنــا كذلــك عــن حمــات تنمّــر وعنــف تجــاه زميــات 
كان »ذنبهــن« أنهــن كــن حاضــرات علــى مســتوى الخــط 
الأول فــي نشــرات الأخبــار قبــل الثــورة مثــل مــا وقــع مــع 
الصحفيتيــن ســعيدة بــن حمــادي ونعيمــة بــن عبــد اللــه 
إذ انطلقــت ضدهــن حمــات تشــويه بروايــات مغلوطــة 
والأدهــى أن هــذه الحمــات وجــدت آذانــا صاغيــة وتــم 

تصديقهــا مــن الكثيريــن دون تحــرّ أو تثبّــت.

كان حديثنــا مــع فــدوى ذا شــجون، راوح فــي جُــل فتراتــه 
مواصلــة  علــى  الإصــرار  ثــمّ  ومــن  والتّماســك  ــر 

ّ
التأث بيــن 

العمــل بــذات المهنيــة والتلقائيــة والشــجاعة التــي عُرفــت 
بهــا والتــي يتطلبهــا العمــل الصحفــي الميدانــي إذ كان مُهمّــا 
بالنســبة إلينــا أن نغــوص أكثــر فــي أعمــاق التجربــة التــي 
المنتميــة  الرقمــي«  العنــف  »ضحايــا  إحــدى  خاضتهــا 
إلــى المجــال الإعلامــي نظــرا إلــى انتشــار العنــف الرقمــي 
البعــض  معهــا كامــرأة  لنعيــش  وأيضــا  الصحفيــات  ضــد 
ممــا عايشــته مــن معانــاة نفســية، غايتنــا فــي ذلــك كســر 
»الجــدران  خلــف  »جرائــم«  مــن  يقــع  مــا  إزاء  الصمــت 

والفتيــات. النســاء  الرقميــة« ضــد 

ما يمكن أن يضع حدا لحملات 
التنمر والتمييز الممنهجة في 

الفضاء الرقمي ضد النساء عموما  
هو معالجة العقليات والحرص 

على تربية الأطفال والناشئة عبر 
المناهج التعليمية التي تساهم 

في إرساء ثقافة المساواة وترسخ 
قواعد »عدم« التمييز على أساس 

النوع الاجتماعي.
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حين يكون الهروب من مواجهة 
العنف الإلكتروني بداية رحلة طويلة 

من المعاناة النفسية

شهادة بقلم حنان شقرون

الزمان: 2019

المكان: إحدى المدن التونسية الساحلية

الحادثة: جريمة رقمية تلتها جريمة عنف لفظية وجسدية ونفسية حادة

الضحية: مروى ذات التسعة عشرة ربيعا

والمذنبــون: كثيــرون بعضهــم يختفــي وراء شاشــات هواتفهــم وحواســيبهم 

والبعــض الآخــر هــم أخوتهــا، أبوهــا، الأصدقــاء والمجتمــع والنــاس..

بالدراســة  وقتهــا  تشــغل   2019 قبــل  مــروى  كانــت 
والموســيقى وممارســة الرياضــة. فهــي تعيــش حيــاة ذات 
نســق عــادي غيــر أن حادثــة وقعــت لهــا فــي غضــون تلــك 
الســنة غيــرت مجــرى حياتهــا وقلبتهــا رأســا علــى عقــب.

خيرت مروى أن تسرد لنا، بنفسها، ما وقع بعد أن عاشت 
خلالهــا  قطعــت  والإحبــاط  الاكتئــاب  مــن  طويلــة  فتــرة 
علاقتها بالناس، بالعائلة والأصدقاء والصديقات. تقول 
فــي هــذا: »كان لمــا حــدث عظيــم الأثــر علــى نفســيتي إذ 

أدى بــي ذلــك إلــى العزلــة والاعتــكاف وانعدمــت ثقتــي فــي 
النــاس. لــم يكــن مــن الســهل قــطّ أن أتجــاوز وأن أنســى«.

علــى  مــروى  تقاســمتها  بصــورة  الحادثــة  انطلقــت 
الفايســبوك إذ كانــت تنتمــي إلــى صفحــة مــن المفتــرض 
أن تكــون كل المنتميــات إليهــا مــن النســاء أو الفتيــات. مــن 
خلال هذه الصفحة كان بالإمكان أن يتحدثن بكل حرية 
ودون قيــود ويتقاســمن مــا شــئن مــن الصــور والفيديــوات 
مهمــا كان مضمونهــا دون خشــية أعيــن رقيبــة أو دخيلــة.
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وكانــت هــذه الصفحــة تخصــص، مــن حيــن لآخــر، أحــد 
المواضيــع للمشــاركة والنقــاش مــن بــاب الترفيــه وتبــادل 
إطــار  فــي  لهــن  صــور  نشــر  المشــاركات  وتتولــى  الآراء. 
الموضوع المختار وكان الاختيار هذه المرة على موضوع 

البحــر والصيــف وكل مالــه علاقــة بذلــك.

لهــا  الصــور  مــن  مجموعــة  نشــر  فــي  مــروى  تتــردد  لــم 
علــى الشــاطئ بلبــاس البحــر فــا خــوف عليهــا مــن »بنــي 
جنســها« حســب مــا جــال فــي خاطرهــا فالأمــر طبيعــي ولا 

التفكيــر. أو  الحــذر  يســتدعي 

وانطلقت رحلة العذاب...
مــروى  تقــول  تتوقعــه.  لــم  مــا  حــدث  مــا  ســرعان  لكــن 
واصفة لنا ذلك: »بعد فترة اكتشفت أن صوري تتبادلها 
فــي  مختلــط.  جمهــور  علــى  مفتوحــة  أخــرى  صفحــات 
غضــون يوميــن أو ثلاثــة وقعــت هــذه الصــور تحــت أنظــار 
إخوتــي وأبــي ورافقهــا مــا تيســر مــن التدوينــات والتعليقــات 
المتضمنــة لألفــاظ نابيــة وإشــارات مخلــة بالحيــاء تصفنــي 

بنعــوت ســيئة.«

إكتشــف إخوتهــا وجــود صــور  تأزمــا حيــن  الوضــع   وزاد 
اســتعمال  وتــم  الفوتوشــوب  بتقنيــة  تركيبهــا  تــم  أخــرى 
صــور لوجههــا وتركيبهــا علــى وضعيــات أخــرى بــدت فيهــا 

عاريــة وفــي مواقــف مخلــة بالحيــاء أو بملابــس جريئــة.  
وهمــي.  حســاب  عبــر  واســعا  انتشــارا  الصــور  وانتشــرت 
وتواصــل الأمــر عــدة أشــهر تــم خلالهــا محاولــة اســتقطاب 
منهــا  القصــد  صداقــة كان  طلبــات  خــال  مــن  إخوتهــا 

تأزيمــه. الوضــع ومزيــد  تأجيــج 

العــذاب  رحلــة  وانطلقــت  الكبــرى.  الطامــة  وكانــت 
تعرضــت خلالهــا الفتــاة إلــى مختلــف أنــواع العقــاب مــن 
شــتم وضــرب وتهديــد وإهانــة وســجن بيــن جــدران الغرفــة 
وحرمــان مــن الهاتــف ومنــع مــن الخــروج خــارج المنــزل..

ولــم يغيّــر اســتجداؤها واســتعطافها لإخوتهــا ولأبيهــا شــيئا 
ولــم يثنهــم عــن رأيهــم أو عــن تصرفاتهــم إزاءهــا. فهــي فــي 

نظرهــم مخطئــة ومذنبــة وينبغــي أن تُعاقــب وتُحــرم. 

حدثتنــا مــروى عــن تلــك الفتــرة حيــث لــم تحــظ بمســاندة 
التــي تفهمــت  الوحيــدة  التــي كانــت  أحــد ماعــدا والدتهــا 
بــه: »لــم أجــد مســاندة ســوى مــن أمــي  الوضــع وقبلــت 
واتهمونــي  النعــوت  بأقــذر  الذكــور  إخوتــي  نعتنــي  بينمــا 
بتشــويه ســمعة العائلــة، حتــى صديقتــي المقربــة تخلــت 
مــن  أوامــر  علــى  بنــاء  بــي  علاقتهــا  قطــع  وفضّلــت  عنــي 
خطيبهــا رغــم علمهــا بأنــه لا ذنــب لــي وأننــي كنــت ضحيــة 
تلاعــب بصــوري وهــو مــا عمــق إحساســي بالقهــر والظلــم 

وأفقدنــي الثقــة فيمــن حولــي«. 

بعد فترة اكتشفت أن صوري 
تتبادلها صفحات أخرى مفتوحة على 
جمهور مختلط. في غضون يومين أو 
ثلاثة وقعت هذه الصور تحت أنظار 

إخوتي وأبي ورافقها ما تيسر من 
التدوينات والتعليقات المتضمنة 

لألفاظ نابية وإشارات مخلة بالحياء 
تصفني بنعوت سيئة.
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وعلــى الرغــم مــن حالتهــا النفســية الســيئة، ســعت مــروى 
صديقاتهــا  قائمــة  إلــى  فأرســلت  الوضــع  إصــاح  إلــى 
وأصدقائهــا تفســيرا حــول مــا حــدث مبينــة أن الحســاب 
وهمي وأن الصور مركبة. فقام بعضهم بحملة »إشعار« 
بخصــوص هــذا الحســاب بغــرض أن يتــم ســحبه مــن قبــل 
عــن  بالمســؤولين  مــروى  اتصلــت  . كمــا  فايســبوك  إدارة 

الصفحــات لإقناعهــم بســحب الصــور المفبركــة. 

لــم تجــد مــروى إلــى جانبهــا إلا بعــض الصديقــات اللواتــي 
التففــن حولهــا وهــونّ عليهــا محنتهــا. هــذا الدعــم ســاعد 
شــعورها  مــن  وخفــف  لاحقــا  معنوياتهــا  مــن  الرفــع  فــي 
بالضيــم. واعتبــرت مــروى أن مســاندتهن لهــا فــي محنتهــا 
هو ما ساعدها على التجاوز وتخطي تلك الفترة الكئيبة 
العائلــة  مــن حياتهــا. مــن ناحيــة أخــرى، تواصــل ضغــط 
منهــا  غضبهــم  تواصــل  أشــهر.  ســتة  عــن  تقــل  لا  لمــدة 

وامتنعــوا عــن الحديــث والتواصــل معهــا.

أن  الفتــرة »العصيبــة«  هــذه  مــرور  بعــد  مــروى  حاولــت 
فتــح حســابها علــى  الطبيعيــة فأعــادت  تســتعيد حياتهــا 
إلــى  خروجهــا  بمجــرد  لكــن  والانســتغرام  الفايســبوك 
الشــارع واجهــت وابــا مــن النظــرات والهمســات والــكلام 

النــاس فــي محيــط حيّهــا. كانــت فــي حالــة  الموبــوء مــن 
انهيــار نفســي جعلهــا تعتقــد أن كل تجمّــع مــن النــاس تمــر 
لــه مــن حديــث غيرهــا أو اســتعراض حكايتهــا.  ليــس  بــه 
هــذا الوضــع جعــل تجــاوز مــا حصــل والاندمــاج فــي الحيــاة 

أمــرا عســيرا. الاجتماعيــة مجــددا 

ويتواصل الإبتزاز...
 فعــا، اتضــح لهــا فيمــا بعــد أن الحكايــة لــم تُنــس. فــي هــذا 
الســياق، ســردت لنــا مــروى حكايــة ذاك الأربعينــي الــذي 
مــا إن خرجــت بعــد أشــهر حتــى تلقّفهــا مذكــرا إياهــا بمــا 
وقــع :«كان يتبعنــي أينمــا ذهبــت يحــاول أن يســتوقفني 
ويكلمنــي ويســرّب إلــى مســامعي أن تلــك الصــور  الإباحيــة  
فــي  ويلاحقنــي  يضايقنــي   ظــل  هــي صــوري.  والجريئــة 
كل مــكان. ثــم تجــاوز ذلــك ليبــادر بتوجيــه الرســائل، التــي 
الميســنجر.  المفبركــة، مــن خــال  تلــك الصــور  تتضمــن 
بلغــت بــه الوقاحــة إلــى حــد طلــب إقامــة علاقــة جنســية. 
كنت في كل مرة أتجنب التفاعل أو الرد وألجأ إلى تقنية 
الحظر)البلــوك( لكنــه ســريعا مــا يعيــد إرســال خطابــات 
بــذات المحتــوى عبــر حســابات أخــرى. كمــا توصــل إلــى 

لم تجد مروى إلى جانبها إلا بعض 
الصديقات اللواتي التففن حولها 
وهونّ عليها محنتها. هذا الدعم 

ساعد في الرفع من معنوياتها لاحقا 
وخفف من شعورها بالضيم.

شهادات حية



2022 53 | جانفــي  مجلــة الكريديــف عــدد 

88

مضايقاتــه  وتواصلــت  الخــاص.  هاتفــي  رقــم  معرفــة 
فيهــا  ذقــت  الثلاثــة،  الأشــهر  قرابــة  والمســتمرة  اليوميــة 
مضايقاتــه  تنقطــع  لــم  النفســية«.  المعانــاة  مــن  أنواعــا 
إلا حيــن هددتــه بإبــاغ عائلتــه وزوجتــه ولمــس جديتــي 

وعزمــي علــى تنفيــذ ذلــك.

الصمت ليس الحل
واليــوم، وهــي علــى بعــد مســافة زمنيــة ممــا حــدث، تعــي 
مروى أن الابتزاز الرقمي هو جريمة متكاملة الأركان لكنها 
تعتــرف، فــي ذات الحيــن، أنهــا لــم تكــن تملــك الشــجاعة 
الكافيــة للتشــكي واســترجاع حقهــا رغــم امتلاكهــا لأدلــة 
إدانــة ضــد مــن كان يمــارس ضدهــا العنــف. هــي تعتــرف 

أنهــا تهاونــت فــي ذلــك بســبب شــدة خوفهــا وخجلهــا.

 مــروى تجــزم أن انتهــاكات عديــدة تمــارس ضــد النســاء 
و»الزئبقــي«  الواســع  الفضــاء  هــذا  عبــر  والفتيــات 
بــألا يتــرددن فــي تقديــم شــكاوى  لذلــك فهــي تنصحهــن 
العنــف  ضحايــا  مــروى  وتحــث  المعنيــة.  للمؤسســات 
خــال  مــن  الشــخصية  حســاباتهن  تأميــن  علــى  الرقمــي 
امتــاك المعرفــة التقنيــة الضروريــة لذلــك حتــى يحميــن 
أنفســهن مــن »أخطــار« الفضــاء الرقمــي لتجنــب مــا يمكــن 
نفســي،  أذى  مــن  الرقميــة  الجرائــم  هــذه  عــن  ينجــر  أن 

بالخصــوص. 

 وعنــد ســؤالها عمــا تغيــر فيهــا إثــر هــذه التجربــة المريــرة، 
تقــول: »لقــد تغيــرت نظرتــي إلــى طــرق معالجــة مثــل هــذه 
المشــاكل. أشــعر اليــوم أننــي قــادرة علــى مواجهتهــا بأكثــر 
قــوة وحكمــة. لقــد أمنــت حســاباتي بتغييــر كلمــات المــرور 
والتجــأت إلــى بعــض الأصدقــاء ممــن يمتلكــون خبــرة فــي 
المجــال لاســتقاء النصيحــة منهــم والتمكــن مــن مختلــف 

أســاليب الحمايــة الإلكترونيــة«.

أنّ  مــن خــال شــهادتها كشــف  مــروى  لنــا  مــا روتــه  إن   
تهديداتــه  مــن  والخــوف  المبتــز  مســايرة  فــي  التهــاون 
مــن  والخــوف  بالذنــب  واجتنــاب مواجهتــه والإحســاس 
ردود أفعال المحيط من شأنه أن يؤدي، في الغالب، إلى 
اســتمراره فــي الابتــزاز والتهديــد. فــي هــذه الحالــة يصبــح 
الأمــر شــبيها بكــرة الثلــج إن لــم يقــع إيقافهــا بقــوة -وهنــا 
أقصد قوة القانون- فهي ســتواصل، حتما، تضخمها إلى 
أن تبلغ حجما كبيرا قد يؤدي بالكثيرات من ضحايا هذا 
النــوع مــن العنــف إلــى التفكيــر فــي الانتحــار فــي أفضــل 

الحــالات، وربمــا تنفيــذه فــي الحــالات القصــوى.

 تعي مروى أن الابتزاز الرقمي 
هو جريمة متكاملة الأركان لكنها 

تعترف، في ذات الحين، أنها لم تكن 
تملك الشجاعة الكافية للتشكي 

واسترجاع حقها.
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 طلب مني إرسال صور حميمية 
لي، لا أدري كيف استجبت 

لطلبه. بعدها هددني بنشرها 
وإرسالها إلى أفراد العائلة إن لم 

أقدم له ما يطلب من المال.

»لن أكون الضحية القادمة«  
قصة شاهدة على العنف الرقمي

سرد ذاتي بقلم مريم أولاد الشايب

ســاعات اليــوم تأبــى المــرور، عقــارب الســاعة تســير ببــطء 
شــديد، أقضّــي عشــر ســنوات فــي اليــوم الواحــد فقــط ...

هكــذا كنــت أشــعر بمــرور الوقــت فــي تلــك الفتــرة. فــي زمــن 
ليــس ببعيــد، تحديــدا ســنة 2019 نجــوت، او أعتقــد أننــي 
نجــوت، مــن الســقوط فــي هاويــة كادت تذهــب بــي إلــى 

نقطــة اللاعــودة.

تعود بي الذاكرة إلى ليلة من ليالي جانفي / يناير الباردة 
ويــا نِعَــم بــرودة الطقــس حينهــا! لــم يكــن مطمعــي ليلتهــا 
ســوى تدفئــة جســدي المنهــك. وفــي لمــح  البصــر تغيّــرت 

أولويــات حياتــي!    

رن الهاتــف فــي ســاعة متأخــرة بتوقيــت تونــس، انحبســت 
إنهــا  إلــى جســدي.  الحــرارة  -فجــأة-  وتســارعت  أنفاســي 
أختــي الصغــرى المقيمــة فــي بلــد أجنبــي تتصــل وبصــوت 

يرتعــش لتقــول لــي وهــي باكيــة:

- مرحبــا مريــم )اســم مســتعار(، أنــا آســفة لــم أكــن أرغــب 
فــي ذلــك، أعــي جيــدا أننــي أخطــأت ولكــن لا حــلّ أمامــي 

الآن...

طبعــا لــم أكــن قــادرة علــى فــك رمــوز هــذه الكلمــات. كانــت 
منهــارة وخائفــة. بعــد دقائــق مــن الإنصــات  تمكنــتُ مــن 

معرفــة الســبب.

تقــول أختــي: كنــتُ علــى علاقــة مــع شــاب تونســي قــال إنــه 
يــدرس هنــا )تقصــد البلــد الأجنبــي(. هــي علاقــة حديثــة لــم 
تتجاوز ستة أشهر. طلب مني إرسال صور حميمية لي، 
لا أدري كيــف اســتجبت لطلبــه. بعدهــا هددنــي بنشــرها 

شهادات حية
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وإرســالها إلــى أفــراد العائلــة إن لــم أقــدم لــه مــا يطلــب مــن 
لــم يعــد باســتطاعتي توفيــر ذلــك خصوصــا وأن   المــال. 
وضعــي المــادي صعــب. أنــا علــى وشــك الرســوب وحالتــي 
النفســية متدهــورة ...« هكــذا قالــت لــي بصــوت متقطــع.

حلقــي.  فــي  الكلمــات  وانحبســت  حينهــا  صــدري  ضــاق 
وظائــف  علــى كافــة  اضطرابــا  أدخلــت  بدهشــة  أصبــت 
جســدي، حتــى أننــي للحظــة مــا اعتقــدت أننــي فــي عالــم 
مواز. كل ما استطعت قوله هو : متى كان ذلك؟ من هو 
ــه  لــم يكــن لهــا أي 

ّ
هــذا الشــاب؟ المخيــف فــي إجابتهــا أن

لقــاء مباشــر معــه ولــو لمــرّة. كلّ مــا تعرفــه عنــه هــي تلــك 
الصــور المنشــورة علــى حســاب الفايســبوك الخــاص بــه 
وبعــض التســجيلات الصوتيــة التــي قــد تكــون لشــخص 
آخــر. كيــف لــي أن أتصــرف فــي مثــل هــذه الوضعيــة فقــد 
غــاب صــوت العقــل وأصبــح تفكيــري أخــرس بــل تحــوّل 

جســدي إلــى جثــة متحركــة.

كيف لي أن أساند أختي وأحمي 
عائلتي... 

جســدان،  شــخصيتان،  لــي  بــات  الليلــة،  تلــك  منــذ 
وجهــان... باختصــار أصبحــت أتلــوّن وفــق محيطــي. فأنــا 
متماســكة، عقلانيــة وقويــة فــي نظــر أختــي. وأنــا مســؤولة، 
حاضنة ومســتقلة في نظر عائلتي.  أما أنا، فطفلة هشــة 

فــي نظرتــي إلــى نفســي.

هكــذا تكــون وضعيــة »الشــاهد.ة علــى العنــف«. عنــف 
خــارج عــن الســيطرة وهــو بمثابــة قنبلــة مؤقتــة يمكنهــا أن 
تنفجــر فــي أي لحظــة. أتحــدث عــن العنــف فــي الفضــاء 

الرقمــي.

كيــف لــي أن أتصــرف؟ هــل أتجــه إلــى القانــون وأنــا مــن 
أجــد  ــي 

ّ
عل عائلتــي  أخبــر  هــل  إنفــاذه؟  عــن  المدافعــات 

الدعــم وأنــا أشــد العارفــات بــردّة فعــل أبــي؟ كيــف أســاند 
أختــي دون أن أنزلــق فــي دائــرة اللــوم والعتــاب؟  كل  هــذه 

الأســئلة مــا انفكــت تــدور فــي ذهنــي بشــكل جنونــي. 

المــأزق  هــذا  مــن  والخــروج  حــلّ  فــي  التفكيــر  علــيّ  كان 
بأخــف الأضــرار، دائمــا مــا رددت هــذه الكلمــات. وشــرعت 

فــي تحديــد الأولويــات وهــي كالآتــي : 

- طمأنــة أختــي وإقناعهــا بــأن القانــون فــي صفهــا وذلــك 
لتعزيــز ثقتهــا وإربــاك المعتــدي

ــح الوقــت«، أقــول هــذا لأنــي ســاهمت مرتيــن فــي  ـ - »ربـ
تزويــد أختــي بالمــال لإســكات المعتــدي

- إخبار أمي لكسب حلفاء في حال وقوع مشكل

- فــي الأثنــاء كنــت دائمــا مــا أتحــدث مــع صديقتــي التــي 
كانــت تمتــص طاقتــي الســلبية وتوفــر لــي الدعــم النفســي.

وانسحب المعتدي وتوقف منسوب 
العنف 

بعــد مــدة دامــت شــهرين تقريبــا، نجحــت هــذه المراحــل 
فــي وقــف منســوب العنــف الرقمــي، فقــد تمكنــت أختــي 
إلــى  بالتوجــه  تهديــده  وبمجــرد  المعتــدي  مواجهــة  مــن 
بالتوجــه  إقناعهــا  حاولــت  بالانســحاب.  قــام  القضــاء 
فعــا إلــى القضــاء حــال عودتهــا إلــى تونــس لكنهــا رفضــت 
بحجــة أنهــا »لا تريــد إعــادة فتــح هــذا الملــف المظلــم فــي 

حياتهــا«.

حياتــي  وفــي  حياتهــا  فــي  عصيبــة  مرحلــة  فعــا  كانــت 
فــي  متســمّرة  مــا،  لفتــرة  جعلتــي،  التجربــة  هــذه  أيضــا. 
إلــى  المضــي  أو  الــوراء  إلــى  العــودة  عــن  عاجــزة  مكانــي 
الأمــام.  تحسســت عــن قــرب تلــك المســافة الفاصلــة بيــن 
 مــا هــو نظــري ومــا هــو عملــي. فلطالمــا وُصفــت تونــس

بـــ »بلــد حقــوق النســاء فــي العالــم العربــي« وذلــك لثوريــة 
تشريعاتها. لكن تبقى هذه القوانين والتشريعات متربعة 
في سقفها الزجاجي إذا ما امتنعت الضحية عن تفعيلها 
لأســباب اجتماعيــة ثقافيــة صرفــة.  بصفتــي »شــاهدة« 
لا يحــق لــي رفــع قضيــة نيابــة عــن المتضــررة المباشــرة إذ 
ينص الفصل الرابع عشر من القانون الأساسي عدد 58 
لســنة 2017 المتعلــق بالقضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة 

والطفــل علــى »واجــب الإشــعار« دون ســواه.

ليســت،  ولكنهــا  بالمأســاوية  ليســت  القصــة  نهايــة  لعــلّ 
أيضــا، بالمثاليــة. فرغــم يقينــي بضــرورة إدانــة المعتــدي 
أنــي شــاركت فــي مرحلــة مــا فــي تحقيــق  ومحاســبته إلا 
مآربــه الماديــة. ورغــم مســاندتي اللامشــروطة لأختــي إلا 

أنــي فشــلت فــي إقناعهــا بالتوجــه إلــى القضــاء.

وختاما أقول : لن أكون الضحية القادمة !
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حساب ثان! بصور جريئة! 
ما القصة؟

سرد ذاتي بقلم حنان شقرون

قد لا يتبادر إلى ذهنك أبدا وأنت آخذة حاســوبك، الذي تعطل فجأة لأســباب تقنية تجهلينها، أن هذه 
الحركــة أو هــذا القــرار البســيط - الــذي لا مفــر منــه- يمكــن أن يغيــر مفهومــك حــول التعامــل مــع الأشــياء 

ومــع النــاس مــن حولــك ويمكــن أن يلقنــك درســا يصعــب نســيانه بــل درســا تســتخلصين منــه عبــرا كثيــرة.

تلــك هــي خلاصــة حادثــة وقعــت لــي واكتشــفت مــن خلالهــا أن العالــم يمكــن أن يكــون شــيئا آخــر غيــر الــذي 
أعرفه وأســتكين له.

شهادات حية
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لمــن يعرفنــي عــن قــرب، يعلــم ولعــي الشــديد باقتنــاص 
وحيــدة  أكنــت  ســواء  أعيشــها  التــي  الجميلــة  اللحظــات 
وذلــك  عائلتــي  أفــراد  أو  وصديقاتــي  أصدقائــي  رفقــة  أو 
بتوثيقهــا مــن خــال صــور وفيديوهــات عــادة مــا أحــن إليها 
لأعــود وأتصفحهــا بعــد أن أضحــت ذكــرى جميلــة. غالبــا 
فأنقلهــا  بالمئــات  الصــور علــى هاتفــي  تتجمــع  مــا كانــت 
علــى الحاســوب باعتبــار ســعة ذاكرتــه وتقبلــه لعــدد كبيــر 

مــن المعلومــات صــورا كانــت أو غيرهــا.

اســتعماله  أتقاســم  المنزلــي وســيلة  الحاســوب  لقــد كان 
مــع زوجــي وابنتــي إن اقتضــى الأمــر ذلــك. كانــت الصــور 
إلــى  جــدا  الشــخصية  تلــك  بيــن  تتــراوح  فيــه  الموثقــة 

العائليــة.

وكان ذلــك اليــوم الــذي تعطــل فيــه الحاســوب. فلــم يعــد 
يُفتــح رغــم محاولاتــي البائســة. فكــرت يومهــا أن أســتعين 
العارفيــن.  مــن  التقنييــن  أو  المختصيــن  أحــد  بخدمــات 
أحــد هــؤلاء كان محلــه علــى بعــد أمتــار مــن منزلــي وهــو مــا 

شــجعني علــى الاســتعانة بــه واللجــوء إلــى خدماتــه.

فــي الواقــع، كانــت هــذه الخطــوة بدايــة مســار مــن المعانــاة 
النفســية التــي اعتــرف أنهــا أرهقتنــي وأرقتنــي وإن لــم تــدم 

ســوى أيــام معــدودات.

إثرهــا  علــى  اســتعدت  أيــام،  ثلاثــة  المــدة  تتجــاوز  لــم 
الحاسوب، سعيدة بتجاوز هذا العطب التقني وسعيدة 

محتوياتــه. بــكل  باحتفاظــي  أكثــر 

البروفايل المستراب 
الإشــكال  هــذا  تجــاوزت  منــذ  مــرت  أشــهر  الثلاثــة  قرابــة 
التقنــي إلــى أن هاتفتنــي صديقــة مقربــة منــي تتســاءل عــن 
ســر حســاب فايســبوكي ثــان يحمــل اســمي وصورتــي علــى 
»البروفايل« وعبرت عن دهشتها لـ»جرأتي المفترضة« 

فــي نشــر صــور لــي بلبــاس البحــر. 

في البدء، لم أصدق ما قيل لي إلا حين اطلعت بنفسي 
أكثــر  بعضهــا  أخــرى  صــور  تنزيــل  وراعنــي  الرابــط  علــى 
حميميــة وجــرأة وكذلــك بعــض الفيديوهــات التــي توثــق 

لحظــات اســتمتاعي بالبحــر مــع بعــض الصديقــات.

مــا حصــل،  فــي ذهنــي الأمــور ولــم أســتوعب  اختلطــت 
مجامــل  أو  خفــي؟  عــدو  هــو  هــل  الفاعــل؟  مــن  فكــرت 
قريــب مُتخــفّ فــي ثــوب صديــق؟ وإن كان، لمــاذا ومــن 

أيــن لــه أو لهــا بالصــور؟

 في البدء، لم أصدق ما قيل لي إلا 
حين اطلعت بنفسي على الرابط 

وراعني تنزيل صور أخرى بعضها 
أكثر حميمية وجرأة.
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البروفايــل  هــذا  علــى  المنشــورة  أن صــوري  تذكــرت  آه، 
الغريــب لــم تنشــر مــن قبــل، وهــي »محفوظة«،كمــا كنــت 
أعتقــد دومــا، فــي حاســوبي الشــخصي الــذي يُفتــح بكلمــة 

ســر، ولــم أعــره لأي كان ولــم يســتعمله غيــري تقريبــا.

المُســتهدَف  شــعور  وشــعرت  غريبــا  الأمــر  لــي  تــراءى 
وأحسســت بالخجــل الشــديد مــن أولئــك الأصدقــاء فــي 
الحســاب المزعــوم )والذيــن تربطنــي ببعضهــم صداقــات 
لــم يكتــف بســرقة  حقيقيــة وعلاقــات مهنيــة( فالفاعــل 
أصدقــاء  إلــى  صداقــة  طلبــات  أرســل  بــل  فقــط  الصــور 
بعــض  أقــرأ  وأنــا  واكتشــفت  أعرفهــم.  بعضهــم  آخريــن 
لــو كنــت  يخاطبوننــي كمــا  أنهــم  صــوري  علــى  التعاليــق 
الشــخص المعنــي والحقيقــي ويتلقــون ردا ممّــن انتحــل 
مضمــون  ذات  التعليقــات  مــا كانــت  غالبــا  شــخصيتي. 

مشــينة.   عبــارات  تتضمــن  أو  للحيــاء  منــاف 

خاننــي  تقاذفننــي،  والفرضيــات  الأفــكار  مــن  دوامــة 
التصــرف الصحيــح لفتــرة فلــم أعــد أعــرف مــا أفعــل، إلــى 

أتصــرف. وكيــف  أتوجــه،  مــن 

وانحصــرت  احتمــال وحيــد  إلــى  تفكيــر، خلصــت  وبعــد 
بذلــك الشــبهة: لقــد تمــت ســرقة الصــور منــذ ثلاثــة أشــهر 

تحديــدا أثنــاء إصــاح الحاســوب. 

أدهشــني  أنــه  إلا  مبدئيــا  الاســتنتاج  هــذا  أراحنــي  ولئــن 
وطرح في ذهني عديد التســاؤلات ولم أتوان في التوجه 
نحو »الرجل« للاستفسار ومواجهته بكل القرائن الدالة 
علــى »جرمــه«. غيــر أنــه اســتغرب »التهمــة التــي نســبتها 
إليــه« وأنكــر وأقســم أنــه ليــس الفاعــل وحيــن تمســكت 
بموقفــي وجــه شــكوكه نحــو زميــل لــه كلفــه بمهمــة إصــاح 
الحاســوب فهــو وإن كان صاحــب الــدكان فإنــه يلتجــئ فــي 
بعــض الأحيــان إلــى الاســتعانة بغيــره ممــن لهــم مهــارات 

تقنيــة. 

لن أصمت وسألاحق المعتدي
الصــور  بعــض  وعلــى  الوهمــي  الحســاب  علــى  أطلعتــه 
لــه  لأثبــت  الحاســوب  فــي  الوقــت  ذات  فــي  الموجــودة 
لــم يتــم  صحــة مــا رويــت ثــم أرعــدت وهــددت أننــي إن 
ســحب الصــور ســوف أمــر للقيــام بإجــراءات أخــرى )فــي 
الحقيقــة لا أعرفهــا( أيــا كان الفاعــل هــو أو غيــره وأعلمتــه 
أن هذا يعد عنفا واعتداء فوعدني بأنه ســيجد حلا لهذا 

الأمــر إن كان الفاعــل زميلــه.

واكتشفت وأنا أقرأ بعض التعاليق على صوري أنهم 
يخاطبونني كما لو كنت الشخص المعني والحقيقي 
ويتلقون ردا ممنّ انتحل شخصيتي. غالبا ما كانت 
التعليقات ذات مضمون مناف للحياء أو تتضمن 

عبارات مشينة. 

شهادات حية
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لــه  يعــد  ولــم  يــوم  بعــد  اختفــى  الحســاب  أن  المهــم، 
أفتــرض  جعلتنــي  الواقعــة  هــذه  أن  الأهــم  لكــن  وجــود. 
إلــى الجانــي فمــاذا  أنــه فــي حالــة الإخفــاق فــي التوصــل 
ســيكون الحــل؟ وهــل كان ســيمر إلــى أشــكال أخــرى مــن 
العنــف الرقمــي كالابتــزاز والمســاومة؟ إلــى أيّ جهــة كان 
مــن المفــروض أن أتوجــه؟ مــن هــي الجهــة أو الأطــراف 
ينصفنــي  أن  تونــس  فــي  للقانــون  يمكــن  هــل  المعنيــة؟ 
حيــن أشــتكي الفاعــل؟ مــاذا يمكــن أن أقــدم لأثبــت أننــي 
الشــخصية؟  معطياتــي  علــى  واســتيلاء  اختــراق  ضحيــة 
هــل يصنــف المشــرع هــذا فــي خانــة العنــف المبنــي علــى 
مــن  »افتراضيــا«؟  مســرحه  وإن كان  الاجتماعــي  النــوع 
يكفــل حقــي فــي تقاســم الفضــاء الرقمــي مــع الآخريــن فــي 
الشــخصية؟  والحريــات  الخصوصيــات  احتــرام  كنــف 

ومعطياتــي؟... نفســي  أحمــي  كيــف 

هي مجموعة تخمينات جالت بخاطري اليوم وأنا أسرد 
قصتــي لكــم وددت لــو كنــت حينهــا أحمــل وعيــا أكبــر )كمــا 
اليــوم( يجعلنــي أبحــث فيهــا وأتقصّــى ســبل التّعاطــي مــع 
مثل هذه الوقائع التي لا تقل إجراما عن تلك التي يزخر 

جــاه النســاء.
ُ
بهــا الفضــاء المــادي ت

هــذا لا يمنــع أننــي كثيــرا مــا كنــت أشــعر بالذنــب إزاء مــا 
المســؤولية.  مــن  هامــا  جــزءا  نفســي  وأحمّــل  حصــل 
بحمايــة  المتعلقــة  المعــارف  بعــض  أمتلــك  كنــت  فلــو 
المعطيــات الشــخصية لكنــت أكثــر حرصــا وانتباهــا وقــدرة 
علــى التوقــي مــن مثــل هــذه الجرائــم الرقميــة ولتفاديــت 

مــا وقــع. -ربمــا- 

أن  أثناءهــا  خَبــرت  الحادثــة،  تلــك  علــى  مــرّت  ســنوات 
العنــف الرقمــي القائــم علــى النــوع الاجتماعــي يســتهدف 
النســاء والفتيــات بشــكل خــاص باعتبارهــن الفئــة الأكثــر 
تزايــد  فــي  عرضــة للجرائــم الإلكترونيــة، والتــي أضحــت 
مــن  والإفــات  للتخفــي  مناســب  منــاخ  توفــر  نتيجــة 
ــح« يجــرم  ـ ـ ـ العقــاب فــي ظــل غيــاب وجــود قانــون »صريـ

الأفعــال. هــذه 

 هذا لا يمنع أنني كثيرا ما كنت 
أشعر بالذنب إزاء ما حصل وأحملّ 
نفسي جزءا هاما من المسؤولية. 

فلو كنت أمتلك بعض المعارف 
لكنت أكثر حرصا وقدرة على 

التوقي من هذه الجرائم الرقمية.
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العنف الرقمي في منطقة الشرق 
الأوسط وشمال إفريقيا:

تحليل البُعد النفسي الاجتماعي

السلامة الرقمية ليست فقط مسألة فنية أو قانونية، لقد أصبحت قضية صحية عامة لأنها تؤثر في 
جميع العائلات والأفراد في المجتمع. فاستخدام هذا النهج الشامل القائم على مبادئ الصحة العامة، 
يتيح لبرنامج سلامـ@ استكشاف أبعاد العلاقات الجندرية المختلفة والمتشابكة وفهمها في استخدام 

شكل تجارب النساء في العنف الرقمي. على سبيل 
ُ
التكنولوجيا. إذ توجد عوامل متعددة ومهمة ت

المثال، حجم المعرفة الرقمية لدى المرأة نفسها وإمكانية الوصول إلى المعلومات والمعرفة بشكل 
عام والخلفيات الثقافية والاقتصادية المختلفة. ومع ذلك، فإن دعم المرأة النفسي والاجتماعي هو 
 في تجربتها مع العنف، سواء عبر الإنترنت أو خارجه.

ً
إلى حد كبير، العامل الأكثر أهمية والأكثر تأثيرا

د. ريم وائل
 استشارية النوع الاجتماعي

 والدراسات الجندرية في برنامج سلامـ@   

د. رائد الشريف
مدير برنامج السلامة الرقمية في الشرق 

الأوسط وشمال افريقيا  
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واســع  مصطلــح  هــو  الاجتماعــي  النفســي  الدعــم  إن 
التــي  والتمكيــن  الدعــم  مــن  متعــددة  طبقــات  يعكــس 
يمكــن أن تتمتــع بهــا المــرأة. وهــو يبــدأ مــن الدعــم الأســري 
والاجتماعــي  النفســي  الدعــم  إلــى  ويمتــد  والمجتمعــي، 
أو جمعيــات  نفســيون  أخصائيــون  يوفــره  الــذي  المهنــي 
نســوية تدعــم النســاء المعنفــات. هــذه العوامــل المتعــددة 
تُشــكل تجربــة النســاء الرقميــة ولا ســيّما عندمــا يتعرضــن 
إلى عنف جندري من خلال وسائل التكنولوجيا. تناقش 
هــذه المقالــة بعــد العنــف الجنــدري النفســي الاجتماعــي 
فــي ســياق تجربــة المــرأة العامــة فــي المســاحة الرقميــة. 
وتشير المقالة أيضا إلى رؤى من معرفة برنامج سلامـ@ 

فــي هــذا المجــال وخبرتــه.  

إن وجــود أنظمــة الدعــم النفســي والاجتماعــي الفعالــة، 
علــى الصعيديــن الاجتماعــي والمهنــي، ضــروري ليضمــن 
للنســاء تجربــة رقميــة إيجابيــة وآمنــة. أولا، بوجــود هــذا 
الدعــم، ســتتعرف المــرأة علــى مبــادئ الســامة الأساســية 
بثقــة.  ممارســتها  مــن  وتتمكــن  الرقميــة،  والمواطنــة 
وبذلــك ســتتمكن مــن الــرد علــى الهجمــات الإلكترونيــة، 
إلــى جهــات الدعــم المناســبة عنــد الضــرورة،  والوصــول 
واتخــاذ قــرارات مســتنيرة إزاء هــذا العنــف. ثانيًــا، وجــود 
مســار  تحــدد  فعالــة  واجتماعــي  نفســي  دعــم  أنظمــة 
المــرأة المعنفــة، وفرصتهــا فــي العدالــة الاجتماعيــة.  علــى 
ســبيل المثــال، مــع وجــود الدعــم الكافــي، ســتتمكن المــرأة 
المعنّفــة مــن أن تقــرّر لنفســها صونــا لصحتهــا النفســية 
وليــس خوفــا علــى شــرف أو ترابــط عائلــي أو خشــية أي 
أطــراف أخــرى. قــد تشــمل هــذه الاختيــارات التبليــغ عــن 
العنــف أو مواجهــة الجنــاة أو التركيــز علــى الشــفاء الذاتــي. 
مــن  المــرأة  يحــرر  النفســي والاجتماعــي  الدعــم  أن،  كمــا 
لــوم نفســها علــى العنــف ويمنحهــا الوقــت الكافــي لشــفاء 
فــي  أيضًــا  النســاء  الأنظمــة  هــذه  تســاعد  ثالثــا،  الــذات. 

تحديــد مجــالات التحســين الذاتــي، مثــل تبنــي ممارســات 
سلامة رقمية أفضل أو تعلم آليات تأقلم مفيدة. وبذلك 
يكون الدعم النفسي والاجتماعي الفعّال ضروريا لتعزيز 

علاقــة صحيــة بيــن المــرأة ووســائل التكنولوجيــا. 

الدعم النفسي الاجتماعي في منطقة 
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

القــوي  والاجتماعــي  النفســي  الدعــم  نظــام  أن  شــكّ  لا 
أو  الرقميــة  بالتقنيــات  المــرأة  علاقــة  يبنــى  أن  يمكــن 
يهدمهــا، إلا أنــه للأســف لا يحظــى بالاهتمــام المطلــوب 
ظهــر تجربــة ســامات علــى مــدار  مــن  الجهــات المعنيــة. تُ
العامين السابقين ) في المغرب والجزائر وتونس والأردن 
والكويــت والبحريــن ومؤخــراً ليبيــا( أن النســاء بشــكل عــام 
لا يتمتعن بالدعم النفسي والاجتماعي والأسري المهني 
نهــن مــن الاســتفادة مــن المجــال 

ّ
الكافــي والقــوي الــذي يمك

الرقمــي، ويضمــن ســامتهن فــي الوقــت نفســه.

الدعم الاجتماعي

والنظــام  الجنســين  بيــن  الهيكليــة  المســاواة  غيــاب 
الأوســط  الشــرق  بلــدان  أغلــب  فــي  المتجــذر  الأبــوي 
وشــمال إفريقيــا يحــرم النســاء مــن الدعــم الاجتماعــي فــي 
رحلاتهــن الرقميــة. فطبقــا للمعاييــر الأبويــة المســيطرة فــي 
المنطقة، يكون للمرأة دائما وصيّ ذكر،  سواء كان أبًا أو 
زوجــا أو أخــا أو ابنــا أو أحــد الأقــارب الذكــور. يتحكــم هــذا 
الوصــي فــي وصــول المــرأة إلــى المجــال العــام ومشــاركتها 
مــن  لذلــك،  أو خارجهــا.  الأنترنــت  عبــر  ســواء كان  فيــه، 
وكالــة  مــن  المنطقــة  فــي  المــرأة  تجــرّد  أن  جــدًا   الشــائع 

قراءات في العنف الرقمي
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وســائل  اســتخدام  فــي  قدرتهــا  علــى  والســيطرة  نفســها 
أبحــاث  أحــد  ــد 

ّ
أك المثــال،  ســبيل  علــى  التكنولوجيــا. 

برنامج سلامـ@ مع مقدمي خدمات الدعم النفسي، أن 
العديــد مــن الفتيــات والنســاء فــي المنطقــة يجبــرن علــى 
مشــاركة كلمــات حســاباتهن الســرية مــع أفــراد عائلاتهــن. 
وفــي بعــض الأحيــان يضطــررن أيضــا إلــى تســليم هواتفهــن 
فــي المســاء المبكــر لأوصيائهــن حتــى يتمكــن الأوصيــاء 

مــن التحقــق مــن نشــاط النســاء عبــر الإنترنــت. 

عندمــا تتعــرض النســاء للعنــف 
الرقمــي فــي هــذه المجتمعــات 
فمــن  الأبويــة،  الذكوريــة 
تمامــا  يُحرمــن  أن  المتوقــع 
أو  نفســي  دعــم  أي  مــن 
يتعــرض  قــد  بــل  اجتماعــي، 
المضاعــف.  للإيــذاء  أيضــا 
تنعكــس  الديناميكيــات  تلــك 

بوضــوح فــي حادثــة انتحــار الفتــاة المصريــة بســنت خالــد 
، التــي لــم تســتطع تحمــل وصمــة 

ً
ذات الســبعة عشــر عامــا

بصــور  ابتزازهــا  تــم  أن  بعــد  والتنمــر  الاجتماعيــة  العــار 
خاصــة بهــا -كمــا هــو متوقــع- لــم تتلــق »بســنت« دعمًــا 
وكان  بــل  الابتــزاز.  بعــد  اجتماعيًــا  أو  مُتخصصــا   

ً
مهنيــا

أحــد تصريحــات والدهــا الأولــى بعــد انتحارهــا هــو »قلبــي 
المتهميــن  والمفــروض  وبلــد  عائلــة  شــرف  ده  موجــوع، 
وجهــت  ذلــك،  الــى  بالإضافــة  عقوبــة«.  أقصــى  يأخــذوا 
يــا  »بســنت« مذكــرة الانتحــار الــى والدتهــا قائلــة »مامــا 
ريــت تفهمينــي، أنــا مــش البنــت دي فــى الفيديــو، ودي 
صــور مفبركــة واللــه العظيــم وقســما باللــه دي مــا أنــا، يــا 
ــي ده، أنــا 

ّ
مامــا أنــا بنــت صغيــرة، مســتهلش اللــى بيحصل

معظــم  ركــزت  نفســه،  الصعيــد  علــى  اكتئــاب«.  جالــي 
التغطيــة الإعلاميــة والتصريحــات مــن قبــل عائلتهــا علــى 
للقــرآن،  الدراســي وحفظهــا  أخــاق »بســنت« وتفوّقهــا 
بالرغم من أنها معلومات غير مهمة في القضية. وهكذا 
تحــوّل  التركيــز فــي قضيــة »بســنت« مــن كونهــا ضحيــة 
عمليــة عنــف رقمــي وابتــزاز، إلــى رؤيتهــا كمذنبــة وتحتــاج 
»بســنت«  انتحــار  بعــد  مــا  ســياق  يوضــح  تبرئــة.  إلــى 
لــه، فضــا عــن غيــاب  التــي تعرضــت  النفســي  الضغــط 

الدعــم النفســي والاجتماعــي والمهنــي. هــذه ليســت قصــة 
فريــدة مــن نوعهــا، لكنــه موقــف تخشــاه النســاء والفتيــات  

المنطقــة. أنحــاء  جميــع  فــي  يــوم  كل 

قــام برنامــج ســامـ@ بعــدة أبحــاث فــي المنطقــة حــول 
أكــدت  وقــد  والاجتماعــي،  النفســي  الرقمــي  العنــف  أثــر 
والاجتماعيــة  الجندريــة  الديناميكيــات  الأبحــاث  هــذه 
السابق ذكرها. استفسرت استطلاعات برنامج سلامـ@ 
عــن قــدرة النســاء علــى طلــب 
مــن  ذلــك  محاولــة  أو  الدعــم 
عنــد  والأصدقــاء  العائلــة 
الرقمــي،  للعنــف  تعرضهــن 
معظــم  أن  النتيجــة  وكانــت 
أو  لأحــد،  يلجــأن  لــم  النســاء 
الكافــي  بالتمكيــن  يشــعرن  لــم 
إذ جــاءت  المســاعدة.  لطلــب 
النســب المئويــة لعينــة البحــث 
 %78 الكويــت   ،  %68 67% ، الأردن  الجزائــر  كالتالــي 
دراســة  أظهــرت  ذلــك،  عــن  فضــا   .%63.4 والبحريــن 
أخرى لبرنامج سلامـ@  أجريت مع سياسيات تونسيات 
أن العنــف الســيبرني يتــم تطبيعــه تمامًــا مــن قبــل الأحــزاب 
السياســية، دون محاولــة جــادة لمكافحتــه. تــرى الأحــزاب 
أن إدانــة حــالات العنــف الرقمــي علنــا كافيــة لأن العنــف 
السياســيات والسياســيين، وهــم  »ضريبــة« يدفعهــا كل 
ولكــن  العــام.  المجــال  دخولهــم  عنــد  بذلــك  علــم  علــى 
فــي الحقيقــة، هــذا النهــج يتجاهــل الفروقــات الجندريــة 
 عنــد التعــرض للعنــف، وأن العنــف يصبــح أكثــر شــخصنة
ويأخــذ طبيعــة جنســية عندمــا يوجــه إلــى النســاء. ووفــق 
مــا ورد، لا ترغــب الأحــزاب السياســية فــي تقديــم أي دعــم 
نفســي أو تدريــب للنســاء حــول كيفيــة الاســتجابة للعنــف 

الرقمــي.

  العديد من الفتيات والنساء في 
المنطقة يجبرن على مشاركة 
كلمات حساباتهن السرية مع 

أفراد عائلاتهن.

  قام برنامج سلامـ@ بعدة 
أبحاث في المنطقة حول أثر العنف 
الرقمي النفسي والاجتماعي، وقد 
أكدت هذه الأبحاث الديناميكيات 

الجندرية والاجتماعية.
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الدعم النفسي والاجتماعي المهني
من خلال أنشطة برنامج سلامـ@ المقدمة في المنطقة، 
وجدنــا أن الدعــم النفســي والاجتماعــي المهنــي إمــا غائــب 
أو غير كافٍ في منطقة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيا. 

إذ كشــف البرنامــج التحديــات التاليــة: 

العامــة .1	 بالثقافــة  الخدمــات  مقدمــو  يتأثــر 
النفســي  الدعــم  بمبــادئ  يضــر  ممــا  المجتمعيــة، 
والاجتماعــي التوجيهيــة وأهمهــا الخصوصيــة والســرية 
الســامة  الذكوريــة  مثــل  عوامــل  عــدة  بســبب  وذلــك 
وغيــاب التدريبــات المناســبة. علــى ســبيل المثــال، قــد 
يقــوم مقدمــو الخدمــة بمشــاركة المعلومــات الخاصــة 
بالضحيــة مــع أســرتها أو غيرهــم مــن دون موافقتهــا أو  
حتــى علمهــا. و يكــون هــذا الفعــل بحســن نيــة لتقديــم 

دنــيء.  لغــرض   ليــس  و  للضحيــة  المســاعدة 

الفهــم الخاطــئ أو الناقــص عــن العنــف الرقمــي مــن .2	
والاجتماعيــة.  النفســية  الخدمــات  مقدمــو  قبــل 
مقدمــي  بعــض  أن  ســامات  أبحــاث  فقــد كشــفت 
الرقمــي  العنــف  النفســية همشــوا قصــص  الخدمــات 
ووصفوهــا بأنهــا »مســتحيلة« أو »غيــر ممكنــة«. كمــا 
تأثيــراً  أقــل خطــورة و  الرقمــي  العنــف  أن  يــرون  أنهــم 
الرقمــي.  غيــر  العنــف  مــع  بالمقارنــة  الضحيــة،  علــى 
الخدمــات  مقدمــي  بعــض  أن  ســامات  بحــث  وثــق 
للــه ، كان العنــف  اســتخدموا عبــارات مثــل »الحمــد 
هــذا  الضحايــا.  مخاطبــة  فــي  فقــط«  الإنترنــت  علــى 
يقــدرون  لا  قــد  الخدمــات  مقدمــي  أن  علــى  يــدل 
مــدى صدمــة لضحايــا وخوفهــم، ممــا يضــر بمســتوى 
الخدمــات المقدمــة. تعكــس هــذه النتائــج حاجــة قويــة 
بيــن مقدمــي الخدمــات  التدريــب وزيــادة الوعــي  إلــى 

الرقمــي. العنــف  طبيعــة  حــول 

خدمــات الدعــم النفســي والاجتماعــي غيــر متوفــرة .3	
بكثــرة فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا 
إرهــاق  إلــى  النقــص  هــذا  يــؤدي  الحاجــة.  تلبــي  ولا 
وتجريدهــم  وعاطفيــا،  جســديا  الخدمــة  مقدمــي 
بالطبــع،  الذاتيــة.  للرعايــة  والمــوارد  الوقــت  مــن 
توجــد فــروق بيــن بلــدان المنطقــة ترجــع إلــى عوامــل 
اقتصاديــة وسياســية. علــى ســبيل المثــال يُقــدم الدعــم 
النفســي والاجتماعــي فــي الغالــب مــن قبــل جمعيــات 
المجتمــع المدنــي ومؤسســاته، والــذي يتــم اســتهدافه 
سياســيًا فــي العديــد مــن البلــدان فــي المنطقــة. لذلــك، 
فــي بعــض الأحيــان تُجبــر المنظمــات غيــر الحكوميــة 
التــي تقــدم مثــل هــذه الخدمــات علــى وقــف عملياتهــا، 
أو تعجــز عــن توفيــر بعــض خدمــات الدعــم النفســي 
عاليــة التكلفــة ممــا يقلــل مــن وصولهــا إلــى العديــد مــن 

المُعنّفــات.

المتــاح لمقدمــي .4	 إلــى الإشــراف والتوجيــه  الافتقــار 
الخدمــات النفســية والاجتماعيــة: الإشــراف هــو أحــد 
والأخصائييــن،  للأخصائيــات  الموجــه  الدعــم  ســبل 
العنــف.  ضحايــا  مــع  والعامليــن  العامــات  خاصــة 
الإشــراف هــو نظــام دعــم جماعــي بيــن مقدمــي هــذه 
الخدمــات، ويركــز علــى التطويــر المهنــي والشــخصي 
ومناقشــة مشــاكل عمليــة وتشــارك حلــول  جماعيــة. 
يعمــل الإشــراف كآليــة لضمــان الجــودة ويســاعد علــى 
غيــر  أو  الثانويــة  والصدمــات  الإرهــاق  مــن  الوقايــة 

والعامليــن. العامــات  عنــد  المباشــرة 

الموجــه .5	 الحكومــي  الحكومــي وغيــر  الدعــم  افتقــار 
إلى الخدمات النفســية والاجتماعية. غالبًا ما توجَه 
المــوارد إلــى أبعــاد العنــف الرقمــي الفنيــة والقانونيــة. 
فــي  نفســية  استشــارية  أشــارت  المثــال،  ســبيل  علــى 
إلــى أن معظــم برامــج التدريــب موجهــة نحــو  الأردن 
مكافحــة  شــرطة  إلــى  وخصوصــا  التقنــي،  الدعــم 
الجرائــم الإلكترونيــة. هــذا التفضيــل يعكــس التركيــز 
الجنــاة،  اعتقــال  ومحاولــة  القانونــي  الجانــب  علــى 
نفســيا.  الضحايــا  وشــفاء  النفســي،  الجانــب  ـهمــش  ويـ

  أن إدانة حالات العنف الرقمي علنا 
كافية لأن العنف »ضريبة« يدفعها كل 

السياسيات والسياسيين، وهم على 
علم بذلك عند دخولهم المجال العام.

قراءات في العنف الرقمي
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مساهمة البرنامج في المجال النفسي 
والاجتماعي

خــال العاميــن الســابقين، قــام برنامــج ســامـ@  بالعديــد 
النســاء  لــدى  الوعــي  لزيــادة  الموجهــة  الأنشــطة  مــن 
ولســدّ  إفريقيــا،  وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة  فــي 
فجوات المعرفة والمهارات في مجال الســامة الرقمية. 
والاجتماعــي  النفســي  الدعــم  إلــى  العاجــل  فالاحتيــاج 
طابــع  وأصبــح  ســامـ@،  فريــق  انتبــاه  لفــت  مــا  ســرعان 
فجــوة  أكبــر  هــو  الاجتماعــي  النفســي  الرقمــي  العنــف 
الأســباب  كل  إلــى  وبالنظــر  المنطقــة،  فــى  واضحــة 
ــز فريــق ســامـ@ فــي بدايــة البرنامــج 

ّ
الســابق ذكرهــا، رك

التــي  المفهومــة،  و  المبسّــطة  التوعويــة  الحمــات  علــى 
تخاطب النساء والفتيات وتزودهن بالمعرفة والمهارات 
التــي تقــوّي ســامتهن الرقميــة وتعزّزهــا. فضــا عــن ذلــك، 
قــام فريــق برنامــج ســامـ@ بالتدريبــات التقنيــة الموجهــة 
إلــى النســاء لتزويدهــن بالمعلومــات لتغطيــة احتياجاتهــن 
عائلاتهــن  مــن  النســاء  واحتياجــات  بــل  الأساســية، 

مضاعــف.  تأثيــر  لإيجــاد  ومعارفهــن،  وأصدقائهــن 

لــم يكــن العنصــر النفســي والاجتماعــي أساســيا فــى بدايــة 
التــي  لأهميتــه  كبيــر  باهتمــام  حظــي  ولكنــه  البرنامــج، 
. لذلــك، قــام فريــق برنامــج ســامـ@ بتقديــم 

ً
ظهــرت لاحقــا

دعــم نفســي لأكثــر مــن 100 ســيدة تعرضــن إلــى عنــف 
رقمــي فــى المنطقــة، مــن خــال عــدة جلســات قــد تصــل 
الدعــم  ــز هــذا 

ّ
الحــالات. رك بعــض  فــي  8  جلســات  إلــى 

علــى إرشــاد النســاء لمعرفــة اختياراتهــن وتقييمهــا، واتخــاذ 
بالإبــاغ  أكان  ســواء  لظروفهــن،  المناســبة  الخطــوات 
فقــد  أخــرى.  دعــم  أنــواع  إلــى  الوصــول  أو  الجرائــم  عــن 
قابــل الفريــق حــالات مختلفــة تتــراوح بيــن الاحتيــاج إلــى 
تدخــات بســيطة إلــى الأكثــر تعقيــدًا. علــى ســبيل المثــال،  
تواصلــت ســيدة مــن الجزائــر مــع برنامــج ســامـ@، و كان 
رجــل يبتزهــا منــذ فتــرة طويلــة و يهددهــا بنشــر صــور لهــا. 
أصيبــت باكتئــاب حــاد وأبــدت رغبتهــا فــي الانتحــار عــدة 
مرات. أجرى فريقنا جلســات دعما لها إلى أن اتضح أنها 
بحاجــة إلــى دعــم نفســي مــع متخصصــة نفســية ، لذلــك 
قــام فريــق ســامـ@ الجزائــر بإحالتهــا إلــى منظمــة أخــرى، 

مــع توجيههــا لتقديــم بــاغ للشــرطة.

تعــاون  أوســع،  نطــاق  علــى  المشــكلة  هــذه  لمعالجــة 
النفســي  الدعــم  فــي  إقليميــة  مستشــارة  مــع  البرنامــج 
والاجتماعــي، فــرح شــاش، لتطويــر دليــل موجــه لمقدمــي 
الدعــم النفســي والاجتماعــي فــي المنطقــة. هــذا الدليــل 
المختلفــة  الرقمــي  العنــف  أبعــاد  فِهــم  مــن  نهــم 

ّ
يمك

والمتشــابكة والاســتجابة بشــكل أدق  للضحايــا. إذ يأمــل 
البرنامــج فــي إلهــام الكثيــر مــن مقدمــي الخدمــات النفســية 
والاجتماعيــة فــي المنطقــة ودعمهــم. هــؤلاء جميعــا هــم 
الرقمــي.  العنــف  بــا كلــل لدعــم ضحايــا  الذيــن يعملــون 

  الاحتياج العاجل إلى الدعم النفسي والاجتماعي سرعان 
ما لفت انتباه فريق سلامـ@، وأصبح طابع العنف الرقمي 

النفسي الاجتماعي هو أكبر فجوة واضحة فى المنطقة.

قراءات في العنف الرقمي
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إلــى  نظــرا  والتحليــل  الاســتقصاء  تســتدعي مزيــد  التــي  المواضيــع  أهــمّ  بيــن  مــن  الرقمــي  العنــف  يعتبــر 
النتائــج المترتبــة عنــه علــى حيــوات الشــابّات والنســاء، وغيــاب وعــي المســتعملين/ات لهــذه الوســائل 
التواصليــة الحديثــة بالمخاطــر الناجمــة عــن التفاعــل فــي الفضــاء الرقمــي وبنــاء العلاقــات مــع الآخريــن مــن 
خــال الميديــا الاجتماعيــة. ويجــد الاهتمــام بموضــوع العنــف الرقمــي ضــدّ الفاعــات فــي المجــال العــام 
-وخصوصــا المجــال السياســي- مــا يبــرّره بعــد ارتفــاع منســوب العنــف، ضــدّ هــذه الفئــة مــن الناشــطات 
بالــذات واستشــراء ظاهــرة الإفــات مــن العقــاب وميــل عــدد مــن المشــرّعين فــي الســنوات الأخيــرة، إلــى 
التطبيــع مــع ثقافــة العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي. وهــو أمــر يدفعنــا إلــى التســاؤل عــن أثــر فاعليــة 
الشــابّات فــي المجتمــع. فهــل أصبــح نشــاط النســاء وممارســة مواطنتهــن والعمــل السياســي مــن العوامــل 

التــي تزعــج فئــة مــن حاملــي/ت الثقافــة الذكوريــة؟

العنف الرّقميّ يستهدف الناشطات 
داخل أطر العمل السياسي

أ. آمال قرامي
أستاذة في الدراسات الجندرية
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تثبــت شــهادات النســاء والشــابات اللواتــي خضــن تجربــة 
مــدى  ومواقفهــن  آرائهــن  عــن  فضــا  السياســي  العمــل 
إذ  الرقميــة  والثقافــة  التكنولوجــي  التطــور  مــن  إفادتهــن 
استطعن إثبات وجودهن والتعبير عن آرائهن السياسية 
والقيــام بالتعبئــة وتنظيــم الحمــات وغيرهــا. غيــر أنّ هــذا 
الفضــاء الرقمــي ســرعان مــا تحــوّل إلــى فضــاء غيــر آمــن 
الحمــات  الناشــطات تضاعفــت  مــا ازدادت مرئيــة 

ّ
إذ كل

التي تســتهدف تشــويه صورهن وتدمير حياتهن الأســرية 
وترويعهــن. وهكــذا أصبــح العنــف الرقمــي وســيلة لإزاحــة 

النســاء عــن المجــال السياســة. 

›تطبّــع‹  الأحــزاب  أغلــب  بــأنّ  الناشــطات  وتعتــرف 
بلعبــة  المرتبطــة  الممارســات  مــن  وتعتبــره  العنــف  مــع 

الرجــال، »man’s game« وهــو 
الشــائعة  الاســتراتيجيات  مــن 
نجــد  بالخصــوم ولذلــك  للإطاحــة 
بإصــدار  تكتفــي  الأحــزاب  أغلــب 
بيانــات الإدانــة ولا تكتــرث بتقديــم 
العنــف  لضحايــا  النفســية  الرعايــة 
تدريبيــة  دورات  مــن  تمكينهــن  أو 
التصــدي  علــى  قدراتهــن  لدعــم 
إنّ  بــل  أو...  التهديــد  أو  للتنمّــر 
أنّ  إلــى  تذهــب  الأحــزاب  أغلــب 
العنــف هــو ضريبــة الفاعليــة ولابــدّ 

المرئيــة. ثمــن  دفــع  مــن 

العنــف  أشــكال  فــي  والناظــر 
غايــة  أنّ  إلــى  ينتبــه  الرقمــي  الفضــاء  فــي  الممــارس 
المعتديــن إلحــاق الضــرر بالناشــطات نفســيا واجتماعيــا 
وتجريدهنّ من شــرعيتهن السياســية باعتبارهن فاعلات 
وإذ  الناخبيــن.  ثقــة  نلــن  قــد  قــدوة  ونمــاذج  وزعيمــات 
يتعمّــد المعنّفــون انتهــاك كرامــة النســاء وزعزعــة ثقتهــن 
هــم 

ّ
فــي أنفســهن وتهديــد أمنهــن واســتقرارهن الأســري فإن

يعملــون أيضــا علــى تحويلهــن مــن ناشــطات سياســيات 
الذكــوري:  التحديــق  موضــع  توضــع  أجســاد  مجــرد  إلــى 
فتقيّــم ملامــح الحســن فيهــا وتنتقــد مواضــع القبــح وفــق 
المعاييــر التــي يعتــرف بهــا ممارســو العنــف ثــمّ يُشــهّر بهــا 

ويُتنــدّر....

و لا يخفــى أنّ تشــويه ســمعة النســاء يهــدف إلــى توتيــر 
علاقتهــن بأســرهن ممــا يجبــر أوليــاء الأمــور علــى ممارســة 

ضغط على الناشطات حتى يغادرن عالم »النشاطية«. 
وليس تفعيل »قوامة الرجال« إلّا محاولة لإعادة الأمور 
إلــى نصابهــا والحفــاظ علــى النظــام الجنــدري القائــم علــى 

تراتبيــة هرميــة يحافــظ فيهــا الرجــال علــى امتيازاتهــم.

أشــكال  مــن  شــكل  هــو  الناشــطات  تعنيــف  أنّ  ويتّضــح 
التأديــب الــذي يــروم ردع »المتطــاولات« علــى الســلطة 
التــي  الأدوار  تجــاوزت  مــن  لــكلّ  تأديــب  ــه 

ّ
إن الذكوريــة. 

ينســبها المجتمــع إلــى النســاء وقــرّرت أن تزاحــم الرجــال، 
وهــو أيضــا ردّ علــى مــن فارقــن الفضــاء الداخلــي الخــاصّ 
بهــن حســب  التقســيم الثقافــي وصــرن حاضــرات بقــوّة 
فــي الفضــاء العــامّ. وفــق هــذا الطــرح يبــدو العنــف عقابــا 
الأدوار  منظومــة  علــى  المتمــرّدة  المــرأة  علــى  ط 

ّ
يُســل

-فــي  والراغبــة  الهرميــة  والتراتبيــة 
مواقــع  تغييــر  فــي  الوقــت-  ذات 

»الزعاماتيــة«. الرجــال 

عــدد  ســرديات  يتابــع  مــن  ويــدرك 
فتــه التجــارب 

ّ
مــن الناشــطات مــا خل

السياســية لديهن من شــعور بالمرارة 
إذ أنّ العنــف الممــارس ضدّهــن فــي 
مــع  يتشــابك  قــد  الرقمــي  الفضــاء 
طر 

ُ
العنف الذي يستهدفهن داخل أ

العمــل السياســي، أي داخــل الحــزب 
فــي  أو  البلديــة  المجالــس  فــي  أو  
البرلمــان ســواء مــن الزمــاء أو الرفقــاء 
والقيادات فضلا عن العنف الممارس في الفضاء العامّ. 
يحقّقنــه  بمــا  الناشــطات  تنغّــص  إلــى  ذلــك  ويفضــي كلّ 
مــن أهــداف ومــا بنجحــن فــي إنجــازه مــن خــال أدائهــن 

المتميّــز. السياســي 

ــن الناشــطات مــن المســاهمة فــي ســنّ 
ّ
وبالرغــم مــن تمك

المقترحــات  تقديــم  أو  الضغــط  ممارســة  عبــر  القوانيــن 
والمشــاريــــع أو تــرؤس اللجــان داخــل المجلــس التأسيســي 
نوقشــت  التــي  القوانيــن  علــى  والتصويــت  البرلمــان  أو 
فــإنّ أغلبهــنّ مقتنعــات بــأنّ العنــف الممــارس عليهــن فــي 
الفضــاء الرقمــي يســتدعي إجــراءات تتجــاوز ســنّ القوانيــن 
إلــى القيــام بإصلاحــات شــاملة فــي مجــال التربيــة والتعليــم 
والإعــام وغيرهــا والتفكيــر فــي آليــات جديــدة ومراجعــة 
وتهذيــب  الاجتماعيــة  بالتنشــئة  ــق 

ّ
تتعل مســائل  عــدّة 

الســلوك وغيرهــا.

   أغلبهنّ مقتنعات بأنّ 
العنف الممارس عليهن في 
الفضاء الرقمي يستدعي 

إجراءات تتجاوز سنّ 
القوانين إلى القيام 

بإصلاحات شاملة في مجال 
التربية والتعليم والإعلام.
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الفضاء الرقمي: بين حرية التعبير 
والإساءة إلى الناشطات في الحياة 

الجمعياتية في تونس

ظل الفضاء العام في المجتمع التقليدي التونسي، على امتداد عدة عصور، حكرا على العنصر الرجالي 
رغــم إســهام النســاء فــي الإنتــاج الاقتصــادي العائلــي، لاســيما الحرفــي والفلاحــي. ولكــن هــذا التواضــع فــي 
الحضــور النســائي فــي الفضــاء العــام، لــم يمنــع بــروز شــخصيات نســائية لعبــت دورا هامــا فــي رســم ملامــح 
تاريــــــخ تونــس، وهــو مــا أكدتــه مثــا مشــاركة العديــد مــن التونســيات خــال الفتــرة الاســتعمارية فــي القــرن 

العشــرين فــي حركــة التحريــر الوطنــي1 وفــي مقاومــة نظــام الحكــم الديكتاتــوري قبــل 14 جانفــي 2011.

1  KAZDAGHLI Habib (coordonné par), Mémoire de 
femmes, Tunisiennes dans la vie publique 1920-1960, 
Tunis, CREDIF, ISHMM, 1993, 360.

ه
ّ
د. سنيم بن عبد الل

مختص في علم الاجتماع
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2  تطور عدد الجمعيات من أقل من 10000 جمعية قبل 14 جانفي 
2011 إلى 24193 جمعية بداية سنة 2022 تنشط في مجالات مختلفة 
كانت غير مغطاة من قبل المتدخلين أو محتكرة من قبل الدولة. وتجاوز 

عدد الأحزاب الـ200 حزبا.

وإثــر الأحــداث التــي شــهدتها تونــس خــال نهايــة 2010 
وبدايــة 2011، مثــل ضمــان حقــوق الإنســان تحديــا هامــا. 
وتنامــي  الديمقراطــي  الانتقــال  مســار  هشاشــة  ونتيجــة 
علــى  المحافظــة  أضحــت  المتشــددة،  التيــارات  تأثيــر 
مكاســب النســاء أولويــة فــي ســياق تــم فيــه التشــكيك فــي 
مبــدإ المســاواة بيــن الجنســين وفــي شــرعية الحقــوق التــي 
بهــا  جــاءت  التــي  تلــك  منهــا  النســاء، لاســيما  بهــا  تتمتــع 

الشــخصية. الأحــوال  مجلــة 

 الشبكات الاجتماعية: فضاءات 
نضالية جديدة

وقد عرفت تونس خلال العشرية الأخيرة نضالا متزايدا، 
النســاء  عــن مكاســب  الدفــاع  أجــل  مــن  نســائيا ورجاليــا، 
التخوفــات  فــي ظــل  الجنســين،  بيــن  المســاواة  وضمــان 
مجــال  فــي  المحققــة  المكاســب  عــن  الرجــوع  مــن 
الفرديــة  النضــال  وســائل  تنوعــت  وقــد  النســاء.  حقــوق 
علــى  والتعبيــر  والعرائــض،  المناصــرة،  مثــل  والجماعيــة 
الشــبكات الاجتماعيــة، والوقفــات التنديديــة، والمســيرات، 
والمظاهــرات، ورفــع القضايــا لــدى المحاكــم فــي مواجهــة 
الأطــراف المشــككة فــي مكاســب التونســيات والمطالبــة 
بالتخلــي عــن الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي القوانيــن.

قيــادات  بــرزت  العامــة2،  الحيــاة  ديناميكيــة  وبفضــل 
العــام  الــرأي  قبــل  مــن  ســابقا  معروفــة  تكــن  لــم  نســائية 
عــن  مدافعــة  جديــدة  نضاليــة  نســائية  وجــوه  وظهــرت 
حقــوق الإنســان والنســاء، ســواء أكان ذلــك فــي الفضــاء 
نســائية  قيــادات  وظهــرت  الرقمــي.  الفضــاء  أو  المــادي 
جمعياتية، من أجيال مختلفة، مؤمنة بالعمل التطوعي 
الفضــاءات  منحــت  متنوعــة. كمــا  قضايــا  عــن  ومدافعــة 
الجمعياتيــة فــرص التعبيــر والمشــاركة لعــدد متزايــد مــن 

الجمعياتيــة. التحالفــات  بذلــك  فتطــورت  النســاء 

قبــل  تأسســت  التــي  النســوية  الجمعيــات  عــن  وعــاوة 
الجمعيــات  مــن  2011، ظهــر جيــل جديــد  14 جانفــي 

البحــوث  تنــاول مركــز  النســاء. وقــد  التــي تعنــى بأوضــاع 
بالتحليــل  المــرأة  حــول  والإعــام  والتوثيــق  والدراســات 
التونســية  البــاد  ولايــات  مختلــف  فــي  جمعيــة   244
بالمســاواة  اهتمامهــا  عــن  مبادئهــا  فــي  صراحــة  عبــرت 
نشــرها  دراســة  فــي  النســاء  وبحقــوق  الجنســين  بيــن 
النســوية  ســنة 2014. وقــد نجــح عــدد مــن الجمعيــات 
حقــوق  عــن  الدفــاع  مجــال  فــي  المناضلــة  والجمعيــات 
الإنسان والناشطين من الجنسين، في مقاومة انتهاكات 
حقوق الإنســان وفي التأثير على قرارات هامة في مســار 
الانتقــال الديمقراطــي مثــل إقــرار التناصــف بيــن النســاء 
والرجــال صلــب القائمــات علــى أســاس التنــاوب العمــودي 
التأسيســي،  الوطنــي  المجلــس  أعضــاء  انتخابــات  فــي 
ودســترة حقــوق النســاء، والتنصيــص علــى المســاواة بيــن 
الجنسين في دستور 2014، وقد رفع تونس التحفظات 
علــى الاتفاقيــة الدوليــة لمناهضــة جميــع أشــكال التمييــز 
ضــد المــرأة، وإصــدار القانــون الأساســي عــدد 58 المــؤرخ 
فــي 13 أوت 2017 المتعلــق بالقضــاء علــى العنــف ضــد 
المــرأة، واعتمــاد التناصــف العمــودي والأفقــي فــي الترشــح 

البلديــة والجهويــة. المجالــس  لعضويــة 

النساء والرقابة الذاتية تفاديا للعنف 
في الفضاء العام

 14 منــذ  تونــس  تعرفــه  الــذي  الحــراك  مــن  وبالرغــم 
جانفــي 2011، الــذي مكــن عــددا متزايــدا مــن المواطنيــن 
والمواطنــات مــن الانخــراط فــي الحيــاة العامــة، مــا تــزال 
الشــأن  فــي  المشــاركة  قلــة  مــن  تعانــي  النســائية  الفئــات 
شــؤون  تســيير  فــي  المشــاركة  فضــاءات  وتظــل  العــام 
مقارنــة  النســائية  الفئــات  علــى  انفتاحــا  أقــل  المجتمــع 
القوانيــن  روح  تقــره  ممــا  بالرغــم  الرجاليــة  بالفئــات 
للجنســين علــى حــد ســواء مــن حــق الإســهام فــي تجســيم 
أشــكال  إلــى  النســاء  تتعــرض  العامــة. كمــا  مفهــوم الإرادة 
بينتــه  مــا  العــام، وهــو  الفضــاء  فــي  العنــف  مــن  مختلفــة 
والإعــام  والتوثيــق  والدراســات  البحــوث  مركــز  دراســة 

قراءات في العنف الرقمي



2022 53 | جانفــي  مجلــة الكريديــف عــدد 

106

3   CREDIF, Etude nationale sur la violence fondée sur le 
genre dans l’espace public, Tunis, CREDIF, ONU Femmes, 
2016.

علــى  القائــم  العنــف  حــول  »الكريديــف«  المــرأة  حــول 
النــوع الاجتماعــي فــي الفضــاء العــام3. وإزاء غيــاب شــعور 
النســاء بالأمــان، صرحــت المســتجوبات فــي إطــار هــذه 
الدراســة باعتمادهــن رقابــة ذاتيــة علــى أنفســهن، تفاديــا 
للعنــف الــذي مــن المحتمــل أن يتعرضــن لــه فــي الفضــاء 

العــام.

العنف الرقمي والهيمنة الذكورية
مســار  تحقيــق  فــي  المواجهــة  الصعوبــات  مــن  وبالرغــم 
والتونســيات  التونســيون  يتمتــع  الديمقراطــي،  الانتقــال 
بحرية تعبير متزايدة مقارنة بالفترة السابقة لـ14 جانفي 
2022. وطرحــت فــي الفضــاء المــادي والفضــاء الرقمــي 
الكثيــر مــن المواضيــع للنقــاش كان يصعــب فــي الســابق 
تناولها من قبل الجنســين. وفي هذا الســياق، برز العنف 
الرقمــي الموجــه ضــد الناشــطات فــي الحيــاة الجمعياتيــة 
متشــبعا بالهيمنــة الذكوريــة، وهــو مــا ينتهــك حقهــن فــي 
حريــة التعبيــر، ويســيء إلــى كرامتهــن، ويكــرس دونيتهــن. 
للعنــف  امتــدادا  الرقمــي  العالــم  فــي  العنــف  هــذا  ويعــد 
الحاضــر فــي حيــاة الكثيــر مــن النســاء فــي العالــم المــادي.

نتيجــة  الأنترنــت  اســتخدام  فــي  أحيانــا  النســاء  تــردد  إن 
احتمال تعرضهن للعنف يمكن أن يقلص من حظوظهن 
متعــدد  التكنولوجــي  الإطــار  هــذا  مــن  الاســتفادة  فــي 
العــام  الأميــن  يشــير  الســياق،  هــذا  وفــي  الاســتعمالات. 
للجمعيــة العامــة فــي تقريــر متعلــق بـــ »الحــق فــي حريــة 
التجمــع الســلمي وفــي تكويــن الجمعيــات« إلــى مختلــف 
المجتمــع  فــي  الناشــطات  ضــد  الرقمــي  العنــف  أشــكال 
الإنســان  حقــوق  عــن  المدافعــات  إذ »وصفــت  المدنــي 
المضايقــات  التقريــر  هــذا  إعــداد  فــي  استُشــرن  اللاتــي 
عبــر  عليهــن  والاعتــداءات  الإنترنــت  علــى  المتفشــية 
أنهــا منســقة.  تبــدو  والتــي  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل 
وكثيــرا مــا تشــمل هــذه الحمــات نشــر صــور مــزورة، تكــون 
معلومــات  ونشــر  وجنســاني،  جنســي  طابــع  ذات  عــادة 
مــأى  تكــون  مــا  وغالبــا  الســمعة  تشــويه  إلــى  تهــدف 
بتنميطــات جنســانية ضــارة وســلبية ورســائل تهديــد علــى 

الشــبكات الاجتماعيــة، بمــا فــي ذلــك دعــوات الاغتصــاب 
الخاصــة«. الحيــاة  حرمــة  وانتهــاك  والقتــل  الجماعــي 

منظمــة  بــه  قامــت  رأي  باســتطلاع  الاستشــهاد  ويمكننــا 
بحــق  الرقمــي  »العنــف  حــول   2021 ســنة   FEMALE
الشــرق  منطقــة  فــي  الإنســان  حقــوق  عــن  المدافعــات 
الأوســط : التجــارب والتمثــات«. يثبــت هــذا الاســتطلاع 
لهجمــات  تعرضــن  المســتجوبات  مــن   55.70% أن 
قائمــة علــى أســاس الجنــس والعنصريــة ورهــاب المثليــة، 
%30.40 منهــن تعرضــن للعنــف أو لتهديــدات بالعنــف 
أو القتــل و%33 منهــن لا يتخــذن أي خطــوة لمواجهــة 

لــه. العنــف الإلكترونــي أو وضــع حــد 

العنف الرقمي : خسائر نفسية 
واجتماعية واقتصادية

ويترتــب عــن هــذه الأشــكال المتعــددة مــن العنــف الرقمــي 
ضــدّ الناشــطات فــي الحيــاة الجمعياتيّــة خســائر نفســية 
أشــكال  مختلــف  شــأن  هــو  واقتصاديــة كمــا  واجتماعيــة 

التمييــز المضــرة بالفــرد والجماعــة.

كمــا يســاهم العنــف الرقمــي الموجــه ضــد الناشــطات فــي 
الحيــاة الجمعياتيــة فــي الحــد مــن تعــدد الآراء والمواقــف 
الضروريــة فــي الأنظمــة الديمقراطيــة ومــن إقصــاء النســاء 
تفــادي  تتعمــد  قــد  التــي  المجتمعيــة  الحــوارات  عــن 
التفاعلات الرقمية خوفا من الإساءات المحتملة إليهن.

ويتعمــد عــدد مــن مســتعملي الأنترنــت ومســتعملاته فــي 
بعــض الأحيــان اســتخدام الأدوار النمطيــة ذات العلاقــة 
بــدور النســاء الإنجابــي للتســاؤل عــن مشــروعية مشــاركة 
النســاء فــي الشــأن العــام لا ســيما وهــم يجعلــون العنايــة 

بشــؤون البيــت حكــرا علــى النســاء.

مــن  العقــاب  مــن  بالإفــات  الشــعور  مــن  ويســاهم كل 
الحيــاة  فــي  الناشــطات  ضــد  الرقمــي  العنــف  مرتكبــي 
الصمــت  العنــف  هــذا  ضحايــا  واعتمــاد  الجمعياتيــة 
وتجنبهــن التبليــغ عنــه فــي اســتمرار هــذا التمييــز القائــم 
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مروجــا  الرقمــي  العالــم  ليصبــح  الاجتماعــي.  النــوع  علــى 
للهيمنــة الذكوريــة ومكرســا للصــور النمطيــة عــن النســاء 

والرجــال.

ويعكــس تعــرض النســاء للعنــف الرقمــي الهيمنــة الذكوريــة 
يتــم قبولــه  الرقمــي والــذي  العالــم  التــي مازالــت تختــرق 
وتبريره ولا ينهى عنه. كما أن هذا العنف، يرسخ دونيتهن 
ويشــكك فــي المســاواة بيــن الجنســين المنصــوص عليهــا 
فــي القوانيــن. ويمكــن أن يترتــب عــن هــذا التمييــز نفــور 
بينهــا  ومــن  العامــة،  الحيــاة  فــي  المشــاركة  مــن  النســاء 

الجمعياتيــة، نتيجــة عدائيــة العالــم الرقمــي إزاءهــن.

فرصــا  الجنســين  مــن  للأفــراد  الأنترنــات  منــح  لقــد 
كثيــرة للتعبيــر لــم تكــن متوفــرة فــي الســابق. ولكــن هــذا 
الاســتخدام التكنولوجــي يمكــن أن يتخــذ أشــكالا مختلفــة 
تحــت تأثيــر دوافــع تعبيــر متباينــة. وقــد يترتــب عــن ذلــك 
تهديــد الســلم الاجتماعــي الهــش حيــث تكــون تداعياتــه 

بالرجــال. للنســاء مقارنــة  إســاءة  أكثــر  غالبــا 

تحديــد  فــي  تونــس  فــي  الرقمــي  الفضــاء  اليــوم  يتدخــل 
مشــهد الشــأن العام وفي توجيه تطوراته. ويأثر في بلورة 
المواقــف والتمثــات والممارســات لــدى النســاء والرجــال 
حياتهــم  فــي  الأنترنــت  فأكثــر  أكثــر  يســتخدمون  الذيــن 
التواصــل  مواقــع  علــى  فأكثــر  أكثــر  وينشــطون  اليوميــة 
المختلفــة  الرقميــة  التفاعــات  الاجتماعــي. وفــي ســياق 
والمتعــددة، يظهــر العنــف ضــد النســاء بشــكل بــارز ويتــم 
توجيهــه إلــى النســاء الناشــطات فــي الحيــاة الجمعياتيــة 
لأن العنــف القائــم علــى أســاس النــوع الاجتماعــي يشــمل 
أو  أشــكاله  اختلفــت  وإن  حتــى  النســائية  الفئــات  كل 

مرتكبيــه. تنوعــت ملامــح 

 العنف الرقمي وغياب ثقافة
حقوق الإنسان

ويؤكــد العنــف الرقمــي الموجــه ضــد النســاء الناشــطات 
الإنســان  حقــوق  ثقافــة  غيــاب  الجمعياتيــة  الحيــاة  فــي 
الرقمــي  العنــف  أن  إلــى  الإشــارة  لــدى مرتكبيــه. وتجــدر 
يمكــن أن يشــمل كل الناشــطين والناشــطات فــي الحيــاة 
للتمييــز  عرضــة  أكثــر  النســاء  تظــل  ولكــن  الجمعياتيــة. 
الجنســين  بيــن  التراتبيــة  العلاقــات  بســبب  الرجــال  مــن 
والتــي تخترقهــا علاقــات هيمنــة ونفــوذ. فينخــرط العالــم 
القائمــة فــي  إنتــاج الهيمنــة الذكوريــة  الرقمــي فــي إعــادة 
الاجتماعيــة  المؤسســات  لــدى مختلــف  المــادي  العالــم 
مثــل العائلــة، والمدرســة، والأحــزاب، ووســائل الإعــام. 
الأخــرى  العنــف  أشــكال  إلــى  الرقمــي  العنــف  وينضــاف 
الجســدي،  )النفســي/المعنوي،  للنســاء  المســيئة 
الاقتصــادي، الجنســي...(. فيصبــح اســتخدام الأنترنــت 
فــي هــذه الحــال معاديــا لحقــوق الإنســان ومهــددا للنســاء 

وفضــاء غيــر آمــن لهــن.

    العنف الرقمي يمكن 
أن يشمل كل الناشطين 

والناشطات في الحياة 
الجمعياتية. ولكن تظل 

النساء أكثر عرضة للتمييز 
من الرجال بسبب العلاقات 

التراتبية بين الجنسين 
والتي تخترقها علاقات 

هيمنة ونفوذ.

قراءات في العنف الرقمي
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 الجمهور والعنف الرّقمي
ضد الصُحُفيات التونسيات

يشــغل ملــفّ العنــف الرّقمــيّ اليــوم حيّــزا كبيــرا مــن اهتمــام المجتمــع الدّولــيّ، لا ســيّما بعــد الإقبــال المتزايــد 
ــي جائحــة الكوفيــد 19 فــي 

ّ
علــى اســتعمال فضــاءات التّواصــل الاجتماعــيّ فــي السّــنوات الأخيــرة، ومــع تفش

جوء إلى توظيف الأنترنت لإدارة شؤون الحياة اليوميّة والتّواصل عن بعد، ظهر إلى الوجود 
ّ
العالم والل

عنــف ســيبرنيّ، تطــال آثــاره مختلــف فضــاءات الحيــاة ومجالاتها.

د. هدى الحاج قاسم
مختصة في علوم الإعلام والاتصال
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ومــن بيــن ضحايــا هــذا النّــوع مــن العنــف نجــد الصّحفييــن 
والصّحفيــات الذيــن يواجهــون أشــكال عنــف رقمــيّ نذكــر 
منها التّهديد الإلكترونيّ الذي يمسّ من حرّية الصّحافة. 
وفــي هــذا الســياق، تُقــرّ منظّمــة »مراســلون بــا حــدود« 
فــي تقريرهــا »التّنمّــر الإلكترونــيّ ضــدّ الصّحفيّيــن: عندمــا 
ســنة  الصّــادر  اعتداءاتهــا«  الإلكترونيّــة  الجيــوش  تُطلــق 
علــى  تنتشــر  ظاهــرة  الإلكترونيّــة  »الهرســلة  أنّ   2018
التّهديــدات  اليــوم أحــد أخطــر  ــل  الدّولــيّ، وتُمثِّ الصّعيــد 

علــى حرّيــة الصّحافــة«.

د دراسة »العنف ضدّ الصّحفيّات عبر الأنترنت: 
ّ
كما تؤك

العالمــيّ«  الصّعيــد  علــى  وآثــاره  انتشــاره  عــن  لمحــة 
والعلــم  للتّربيــة  المتّحــدة  الأمــم  منظّمــة  عــن  الصّــادرة 
والثّقافــة والمركــز الدّولــيّ للصّحفيّيــن ســنة 2020، كيــف 
يُمثّــل  الأنترنــت  عبــر  الصّحفيّــات  علــى  »الاعتــداء  أنّ 
ــه 

ّ
أن مشــكلة وخيمــة طيلــة ســنوات عديــدة. ويبــدو الآن 

فــي  للسّــيطرة  قابلــة  غيــر  وبصــورة  أكبــر  بوتيــرة  يتزايــد 
العالــم«. أنحــاء  جميــع 

د لحرّية  وليست تونس بمنأى عن السّياق العالميّ المهدِّ
الصّحافــة وللصّحفيــات علــى وجــه الخصــوص. فقــد ذكــر 
الصّحفيّيــن  ســامة  حــول  الخامــس  السّــنويّ  التّقريــر 
للصّحفيّيــن  الوطنيّــة  النّقابــة  عــن   2021 ســنة  الصّــادر 
لة في الفترة الممتدّة  التّونســيّين، أنّ الاعتداءات المســجَّ
بيــن 1 نوفمبــر 2020 و25 أكتوبــر 2021، طالــت 220 
شــخصا مــن بينهــم 13 صحفيّــا و86 صحفيّــة، 20 منهــنّ 
تعرّضــن لاعتــداء علــى أســاس النّــوع الاجتماعــيّ. وأشــار 
التّقريــر ذاتــه إلــى أنّ أغلــب مرتكبــي-ات العنــف الرّقمــيّ 

هم-هــنّ نشــطاء-ات مواقــع التّواصــل الاجتماعــيّ حيــث 
تــمّ تســجيل 26 حالــة اعتــداء مــن قِبلهنّ-هــم منهــا 20 
اعتــداء ضــدّ صحفييــن و06 اعتــداءات ضــد صحفيــات. 
ــى صــورة العنــف الرّقمــيّ ضــدّ الصّحفيــات 

ّ
فكيــف تتجل
فــي تونــس؟

 الصّحفيات التوّنسيات،
ضحايا للعنف الرقّميّ

بشــكل  المجتمــع  فــي  السّــائدة  العنــف  ثقافــة  ســاهمت 
ومــن  العامّــة  الحيــاة  فــي  النّاشــطات  تعنيــف  فــي  كبيــر 
بينهــنّ الصّحفيّــات. وقــد امتــدّ هــذا العنــف إلى الفضاءات 
الرّقميّــة، إذ أنّ خــرق مبــادئ حرّيــة الــرّأي والتّعبيــر وقيــم 
المســاواة كان فــي أكثــر مــن مــرّة ســببا فــي مهاجمــة عــدد 
مــن الصّحفيّــات علــى خلفيــة آرائهــنّ الخاصّــة ومواقفهــنّ 

مــن بعــض المســائل ذات الصّبغــة العامّــة.

البحــوث  مركــز  عــن  صــادر  أكاديمــي  مقــال  وفــي 
والدراســات والتوثيــق والإعــام حــول المــرأة )كريديــف( 
الصّحفيــات  ضــد  الرّقمــيّ  والعنــف  »الجمهــور  بعنــوان 
التّونســيات  الصّحفيــات  أنّ  كيــف  بيّنــا  التّونســيات«، 
المســتجوَبات واجهــن، فــي مــرّات عــدّة وبصــورة متكــرّرة 
)ســبّ  ومعنويّــا  لفظيّــا  رقميّــا  عنفــا  متواصلــة،  وحتّــى 
تشــويه ممنهجــة.  وقــذف وتشــهير...( وحمــات  وتنمّــر 
المادّيــة،  بالاعتــداءات  لتهديــدات  أيضــا  تعرّضــن  كمــا 
المعطيــات  واختــراق  الإلكترونــيّ  للتّتبّــع  ومحــاولات 

إلــخ. السّــمعة،  وتشــويه  الأنترنــت،  عبــر  الشّــخصيّة 

 الهرسلة الإلكترونيةّ ظاهرة تنتشر على الصّعيد الدوّليّ، 
وتمُثلِّ اليوم أحد أخطر التهّديدات على حرّية الصّحافة.

قراءات في العنف الرقمي
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ــف هــذه الاعتــداءات المســيئة للصّحفيــات العديــد 
ِّ
وتُخل

والمهنيّــة كالاكتئــاب  والاجتماعيّــة  النّفســيّة  الآثــار  مــن 
واعتمــاد  الرّقمــيّ  الفضــاء  مــن  والانســحاب  والعزلــة 
كمــا  إعلاميّــا.  الظهــور  وتجنــب  التّخفّــي  اســتراتيجيّة 
يتســبّب العنــف الرّقمــيّ فــي تهديــد السّــامة الجســديّة 

الرّقمــيّ. العنــف  ضحايــا  الصّحفيــات  وإيــذاء 

أغلــب  اتّجهــت  الممكنــة،  الأفعــال  بــردود  ــق 
ّ
يتعل وفيمــا 

الصّحفيــات المســتجوَبات إلــى الجهــات النّقابيّــة بدرجــة 
أولى، فيما خيّرت أخريات الصمت. كما اتّفقن جميعهنّ 
علــى أنّ محاســبة المعتدين-يــات جزائيّــا مــازال أمــرا صعبــا 

الرّاســخ  ولاعتقادهــنّ  وبطئهــا  الإجــراءات  لطــول  وذلــك 
بــأنّ »رفــع الشّــكاوى لــن يفضــي أبــدا إلــى نتيجــة عمليّــة 
ــب وفقهــا المعتــدون بســبب تعطّــل المســار القضائــيّ 

َ
يُعاق

وتفشّــي سياســة الإفــات مــن العقــاب«.

ولفضــاءات التّواصــل الاجتماعــيّ كالفايســبوك مســؤوليّة 
النّســاء  ضــدّ  الرّقمــيّ  العنــف  ظاهــرة  تفشّــي  فــي  كبــرى 
للمعتدين-يــات  ــر 

ّ
توف فهــي  الصّحفيــات.  ومنهــنّ 

دون  السّــيبرنيّ  العنــف  لممارســة  الرّقميّــة  الإمكانيــات 
منعــه أو معاقبــة مرتكبيــه إلّا فــي مــرّات قليلــة وبعــد إلحــاح 
شــديد مــن الضّحيّــة ذاتهــا، رغــم قــدرة إداراتهــا علــى ذلــك. 
كــر، نشــير إلــى أنّ العنــف الرّقمــيّ ضــدّ 

ّ
وعلــى ســبيل الذ

الصّحفيّات يُمارَس من قِبل حســابات أشــخاص بهويات 
مكشــوفة وبشــكل متكــرّر دون تدخّــل إدارة الفايســبوك 

لحذفهــا مثــا أو منــع نشــرها. 

الجمهور يمارسِ عنفا رقمياّ ضدّ 
الصّحفيات التوّنسيات 

الرّقمــيّ  العنــف  ارتــكاب  فــي  الجمهــور  دور  إبــراز  بعــد 
ضــدّ الصّحفيــات فــي تونــس، قمنــا فــي مقالنــا الأكاديمــيّ 
الصّحفيــات  ضــدّ  الرّقمــيّ  والعنــف  »الجمهــور 

أنــواع: ثلاثــة  إلــى  بتقســيمه  التّونســيّات« 

• »جمهــور المؤسّســة الإعلاميّــة«، وهــو الــذي يتهجّــم 
إعلاميّــة  إلــى مؤسّســة  انتمائهــا  بســبب  الصّحفيّــة  علــى 

معيّنــة، دون أن تكــون قــد أخطــأت مهنيّــا. 

المباشــر  المتقبّــل  وهــو  الصّحفيّــة«،  »جمهــور   •
للمضمــون الإعلامــيّ الــذي تنتجــه الصّحفيّــة ويتــمّ نشــره 
الخــاصّ  لرأيهــا  أو  الاجتماعــيّ،  التّواصــل  مواقــع  عبــر 
يَفصــل  ولا  الرّقميّــة.  الفضــاءات  فــي  عنــه  ــر  تعبِّ الــذي 
هــذا الجمهــور بيــن صفــة الصّحفيّــة المهنيّــة وبيــن آرائهــا 
أو مواقفهــا الخاصّــة أو أنشــطتها العائليّــة مثــا. ويشــمل 
زملائها-زميلاتهــا  مثــل  مقرّبيــن  أشــخاصا  الجمهــور  هــذا 
فــي العمــل أو أشــخاصا لا تربطهــم بهــا صلــة قرابــة مثــل 

المتابعيــن-ات.

• »جمهــور الصّفحــات الرّقميّــة« وهــو جمهــور يتصيّــد 
كلّ تعليــق أو تدوينــة مســيئة للنّســاء عمومــا.

وتخُلفِّ هذه الاعتداءات المسيئة للصّحفيات العديد من الآثار 
النفّسيةّ والاجتماعيةّ والمهنيةّ كالاكتئاب والعزلة والانسحاب 

من الفضاء الرقّميّ واعتماد استراتيجيةّ التخّفيّ وتجنب 
الظهور إعلامياّ.
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نــا نلمــح تغيّــر علاقــة 
ّ
واســتنادا إلــى هــذه المعطيــات، فإن

الجمهــور بالصّحفــيّ-ة، إذ أصبــح الجمهــور يعتمــد أســلوبا 
مــن  بــات  وقــد  ومواقفــه.  آرائــه  عــن  للتّعبيــر  متطرّفــا 
الضــروريّ أيضــا إعــادة التّفكيــر فــي »الجمهــور الرّقمــيّ«، 
ولا ســيّما فــي »التّفاعــات« التــي يُصدرهــا تجــاه الميديــا 
والصّحفيّيــن عمومــا والصّحفيــات علــى وجــه الخصوص.

 العنف الرقّميّ ضدّ النسّاء
والتوّصيات على المستوى الوطنيّ

فــي  الصّحفيــات  ضــدّ  الرّقمــيّ  العنــف  لمقاومــة جريمــة 
حمايــة  الإعلاميّــة  المؤسّســات  علــى  ينبغــي  تونــس، 
الصّحفيــات العامــات بهــا، وذلــك بالحــرص علــى تطبيــق 
مــا ورد فــي قوانينهــا الأساســيّة مــن فصــول ذات علاقــة 
ناتهــا السّــلوكيّة والتّحريريّــة  بهــذه المســألة وتحييــن مدوَّ
بــة 

َ
بإضافــة فصــول تحمــي الصّحفيّــة مــن الجرائــم المرتك

المؤسّســات  هــذه  واجبــات  وتتّضــح  الأنترنــت.  عبــر 
كذلــك فــي صناعــة مضاميــن إعلاميّــة قــارّة فــي شــبكاتها 
التّنديــد  فــي  تســاهم  عملهــا  ومخطّطــات  البرامجيّــة 
والصّحفيّــات  عمومــا  النّســاء  ضــدّ  العنــف  بممارســات 
خصوصــا. كمــا ينبغــي أن تحــرص المؤسّســات الإعلاميّــة 
كذلــك علــى تكويــن الصّحفيــات وإثــراء ثقافتهــنّ وتطويــر 

ط 
َّ
المســل الرّقمــيّ  العنــف  مناهضــة  بــاب  فــي  معارفهــنّ 

ــن مــن إجــراءات الأمــن والسّــامة الرّقميّــة، 
ّ
عليهــنّ والتّمك

وذلــك عبــر تنظيــم برامــج تدريبيّــة بالشّــراكة مــع هيــاكل 
مختصّــة.  ومدنيّــة  إعلاميّــة 

العنــف  لمناهضــة  تتولّاهــا  مســؤوليّة  أيضــا  وللدّولــة 
الرّقمــيّ المبنــيّ علــى النّــوع الاجتماعــيّ مــن خــال مراجعــة 
النّصوص التّشريعيّة القائمة أو سنّ قانون جديد ووضع 
التّدابيــر الكفيلــة بمحاســبة مرتكبــي-ات جميــع الجرائــم 
الرّقميّــة المختلفــة لا ســيّما منهــا ضــدّ النّســاء والفتيــات.

المدنــيّ  المجتمــع  هيــاكل  تضطلــع  أن  ينبغــي  كمــا 
حرّيــة  بمبــادئ  وتذكيــره  المجتمــع  توعيــة  فــي  بدورهــا 
الحمــات  تنظيــم  عبــر  الأنترنــات،  علــى  والتّعبيــر  الــرّأي 
قــاءات المباشــرة. وقــد 

ّ
النّقــاش والل والنّــدوات وحلقــات 

»مأسســة«  فــي  التّفكيــر  اليــوم  الضّــروريّ  مــن  أصبــح 
الجمهور والعمل على وضع ســياق تعديل ذاتيّ لســلوكه 
فــي تلقّــي المضاميــن الإعلاميّــة والتّفاعــل معهــا للحــدّ مــن 
د  العنــف الرّقمــيّ، كأن يتــمّ بعــث مجلــس للجمهــور يحــدِّ
مواثيــق أخلاقيّــة لتعامــل الجمهــور مــع الميديــا فــي حــدود 

الوطنيّــة والدّوليّــة. القوانيــن  بــه  مــا تســمح 

ينبغي على المؤسّسات الإعلاميةّ حماية الصّحفيات العاملات 
بها، وذلك بالحرص على تطبيق ما ورد في قوانينها الأساسيةّ 

من فصول ذات علاقة بهذه المسألة وتحيين مدونَّاتها 
السّلوكيةّ والتحّريريةّ بإضافة فصول تحمي الصّحفيةّ من 

الجرائم المرتكبَة عبر الأنترنت.

قراءات في العنف الرقمي
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 العنف الرقّميّ في العالم،
ممنهج ومهيكل

إنّ العنف ضدّ الصّحفيات في الفضاءات الرّقميّة جريمة 
ينبغــي العمــل علــى تعزيــز وعــي المجتمــع بخطورتهــا، وأن 
تتصــدّى لهــا الإرادات السّياســيّة فــي الــدّول، وأن يعاقِــب 
جريمــة  اليــوم  أصبــح  الرّقمــيّ  فالعنــف  القانــون.  عليهــا 
صــال الرّقميّــة التــي تَســتخدم  مــة تديرهــا شــبكات الاتّ منظَّ
الجريمــة  تلــك  لاقتــراف  مستعمِليها-مســتعملاتها كأداة 
ــف آثــارا نفســيّة 

ِّ
خل فــي حــقّ البشــريّة. وهــي وإن كانــت تُ

ك  هــا تحــرِّ
ّ
وجســديّة ومهنيّــة صعبــة علــى ضحاياهــا، إلّا أن

هــذه  تعتمــد أساســا علــى رواج  اقتصاديّــة عالميّــة  دورة 
الشّــبكات وعلــى إدمــان الجمهــور عليهــا والتصاقــه بهــا فــي 
كلّ مجــالات حياتــه، وهنــا يكمــن التّحــدّي الكبيــر الــذي 
تواجهــه البشــريّة اليــوم. فالعنــف الرّقمــيّ كمــا نــراه نمــوذج 
لجلــب  الرّقميّــة  الفضــاءات  تعتمــده  سوســيو-اقتصاديّ 
جمهورهــا عبــر مضاميــن رقميّــة كثيــرة لمناهضــة حرّيــة 
الــرّأي والتّعبيــر ومتواطئــة مــع تجــاوزات قانونيّــة عديــدة. 
وهــو جمهــور يخلــق ديناميكيّــة وتفاعليّــة رقميّــة فــي هــذه 
الفضاءات تستقطب المعلِنين وتنسج حركيّة اقتصاديّة 

تتاجــر بكرامــة النّــاس وحقوقهــم ومشــاعرهم ومعطياتهــم 
الشّــخصيّة وحياتهــم الخاصّــة. ولا يختلــف هــذا النّمــوذج 
الاجتماعيّــة  الميديــا  فــي  الرّقمــيّ  السّوســيو-اقتصاديّ 
عــن النّمــوذج السّوســيو-اقتصاديّ الــذي تعتمــده الميديــا 
ــم ميكانيزماتــه الرّئيســيّة تحقيــق 

َ
التّقليديّــة فــي نظــام معول

الثّــروة الماليّــة علــى حســاب قيمــة المضمــون الإعلامــيّ 
المعنويّــة.

فــي  مســتجدّة  ظاهــرة  اليــوم  الرّقمــيّ  العنــف  إنّ 
المجتمعات فرضها تنامي اســتعمال الفضاءات الرّقميّة. 
وهــي أيضــا ظاهــرة تجلــب معهــا ممارســات جديــدة كثيــرة 
والخبــراء-ات  الباحثيــن-ات  علــى  الضّــروريّ  مــن  بــات 
تدقيــق النّظــر فــي زواياهــا. وباعتبــار الصّبغــة الميدياتيكيّة 
التــي تكتســيها هــذه الفضــاءات الرّقميّــة، فــإنّ الجمهــور 
الصّحفيّيــن-ات علاقــة  دراســة  فــي  رئيســيّا  محــورا   يُعَــدّ 
بمتقبّلــي-لات  الإعلاميّــة  المضاميــن  صانعــي-ات 

الرّقميّــة. الإعلاميّــة  رســائلهم-هن 

فالعنف الرقّميّ كما نراه نموذج سوسيو-اقتصاديّ 
تعتمده الفضاءات الرقّميةّ لجلب جمهورها عبر مضامين 
رقميةّ كثيرة لمناهضة حرّية الرأّي والتعّبير ومتواطئة مع 

تجاوزات قانونيةّ عديدة...
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العنف الرّقميّ ضدّ النساء في تونس 
)ملخص(

 

ألفة يوسف
 مختصة في اللسانيات الاجتماعية

والبحوث الحضارية

سندس قربوج
خبيرة في علم النفس
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1. مقدّمات منهجيّة
ــة ظاهــرة العنــف الرقّمــي ضــدّ  تتنــاول هــذه الوثيقــة المرجعيّ
النّســاء في تونــس وتصــف مظاهــر هــذا العنــف وأنواعــه وآثــاره 
ــه  ــنّ خصوصياّت ــيةّ وتب ــار النّفس ــيّما الآث ــا ولا س ــى الضّحاي ع
العنــف، وتبحــث في ســياقاته  مــع ســائر ضروب  بمقارنتــه 

ــة.  ــة والاجتماعيّ ــه الثقافيّ وخلفيّات

لماذا العنف الرقّمي؟

• ــود 	 ــا لوج ــت منطلق ــتحدثة كان ــة المس ــائل التكنولوجيّ الوس
ــات  ــاج دراس ــذي يحت ــف الّ ــن العن ــد م ــوع الجدي ــذا الن ه

ــه. ــة حول معمّق

• نــدرة الدّراســات التّــي تتعــرضّ إلى العنــف الرقّمــي بتونــس 	
ــدّ  ــي ض ــف الرقّم ــة بالعن ــات المهتمّ ــدرة الدّراس ــا، ون عموم
المــرأة. ولعــلّ أهــمّ مــا وجدنــا منهــا، الدّراســة الاســتطلاعيّة 
ــي ســنة  ــور صــادق الحمّم ــا الدكت ــي أنجزه ــف التّ للكريدي
2020 بعنــوان: »العنــف ضــدّ النّســاء في الميديــا الاجتماعيّــة: 
ــذي ألفّتــه: ألفــة يوســف  الفايســبوك نموذجــا«، والكتــاب الّ
بعنــوان: »أحــى كلام، دراســة في الشّــتائم الفايســبوكيّة« 
)2011-2018(. وإننّــا وإن أفدنــا مــن هذيــن البحثــن فإننّــا 
نشــدنا تقديــم عمــل أشــمل في مجــال العنــف الرقّمــي إزاء 

النّســاء بتونــس.

ماهية هذه الدّراسة ومنهجها

كان منهــج هــذه الدّراســة اســتقرائيّا مــن خــال النّظــر في 
مدوّنــة متنوّعــة تتألـّـف مــن:  

• فايســبوك 	 الاجتماعــيّ  التوّاصــل  مواقــع  مــن  صفحــات 
وأنتســتغرام، وهــي صفحــات لشــخصياّت نســائيّة معروفــة 

يشــاركن في الفضــاء العــامّ. 

• النّســاء ضحايــا 	 محادثــات مبــاشرة مــع مجموعــة مــن 
العنــف الرقّمــي بتونــس ومــع بعــض الشّــاهدات القريبــات 

ــا. ــن الضّحاي م

ــن  ــر م ــدد كب ــة بع ــن الإحاط ــة م ــذه المدوّن ــا ه ــد مكّنتن وق
ــة  ــت هــذه الورق ــد وزعّ ــف الرقّمــي ووجوهــه. وق ــواع العن أن
ــة حــول العنــف الرقّمــي في تونــس إلى ثلاثــة محــاور: التوّجيهيّ

• محــور وصفــيّ حدّدنــا فيــه مفهــوم العنــف الرقّمــي وأنواعــه 	
وخصائــص ضحايــاه ومختلــف آثــار العنــف عليهــنّ، 

• ــف 	 ــورة العن ــى خط ــه ع ــن خلال ــا م ــيّ وقفن ــور تأوي ومح
ــا فيــه دور  الرقّمــي بالنّظــر إلى العنــف غــر الرقّمــي، وحللّن
الأرضيّــة الثقّافيّــة في تكريــس خطــورة العنــف الرقّمــي تجــاه 

المــرأة.

• أمّــا القســم الثاّلــث فخصّصنــاه لتوصيــات عمليّــة مــن أجــل 	
مناهضــة العنــف الرقّمــي، ومــن أجــل حمايــة الضّحايــا 

ــا.  ــياّ واجتماعيّ ــا ونفس ــا وثقافيّ قانونيّ

لماذا العنف الرقّمي ضدّ النّساء 

بتونس؟

صحيــح أنّ العنــف الرقّمــي يمكــن أن يطــال الرجّــال والنّســاء، 
ولكــنّ نظــرة سريعــة في الأرقــام تؤكّــد أنّ ترســانة القوانــن 
العنــف  تفــيّ  تمنــع  لم  المــرأة  تحمــي  التّــي  التونســيّة 
ــت الدّراســة الاســتطلاعيّة  ــس إذ بيّن الرقّمــي ضــدّ النّســاء بتون
ــن  ــتجوبات تعرضّ ــن المس ــنة 2020 أنّ %51 م ــف لس للكريدي
للعنــف اللفظــي عــى الفايســبوك، وأنّ %24 تعرضّــن للتحــرشّ 

الجنــي، وأنّ %19 تعرضّــن للهرســلة المعنويـّـة رقميـّـا. 

وإذا كانــت هــذه الأرقــام تشــر إلى عــدد مــن النســاء تحدّثــن 
ــل  ــإنّ التعّام ــه، ف ــة ل ــنّ ضحيّ ــواتي ك ــي اللّ ــف الرقّم ــن العن ع
اليومــيّ مــع الشّــبكة الرقّميــة يبــنّ أنّ عــددا كبــر مــن 
التوّنســيّات يتعرضّــن للعنــف الرقّمــي ويكتمــن الأمــر لأســباب 
)أسرة  المحيــط  أفعــال  ردود  مــن  الخــوف  أهمّهــا  عديــدة 
وأصدقــاء ومتابعــن...(. ومــن جهــة أخــرى، فــإنّ الملاحظــة 
بتونــس  الاجتماعيّــة  الشّــبكات  عــى  يجــري  لمــا  المبــاشرة 
للعنــف  الجنــدريّ  التفّــيّ  تدعــم  الفايســبوك  وخصوصــا 
العامّــة  الصّفحــات  الباحــث  يتصفّــح  أن  فيكفــي  الرقّمــي. 
للنّســاء التوّنســيّات، ولا ســيّما المشــتغلات بالشّــأن العــامّ منهــنّ 

ــنّ.  ــي إزاءه ــف الرقّم ــار العن ــظ انتش ــى يلاح حتّ

ــي  ــف الرقّم ــرّ أنّ العن ــا أن نق ــه، أمكنن ــذا كلّ ــتنادا إلى ه واس
ــه  ــة، ولكنّ ــس مجــردّ أحــداث منعزل ــس لي ــرأة في تون تجــاه الم
في طريقــه إلى أن يغــدو ظاهــرة شــائعة، وهــو لذلــك يســتأهل 

ــق.  البحــث والنّظــر والتعّمّ

ــواع  ــة مــع ســائر أن ــا اســتهانة بالعنــف الرقّمــي بالمقارن لاحظن
العنــف. يظهــر ذلــك عــى المســتوى القانــونّي أوّلا إذ أنّ القانــون 
58-2017 المتعلــق بالقضــاء عــى العنــف المســلط عــى المــرأة 
ــة بالقضــاء عــى كلّ  ــر الكفيل ــدف إلى وضــع التدّاب ــذي يه والّ
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أشــكال العنــف ضــدّ المــرأة باتبّــاع مقاربــة شــاملة، لم يســتخدم 
عبــارة »العنــف الرقّمــي«. ولــن كان هــذا القانــون يتعهّــد 
ــح  ــاب المصطل ــإنّ غي ــدّ النّســاء، ف ــي ض ــف الرقّم ــا العن بقضاي
الصّيــح: »العنــف الرقّمــي« في نــصّ القانــون هــو مــؤشّ عــى 

عــدم شــيوع المفهــوم وعــدم تمكّنــه القانــونّي. 

وقــد عدنــا إلى صفحــة »أنــا زادة« التّــي أنشــأتها جمعيّــة 
ــدرج  ــذ 2019، والتّــي تن ــي أنشــئت من ــاء« التّ ــوات نس »أص
ــع  ــرة في جمي ــا أيضــا« )me too( المنت ــياق حــركات »أن في س
أنحــاء العــالم. ولاحظنــا نــدرة الإشــارة إلى حــالات عنــف رقمــيّ 
في هــذه الصفحــة الفايســبوكيةّ. وهــذا مــؤشّ آخــر عــى عــدم 

ــيّ.  ــال الجمع ــف في المخي ــن العن ــرّب م ــذا ال ــتقرار ه اس

وتأكّــدت الاســتهانة بالعنــف الرقّمــيّ في بحثنــا مــن خــال 
ــل  ــنّ، قب ــا العنــف الرقّمــي إلى أنهّ إشــارة بعــض النّســاء ضحاي
تعرضّهــنّ لهــذا العنــف، مــا كــنّ يعرفــن ماهيــة العنــف الرقّمي 
ــاره.  ــة لآث ــر أهمّي ــن كب ــنّ في هــذا المجــال، ولم يول ولا حقوقه

ــل في هــذه الدراســة. ــه بالتحّلي ــا إلى هــذا كلّ وقــد عدن

2. ما هو العنف الرقّمي؟ّ  
ــف  ــواع العن ــن أن ــوع م ــو ن ــاء ه ــدّ النّس ــي ض ــف الرقّم العن
المســلطّ ضــدّ النّســاء عمومــا. وقــد عُــرفّ العنــف الرقّمــي بأنـّـه 
ــوي أو  ــداء المــادي أو المعن ــد بهــذا الاعت ــداء أو التهّدي »كل اعت
ــبب  ــز بس ــه التميي ــرأة أساس ــد الم ــادي ض ــي أو الاقتص الجن
الجنــس وذلــك باســتعمال شــبكة الاتصــالات«. وقــد تبنّينــا جــلّ 
ــه:  ــه وتدقيق ــة إلي ــا الإضاف ــف، وحاولن ــذا التعّري ــا ورد في ه م
ــا الاعتــداء اللفّظــيّ، وهــو شــائع عــر المحامــل الرقّميــة،  أضفن
ــا  ــرّورة. وغيّن ــادّي بال ــف الم ــح العن ــمله مصطل ــا لا يش وربّ
ــا مــن«  ــارة »انطلاق ــارة »باســتعمال« شــبكة الاتصّــالات بعب عب
شــبكة الاتصّــالات أو »اعتــادا عليهــا«، ذلــك أنّ بعــض العنــف 
ينطلــق مــن الشّــبكة الرقّميــة ليغــدو عنفــا في الواقــع الفعــيّ. 
ونحــن نعــدّه جــزءا لا يتجــزأّ مــن العنــف الرقّمــي. ومــن 
هنــا فإننّــا عرفّنــا العنــف الرقّمــي بأنّــه »كلّ اعتــداء أو تهديــد 
ــيّ  ــاديّ أو نف ــيّ أو اقتص ــادّي أو جن ــيّ أو م ــداء لفظ باعت
يمــارس ضــدّ المــرأة اعتــادا عــى أيّ نــوع مــن أنــواع المحامــل 

ــة«.  الرقّمي

والعنف الرقّمي له وجوه متنوّعة أهمّها:

العنــف اللفّظــيّ والتهّديــد عــر الفضــاء الرقّمي-انتحــال هويّــة 
عــى الفضــاء الرقّمــيّ- نــر صــور أصليّــة موجــودة عــى 
الفضــاء الرقّمــي العــامّ دون إذن صاحبتهــا، ونــر صــور مبدّلــة 
ــهير  ــزاز أو التشّ ــرض الابت ــا بغ ــد بنشره )فوتوشــوب( أو التهدي
ــاصّ،  ــاء الخ ــرت في الفض ــة ن ــور للضّحيّ ــواهما-نشر ص أو س
ذات طابــع حميمــي أو برنوغــرافّي، أو التهّديــد بنشرهــا بغــرض 
الابتــزاز أو التشــهير أو سواهما-الكشــف عــن معطيات شــخصيّة 
)doxing( أو التهّديــد بكشــفها بغــرض الابتــزاز أو التشّــهير 
أو ســواهما- التحّــرشّ الجنسّي-التهّديــد بالعنــف المــادّي أو 
الجنسّي-تعنيــف المــرأة في الحيــاة الفعليّــة مــع تصويــره ونــره 

عــر المحمــل الرقّمــيّ.

3. لماذا يجب عدم الاستهانة 
بالعنف الرقّمي؟ّ

مــن خــال الدّراســة تبيّنّــا أنّ عــددا مــن الضّحايــا ومــن 
ــن  ــورة م ــلّ خط ــيّ أق ــف الرقّم ــر)و(ن أنّ العن ــنّ يعت محيطه
ســائر أنــواع العنــف الأخــرى. وهــم يســتهينون /هــنّ يســتهنّ 
ــس إلاّ  ــه لي ــرات أنّ ــف معتبرين/معت ــن العن ــرّب م ــذا ال به
ــا. فــكأنّ اتصّــال هــذا الــرّب مــن العنــف بالعــالم  عنفــا رقميّ

ــا. ــا افتراضيّ ــا عنف ــو أيض ــه ه ــراضّي يجعل الاف

والحــال أنّ العنــف الرقّمــيّ قــد يفــوق ضروب العنــف الأخــرى 
خطــورة لتميّــزه بخصوصيّــات منهــا:

• أنّ العنــف الرقّمــيّ شــامل يحتــوي العنــف النفــي 	
والعنــف اللفظــيّ والعنــف الجنــيّ والعنــف الاقتصــاديّ 
ــم  ــد يتجسّ ــيّ ق ــف الرقّم ــل إنّ العن ــادّيّ ب ــف الم والعن
ــي  ــف الرقّم ــمل العن ــا أن يش ــدو منطقيّ ــع. ويب في الواق
جميــع أنــواع العنــف ضــدّ المــرأة لأنّ توصيــف هــذا 
العنــف بالرقّمــي ليــس تخصيصــا للعنــف في ذاتــه، وإنّــا 
ــد في  ــل المعتم ــث المحم ــن حي ــف م ــص للعن ــو تخصي ه

ــه. تحقيق

• الانتشار السّيع للعنف الرقّمي	
ــاء الخــاصّ.  جــلّ أنــواع العنــف ضــدّ المــرأة تكــون في الفض
وحتـّـى إن كان العنــف ضــدّ المــرأة في فضــاء عــامّ وأمــام شــهود، 
ــاء  ــدود الفض ــدودا بح ــون مح ــهود يك ــؤلاء الشّ ــدد ه ــإنّ ع ف
ــك  ــل ذل ــف. وفي مقاب ــل العن ــا فع ــمّ فيه ــن يت ــان اللذّي والزمّ

قراءات في العنف الرقمي
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فــإنّ الاعتــداء الرقّمــي يتــمّ في فضــاء وزمــن افتراضيّــن ســمتهما 
الانفتــاح عــى عــدد لانهــائّي مــن الشّــهود الممكنــن. وهــذا مــا 
ــة«  ــان إلى »فضيح ــن الأحي ــر م ــيّ في كث ــف الرقّم ــوّل العن يح

ــة.  ــدي وتخشــاها الضّحيّ يســتغلهّا المعت

• تخفّي المعتدي	
ــنّ  ــن عليه ــي المعتدي ــف الرقّم ــا العن ــرف بعــض ضحاي ــد تع ق
معرفــة شــخصيّة، عــى أنّ بعضهــنّ الآخــر لا يعرفــن المعتــدي. 
وفي هــذه الحــال تجهــل الضّحيّــة كلّ شيء عــن المعتــدي في 
الفضــاء الرقّمــي باســتثناء هويتّــه المزيفّــة أحيانــا. ذلــك أنّ 
طبيعــة الفضــاء الرقّمــي تســمح بإمــكان التخّفّــي، وحتـّـى 
اعتــاد الرسّــائل الصّوتيّــة والكامــرا ليســا ضامنــن لإثبــات 

ــة.  ــخصيّة حقيقيّ ــع ش ــل م التعّام
ــي  ــس، وه ــيّ بتون ــف الرقّم ــول العن ــة ح ــدات الخاطئ المعتق

ــا: ــدّدة منه متع

• ــيّ 	 ــع الجن ــي ذي الطاّب ــف الرقّم ــار العن ــن اعتب ــه لا يمك أنّ
ــيّ ــال الجســديّ الفع ــدام الاتصّ ــا نظــرا إلى انع ــا فعليّ عنف

• الجنــيّ 	 الطاّبــع  ذي  الرقّمــي  العنــف  اعتبــار  يمكــن  لا 
ــا  ــا بعض ــرف بعضه ــان يع ــال كان الطرّف ــا في ح ــا فعليّ عنف
ويقيــان علاقــة معــا )زوجــان، خطيــب وخطيبــة، صاحــب 

وصاحبــة...(

• مــا لم تبــح الضّحيّــة بمــا تتعــرضّ لــه، فهــذا يعنــي أن لا وجــود 	
لاعتداء.

• ــة اتصّالهــا الافــراضّي مــع المعتــدي 	 يكفــي أن تقطــع الضّحيّ
حتـّـى يتوقـّـف الاعتــداء الرقّمــي )تغيــر كلمــة المــرور، إغــاق 

الصّفحــة عــى الشّــبكات الاجتماعيّــة...(

4. صورة ضحايا العنف الرقّميّ
في ذاتهنّ

ــون  ــن أن تك ــامّ يمك ــي الع ــاء الرقّم ــتخدم الفض ــرأة تس كل ام
عرضــة للعنــف الرقّمــي. وقــد لاحظنــا أنّ أغلــب الفنّانــات 
ــنّ  ــدنّي ك ــع الم ــات إلى المجتم ــات والمنتمي ــياّت والكاتب والسّياس
عرضــة للعنــف الرقّمــي. فكلّــا كانــت المــرأة مشــتغلة بالشّــأن 
ــف  ــا للعن ــكان تعرضّه ــوم كان إم ــن العم ــة م ــامّ أو معروف الع

ــر. الرقّمــي أك

لكــنّ هــذا لا ينفــي وجــود ســات مخصوصــة لضحايــا العنــف 
الرقّمــي ممّــن هــنّ عــى علاقــة بالمعتديــن. ومــن خــال عينــة 
ــنّ  ــواتي ك ــتجوبات اللّ ــاء المس ــلّ النّس ــا أنّ ج ــنّ لن ــة تب الدّراس
ــزن  ــاء يتميّ ــنّ نس ــيّ، ه ــع جن ــيّ ذي طاب ــف رقم ــا عن ضحاي

ــذّات، ويحملــن عــن أجســادهنّ وذواتهــنّ  بنقــص في اعتبــار ال
ــذا  ــديّ. وه ــنّ الجس ــل سّيء لمظهره ــنّ تمثّ ــلبيّة، وله ــورة س ص
ــا  ــى فيه ــي تتخفّ ــة التّ ــات الافتراضيّ ــة العلاق يشــجّع عــى إقام
ــزة لجــلّ ضحايــا  ــة وراء الحاســوب. ومــن السّــات المميّ الضّحيّ
ــة عهدهــنّ بالفضــاء الرقّمــي مــن  العنــف الرقّمــي هــي حداث
جهــة وعــدم معرفتهــنّ بأســاليب الحمايــة الرقّميــة مــن جهــة 

أخــرى. 

في علاقتهنّ بالمعتدين

يشــمل النّــوع الثـّـاني مــن الضّحايــا أولئــك اللـّـواتي تكــون بينهــنّ 
ــذه  ــون ه ــن أن تك ــة، ويمك ــة مخصوص ــن علاق ــن المعتدي وب
ــة  ــون العلاق ــن أن تك ــيّ. ويمك ــع الفع ــة في الواق ــة قائم العلاق
مزيجــا بــن الواقــع الفعــيّ والواقــع الافــراضّي، وفي هــذه 
الحالــة يكــون تعــرفّ الضّحيّــة إلى المعتــدي افتراضيّــا ثــمّ يكــون 
اللقّــاء في الواقــع. ويمكــن أن تقتــر العلاقــة عــى الفضــاء 

ــاوزه. ــا تتج ــراضّي ف الاف

وعــادة مــا تنشــأ بــن الضّحيــة والمعتــدي الـّـذي تعرفــه )افتراضياّ 
الواقــع( علاقــة وطيــدة تقــوم عــى اســراتيجيّات  و/أو في 

ــا: ــة أهمّه مخصوص

الضّحيّــة  دور  لعــب  واســراتيجيّة  التعّلـّـق  اســراتيجيّة 
ــة  ــق الهشاش ــراتيجيّة تعمي ــة واس ــاب الثقّ ــراتيجيّة اكتس واس
ــة واســراتيجيّة السّــيطرة واســراتيجيّة الازدواج في  لــدى الضّحيّ

السّــلوك واســراتيجيّة بيــان لا جــدوى الشّــكوى.

5. آثار العنف الرقّمي على النّساء
ــرأة،  ــى الم ــف ع ــار العن ــورة آث ــراف بخط ــرا الاع ــمّ أخ ــن ت ل
ــت في بعــض  ــا مــا زال ــار العنــف الرقّمــي عــى الضّحاي ــإنّ آث ف
ــر  ــع أنّ الأم ــه. والواق ــرف ب ــه ولا يع ــتهان ب ــاّ يس ــان م الأحي
مخالــف تمامــا لهــذا المعتقــد الخاطــئ، ذلــك أنّ العنــف الرقّمــي 

ــدة منهــا: ــار خطــرة في مســتويات عدي ــا آث ــه عــى الضّحاي ل

على المستوى الصّحّيّ

الصّحّة الجسديّة

ــيّة  ــا في آلام جسديةّ/نفس ــي أساس ــف الرقّم ــر العن ــم أث يتجسّ
الصّــداع، وكذلــك في اضطرابــات  psychosomatique شــأن 

ــرى. ــات أخ ــن اضطراب ــواها م ــذائّي وس ــلوك الغ السّ
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الصّحّة النّفسيّة

ــل  ــي تتصّ ــك الت ــا تل ــي تجسّ ــف الرقّم ــار العن ــدّ آث ــن أش م
النّفــيّ  والقلــق  الاكتئــاب  وأهمّهــا  النّفســيّة،  بالصّحّــة 

واضطــراب مــا بعــد الصّدمــة، ولهــا جميعــا أعــراض متعــدّدة. 

على مستوى علاقة الضحيّة بالمعتدي

ــرة  ــات خط ــدي علاق ــم المعت ــيّ يقي ــف الرقّم ــال العن ــن خ م
ــد عــى:  ــة تعتم ــع الضّحيّ م

السّيطرة
ــي  ــة ه ــى الضّحيّ ــدي ع ــيّة للمعت ــيطرة النّفس ــة السّ إنّ علاق
اســراتيجيا أساســيّة في الاعتــداء الرقّمــي نظــرا إلى إحســاس 
الضّحيّــة بأنهّــا باســتمرار تحــت الرقّابــة بواســطة الوســائل 
ــا  ــن آثاره ــإنّ م ــيطرة ف ــذه السّ ــق ه ــا تتحقّ ــة. وعندم الرقّمي

إخضــاع الضّحيّــة إلى الرقّابــة وانعزالهــا.

الإحساس بالوصم وبالذّنب

الموجّهــة  السّــلبيّة  الرسّــائل  جملــة  تــؤدّي  أن  يمكــن 

للضّحيّــة إلى إحساســها بالوصــم مــاّ يؤثـّـر في صورتهــا أمــام 

ــلبيّة  ــائل السّ ــع الرسّ ــك تســتبطن جمي نفســها. وهــي بذل

ــب  ــها بالذّن ــؤدّي إلى إحساس ــاّ ي ــا م ــت إليه ــي توجّه التّ

وبالخجــل. 

الشّعور بالخذلان

يتــأتّ الشّــعور بالخــذلان مــن إحســاس الضّحيّــة بأنهّــا 

ــا زادت  وقعــت فريســة شــخص آلتــه ثقتهــا فخانهــا. وكلّ

ثقــة الضّحيّــة في المعتــدي، كان تأثــر الخــذلان أشــدّ صدمــة 

ــا.  عليه

الشّعور بالعجز

غالبــا مــا تجــد الضّحيّــة نفســها أمــام تســارع نســق 

الاعتــداء الرقّمــيّ في وضعيّــة عجــز تــامّ عــن التصّــدّي 

للعنــف نظــرا إلى اســتعمال المعتــدي لعديــد الآليّــات 

كالتهّديــد والمســاومة والتشّــهير. ويــؤدّي الإحســاس بالعجــز 

إلى تعميــق الإحســاس بالخــوف وبالانكــاش. 

على مستوى علاقات الضّحيّة بالمحيط

يؤثرّ العنف الرقّمي في الضّحيّة:

• ــطتها 	 ــة أنش ــن مزاول ــا ع ــا بإعاقته ــط حياته ــر نم بتغي

ــابقا.  ــا س ــوم به ــت تق ــي كان ــة التّ ــة المألوف الاجتماعيّ

• بتراجعها عن المشاركة في الشّأن العامّ. 	

• وقــد يــؤدّي العنــف الرقّمــي إلى تشــنّج العلاقــات داخــل 	

الأسرة، فإمّــا أن يتجــاوز العنــف الضّحيّــة إلى أفــراد 

عائلتهــا أو أن تتحــوّل العائلــة نفســها إلى معنّــف)ة( 

ــة وتحميلهــا مســؤوليّة مــا جــرى لهــا، ولا ســيّما  للضّحيّ

ــة.  ــة للضّحيّ ــر صــور حميم ــر بن ــل الأم ــا اتصّ إذا م

الآثار الاقتصاديّة

ــة تتمّثــل في الابتــزاز  يكــون للعنــف الرقّمــي آثــار اقتصاديّ

العنــف  يطــال  وقــد  للضّحيّــة.  المعتــدي  مــن  المــالّي 

المبالــغ  تفســر  ويمكــن  الضّحيّــة.  محيــط  الاقتصــاديّ 

الطاّئلــة التّــي تدفعهــا الضّحايــا رغــم ضعــف مســتوى 

معيشــتها الاقتصــاديّ أحيانــا واضطرارهــا إلى الاقــراض 

أحيانــا أخــرى، بالخــوف الكبــر مــن الفضيحــة. 

الآثار الرقّمية

ــلوك  ــر س ــؤدّي إلى تغي ــة ت ــداءات الرقّمي ــكّ أنّ الاعت لا ش

ــك بــــ : ــة في الفضــاء الرقّمــي. ويكــون ذل الضّحيّ

• القطع التاّمّ مع الفضاء الرقّمي بحذف كلّ حساباتها. 	

• اجتناب الفضاء الرقّمي إلاّ لضرورة التوّاصل الدّنيا. 	

وقــد يحمــل الاعتــداء الرقّمــيّ بعــض الضّحايــا إلى المقاومــة 

عــر تغيــر السّــلوك الرقّمــي نحــو مزيــد مــن الحمايــة بمــا 

يحقّــق السّــامة الرقّميّــة. 

6. دور الأرضيّة الثّقافيّة في 
تكريس خطورة العنف الرقّميّ 

تجاه المرأة في تونس
ــرأة في  ــى الم ــي ع ــف الرقّم ــع العن ــتقرائنا واق ــال اس ــن خ م
تونــس، تبيّنّــا وجــود تأثــر واضــح للسّــياق الثقّــافي في خصوصيّــة 
هــذا العنــف. وهــذا منطقــيّ إذ أنّ العنــف المســلطّ عــى المــرأة 
ينغــرس في ســياق اجتماعــيّ وثقــافّي يتأثــر بــه المعتــدي وتتأثـّـر 
ــر هــذا  ــا بتأث ــد اهتممن ــهود. وق ــه الشّ ــر ب ــة ويتأثّ ــه الضّحيّ ب
السّــياق الثقّــافّي في خطــورة العنــف الرقّمــي ضــدّ المــرأة في 
تونــس مــن خــال ديناميكيّــة العلاقــة بــن المعتــدي والضّحيّــة، 
قبــل الاعتــداء وبعــده، ومــن خــال موقــف الشّــهود مــن 

ــف الرقّمــي. العن

قراءات في العنف الرقمي
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من خلال  ديناميكيّة العلاقة بين 

المعتدي والضّحيّة

ــة في  ــدي والضّحيّ ــن المعت ــة ب ــة العلاق ــز ديناميكيّ ــا يميّ ــرز م أب
ــا( لــدى  العنــف الرقّمــي هــو التنّاظــر بــن وهــم القــوّة )ثقافيّ
ــق  ــة. ومنطل ــدى الضّحيّ ــا( ل ــدي ووهــم الهشاشــة )ثقافيّ المعت

ــا: ــافّي أهمّه ــال الثقّ هــذا التنّاظــر ســات في المخي

• سهولة وصم المرأة بالجسد ومعضلة الشّف.	

• المرأة لها أدوار مخصوصة لا تخرج عنها. 	

• اعتبار الزوّاج الإنجاز الأهمّ للمرأة.	

• ضمور الحرّياّت الشّخصيّة.	

من خلال مواقف الشّهود من العنف 

الرقّمي

مساندة الضّحيّة
هنــاك حــالات نجــد فيهــا شــهودا للعنــف الرقّمــي عــى المــرأة 
يســاندون الضّحيّــة. وأضعــف أنــواع هــذه المســاندة هــو  رفــض 
متابعــة الاعتــداء الرقّمــي والانســحاب في صمــت، وقــد تتجسّــم 
المســاندة إمّــا عــر الــكلام المشــجّع ومــدّ يــد العــون النّفــيّ أو 
عــر ردّ الفعــل والتهّجّــم عــى المعتــدي. وقــد تكــون المســاندة 

الفعليّــة بدعــوة الضّحيّــة إلى رفــع الأمــر إلى القضــاء.

ومــن المفيــد أن نشــر في هــذا المســتوى إلى أنّ مســاندة ضحيّــة 
العنــف الرقّمــيّ تكــون أكــر في حــال تصــوّر الشّــهود أنّ الضّحيّة 
ــه،  ــت ل ــذي تعرضّ ــداء الّ ــؤوليّة« في الاعت ــا أيّ مس ــت »له ليس
ــا  ــت معطياته ــة أو إذا سرق ــرضّ حســابها للقرصن ــك إذا تع وذل
الشّــخصيّة. وهــذه المســاندة زائفــة لأنهّــا تتجّــه مــن منظورهــم 

.)victime idéale( »ــى ــة مث إلى »ضحيّ

مساندة المعتدي
بيّنــت الدّراســة وجــود بعــض الشّــهود المحايديــن الذّيــن 
أيّ موقــف.  عــن  التعّبــر  الاعتــداء دون  يكتفــون بمعاينــة 
ــدي.  ــلبيّة هــي أدنى ضروب مســاندة المعت وهــذه المتابعــة السّ
فمشــاهدة العنــف دون التعّبــر عــن رفضــه ودون التنّديــد بــه 
ودون القيــام بواجــب الإشــعار هــو ضرب مــن ضروب التطّبيــع 
معــه. عــى أنّ مســاندة المعتــدي قــد تتجسّــم بأشــكال مبــاشرة 
ــائد بوجــوه  ــافّي السّ ــال الثقّ ــا عــن المخي ــة تعــرّ جميعه مختلف

ــا: ــة أهمّه معيّن

• التّكاتــف 	 مــن  نــوع  في  معتديــن  إلى  الشّــهود  تحــوّل 
»الذّكــوريّ«.

• إذكاء البطريركيّة وتعميق الخوف من العائلة.	

• تحميل الضّحيّة ذنب العنف الرقّميّ.	

من خلال خطر تيسير تحقّق أهداف 

العنف الرقّمي تجاه المرأة

ــق  ــر تحقّ ــاهم في تيس ــة تس ــة الثقّافيّ ــات الأرضيّ ــا أنّ س بيّنّ
ــك بــــ : ــرأة، وذل ــف الرقّمــي ضــدّ الم أهــداف العن

• تكريــس النّظــرة الدّونيّــة التقّليديـّـة للمــرأة: المــرأة 	

موضــوع وليســت ذاتــا.

• الإقصاء من الفضاء العامّ الافتراضّي والواقعيّ	

• ــل أفضــل 	 ــذي يجعــل الرجّ ــاريّ الّ ــل المعي ــق التمّثّ تعمي

مــن المــرأة.

• للمــرأة، وتضييــق 	 التقّليديـّـة  الأدوار  المحافظــة عــى 

إشــعاعها في الفضــاء العــامّ أو اشــتغالها بالشّــأن العــامّ.

• تحميــل الضّحيّــة مســؤوليّة الاعتــداء عليهــا وجعلهــا 	

ــوع  ــة إلى مســؤولة عــن العنــف في ن تتحــوّل مــن ضحيّ

ــادم. ــأدوار ص ــب ل ــن قل م
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مبادئ عامّة

الموجود
• إنّ مجابهة هذه الظاهرة لا بدّ من أن تراعي جملة من العوامل:	
• يعتبر منسوب العنف الرقّمي المسلطّ على النساء مهولا خصوصا إذا اعتبرنا أنّ الرقّمنة واقع حديث نسبيّا	
• قلةّ من ضحايا العنف الرقّمي يلتجئن للتبليغ عن الاعتداءات التي تسلطّ عليهن.	
• آثار العنف الرقّمي تطال مختلف أوجه حياة النساء على المدى القريب والبعيد 	
• لم يبلــغ الوعــي بظاهــرة العنــف الرقّمــي المســلطّ عــى النســاء وبآثــاره درجــة كافيــة عــى الصّعيــد الاجتماعــي ولــدى جــلّ 	

المتدخلين.
• إنّ ســبل التصــدي لهــذه الظاهــرة وأنســاق ذلــك التصّــدّي لا يتماشــيان مــع سرعــة تنامــي العنــف كمّيــا وكيفيّــا. وهــذا مــا 	

.)pandémique( يجعلــه يكتــي طابعــا وبائيّــا

المنشود
• الوعي بأنّ العنف الرقّمي هو واحد من أنواع العنف المسلطّ على النّساء. 	
• إقرار التشريعات إقرارا صريحا بأنّ العنف الرقّمي هو واحد من أنواع العنف المسلطّ على النّساء.	
• ضرورة مواكبة القوانين للواقع الرقّمي وتطوّره السّيع.	
• عــدم الاســتهانة بالعنــف الرقّمــي، ونــر الوعــي بــأنّ العنــف الرقّمــي ضــدّ المــرأة هــو في مثــل خطــورة ســائر أنــواع العنــف 	

الأخــرى المســلطّة عليهــا بــل هــو أخطــر أحيانــا.
• ضرورة جمع كلّ المعطيات الخاصّة بالعنف الرقّمي ضدّ النّساء نظرا إلى شحّها وندرتها. 	
• استراتيجية التصّدّي للعنف الرقّمي والوقاية منه ينبغي أن تراعي وجهة نظر الضّحايا.	
• ــاء 	 ــامّ وفي الفض ــاء الع ــا في الفض ــرأة مكانه ــن للم ــي أن تضم ــه ينبغ ــة من ــي والوقاي ــف الرقّم ــدّي للعن ــراتيجية التصّ اس

ــن.  الرقّمــي الآم

أساليب مناهضة العنف الرقّميّ

نشر الوعي بالعنف الرقّمي والوقاية منه
• ــات المختصّــة في 	 ــة، ويكــون ذلــك بإدخالهــا ضمــن المناهــج الدّراســيّة، وبالتعّريــف بالجمعيّ نــر مبــادئ الحمايــة الرقّميّ

هــذا المجــال. )أغلــب الضّحايــا لســن عــى علــم بــأدنى ضرب مــن ضروب الحمايــة الرقّميــة(. 
• القيام المتواتر بحملات تحسيسيّة للتعّريف بالعنف الرقّمي وبيان خطورته.	
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• القيام المتواتر بحملات تحسيسيّة لتأكيد وجود عقوبات رادعة للعنف الرقّمي.	
• اعتــاد الإعــام التقّليــديّ والإعــام الرقّمــي )يوتــوب، تويــر، فايســبوك...( مــن أجــل التعّريــف بالعنــف الرقّمــي وبيــان 	

خطــورة آثــاره عــى الضّحايــا. 
• إدماج الضّحايا ضمن حملات الوقاية من العنف الرقّميّ.	

الوقاية من العنف المسلّط على النساء في الفضاء الرقّمي:
• يعتــر البعــد الأوّل مــن الوقايــة مســؤوليّة باعثــي الوســائط الرقّميــة ومراقبــي الولــوج إليهــا. إذ لا بــدّ مــن تطويــر إجــراءات 	

الأمــان الرقّمــي لمواكبــة تطــوّره السريــع ولضــان الحــدّ الأقــى مــن الأمــان للنســاء في هــذا الفضــاء.
• أمّــا البعــد الثــاني فيقــوم عــى العمــل عــى تطويــر الســلوك الاجتماعــي المرتبــط باســتعمال الوســائط الرقّميــة وذلــك عــر 	

إدمــاج مبــادئ عــدم التمييــز وأخلاقيــات التعّامــل في الفضــاء الرقّمــي في كافــة مراحــل التعليــم والتكويــن بالإضافــة إلى 
ضرورة انخــراط الإعــام التقّليــديّ في التعّريــف بهــذه الظاهــرة والتوعيــة بمخاطرهــا كــا أســلفنا القــول. 

مراجعة المنظومة الردّعيّة
• ــدة 	 ــواع الجدي ــي وللأن ــالم الرقّم ــع للع ــوّر السري ــب التطّ ــا يواك ــا بم ــات وتعديله ــن والتشريع ــة للقوان ــة الدّوري بالمتابع

ــف. ــن العن ــتحدثة م والمس
• بإنفــاذ القوانــن وتطبيقهــا للقطــع مــع واقــع عــدم المســاءلة وعــدم المحاســبة الـّـذي يعمــق مــن هشاشــة الضحايا ويؤسّــس 	

لثقافــة العنــف الرقّمي.

التّعهّد بالضحايا
• يعتــر التعّهّــد بالنّســاء ضحايــا العنــف عامّــة والعنــف الرقّمــي بصفــة خاصّــة مــن أهــمّ أوجــه القضــاء عــى هــذه الظوّاهــر 	

إذ انــه يتــوّج مســار التصــدّي لهــا، ويمكّــن الضحايــا مــن بلــوغ مرتبــة النّاجيــات مــن العنــف والخــروج مــن دائرتــه.
ــد مســار متكامــل يعتمــد عــى شــبكة تدخّــل صحــيّ، نفــي، أمنــيّ وقضــائّي. وهــو يقــوم عــى مبــادئ عامــة في  إن التعّهّ
التعامــل مــع الضحايــا حدّدتهــا الدّراســة وضبطتهــا وبيّنتهــا. ويبقــى أهــمّ ضــان لنجاعــة التعّهّــد بالنســاء ضحايــا العنــف 

الرقّمــي هــو جــودة العمــل الشّــبكّي بــن مختلــف الأطــراف المتدخّلــة والتنّســيق بينهــا.

قراءات في العنف الرقمي
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واقع النّصوص القانونيّة
والتعاطي القانوني والمؤسساتي

 مع العنف الرّقمي ضدّ النساء
 في تونس )ملخص(

أنوار منصري
قاضية بالمحكمة الإدارية

شيماء الرياحي
قاضية بالمحكمة الإدارية
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إذا كانَ العنــف القائــم عــى أســاس التمييــز بــن الجنســن 
فإنهــن  النســاء،  تعانيهــا  ظاهــرة  العامــة  بالفضــاءات 
يواجهــن بالقــدر ذاتــه اليــوم انتشــار أشــكال متعــددة 
المضايقــات  تزايــد  مــع  الرقميــة،  بالفضــاءات  للعنــف 
والعنــف المبنــي عــى النــوع الاجتماعــي عــى شــبكة 

الإنترنــات.

وقــد أضحــى عــدد النســاء ضحايــا العنــف الرقمــي في 
تزايــد، خاصــة عــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي والإنترنــات 
عمومــا، فمــن الإســاءات اللفظيــة في الرســائل الخاصــة، إلى 
ســلوكيات التنمــر والابتــزاز وحمــات تشــويه الســمعة 
مــن خــال نــر الصــور والفيديوهــات الشــخصية، ومــن 
ــدية  ــامة الجس ــسّ بالس ــف والم ــد بالعن ــا التهدي أخطره

ــاء1.  للنس

ويتــم عــر الأنترنــات إعــادة إنتــاج الهيمنــة الذكوريــة 
وذلــك بالاســتناد إلى الإمكانــات التــي أتاحتهــا منصــات 
التواصــل الاجتماعــي مــن خــال ســهولة إنشــاء حســابات 
وهميــة بأســاء مســتعارة تشــجع العديــد مــن الأشــخاص 
عــى ممارســة أفعالهــم التمييزيــة تجــاه النســاء، دون 
خــوف مــن العقــاب وهــي أفعــال تســبب الأذى للضحايــا 

بطريقــة لا تقــل خطــورة عــن العنــف الجســدي، ويكــون 
في الأغلــب أكــر خطــورة، خاصــة إذا تــم نــر فيديوهــات 
ــف  ــذا العن ــر ه ــك أن أث ــا، ذل ــخصية للضحاي ــور ش أو ص
ــة  ــن محمّل ــى المضام ــا تبق ــن عندم ــد في الزم ــي يمت الرقم
ــؤدي  ــد ت ــة ق ــات، ويتســبب في مشــاكل عائلي ــى الإنترن ع

ــرة.  ــية خط ــة نفس ــاء إلى حال بالنس

وأمــام تفــي هــذه الظاهــرة فــا منــاص مــن إخضاعهــا إلى 
موجبــات القانــون حتــى لا يكــون الفضــاء الرقمــي فضــاء 
اللاقانــون والحــال أن هــذا الأخــر هــو جــزء مــن الفضــاء 
العــام الــذي يشــمله القانــون عــدد 58 لســنة 2017 المــؤرخ 
في 11 أوت 2017 والمتعلــق بالقضــاء عــى العنــف ضــد 
المــرأة الــذي تبنّــى تعريفــا موسّــعا للعنــف المســلطّ عــى 
ــوي ضــدّ  ــادي أو معن ــداء م ــر كلّ اعت ــه يعت النســاء إذ أنّ
ــة أو الخاصّــة2  يمثــل عنفــا ضدّهــا  ــاة العامّ المــرأة في الحي
ومــن ثــمّ فــإنّ العنــف الرقمــي، وبالنّظــر إلى طبيعــة المجال 
الســيبرني، يمكــن أن ينــدرج في إطــار مظاهــر العنــف ضــدّ 

المــرأة في الحيــاة العامّــة.

1 يتخذ العنف الرقمي مظاهر متعددة لعل أهمها :

- عــر مضايقــات عــن طريــق التعليقــات، نــر الأكاذيــب المســيئة للســمعة، تهديــدات وهرســلة معنويــة نــر 
صــور أو مقاطــع فيديــو جنســية عــر حســابات مجهولــة.

2 كما ورد بالفصل 2 من القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة أنهّ : »يشمل

هــذا القانــون كل أشــكال التمييــز والعنــف المســلط عــى المــرأة القائــم عــى أســاس التمييــز بــن الجنســن مهــا 
كان مرتكبــوه وأيّــا كان مجالــه .«

قراءات في العنف الرقمي
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ويــؤدي غيــاب التقــاضي بشــأن هــذه الاعتــداءات لا محالــة 
ــه  ــب عن ــاب ويترت ــن العق ــات م ــة الإف ــار ثقاف إلى انتش
حرمــان النســاء مــن الحضــور في هــذا الفضــاء الــذي أصبــح 
ــع  ــك وم ــل كذل ــر ب ــة التعب ــالا لحري ــط مج ــوم لا فق الي
ــى  ــول ع ــلم للحص ــاء الأس ــا الفض ــة الكورون ــي جائح تف

ــة. ــاة الضروري ــتلزمات الحي مس

ــا  ــية أنه ــة التونس ــة القانوني ــوع إلى المنظوم ــن بالرج ويتب
ــل  ــرض، ب ــاص في الغ ــص خ ــة بن ــم الرقمي ــم الجرائ لم تنظ
اتســمت بوجــود نصــوص عامــة ومتفرقــة مــن شــأنها 
ــب  ــي ترُتك ــداءات الت ــم الاعت ــو تجري ــاضي نح ــه الق توجي
بواســطة شــبكات المعلوماتيّــة و«تتعمــد الإســاءة إلى الغــر 
ــة للاتصــالات3  ــر الشــبكات العمومي ــم ع ــاج راحته أو إزع
ــدة أو الآداب  ــاق الحمي ــى الأخ ــا ع ــدي علن ــن يعت أو م
العامــة بالإشــارة أو القــول أو يعمــد علنــا إلى مضايقــة 
ــا  ــاء وكل مــن يلفــت النظــر علن الغــر بوجــه يخــل بالحي
الى وجــود فرصــة لارتــكاب فجــور وذلــك بكتابــات أو 
تســجيلات أو إرســاليات ســمعية أو بصريــة أو الكترونيــة أو 

ضوئيــة4  أو التهديــد باعتــداء يوجــب عقابــا جنائيــا وذلــك 
ــدة5. ــة المعتم ــت الطريق ــا كان مه

ومــن أهــم التحديــات التــي تواجههــا النســاء ضحايــا 
الجرائــم الرقميــة بالإضافــة إلى التمكــن مــن ســبل التقــاضي 
ــائط  ــول إلى الوس ــر الدخ ــم ع ــذه الجرائ ــات ه ــي إثب ه
المعلوماتيــة ومعاينــة أركان هــذه الاعتــداءات، فضــا عــن 
أنّ معاقبــة المعتــدي عــى أهميتهــا تبــدو في بعــض الحالات 
غــر كافيــة مــا لم يتــم ســحب المنشــور ســند الجريمــة مــن 

الفضــاء الرقمــي.

3 الفصــل 86 مــن مجلــة الاتصــالات: »يعاقــب بالســجن لمــدة تــراوح بــن ســنة واحــدة وســنتين و بخطيــة مــن مائــة إلى ألــف دينــار كل مــن 

يتعمــد الإســاءة إلى الغــر أو إزعــاج راحتهــم عــر الشــبكات العموميــة للاتصــالات «
الفصــل 85 مــن مجلــة الاتصــالات: »يعاقــب طبقــا لأحــكام الفصــل 253 مــن المجلــة الجنائيــة كل مــن يفــي أو يحــث أو يشــارك في إفشــاء 

محتــوى المكالمــات والمبــادلات المرســلة عــر شــبكات الاتصــالات، في غــر الحــالات التــي
يجيز فيها القانون ذلك .«

4 الفصــل 226 مــن المجلــة الجزائيــة: »يعاقــب بالســجن مــدة ســتة أشــهر و بخطيــة قدرهــا ألــف دينــار كل مــن يعتــدي علنــا عــى الأخــاق 

الحميــدة أو الآداب العامــة بالإشــارة أو القــول أو يعمــد علنــا إلى مضايقــة الغــر بوجــه
يخــل بالحيــاء ويتوجــب نفــس العقوبــات المذكــورة بالفــرة المتقدمــة كل مــن يلفــت النظــر علنــا إلى وجــود فرصــة لارتــكاب فجــور وذلــك 

ــة.« ــة أو ضوئي ــة أو الكتروني ــات أو تســجيلات أو إرســاليات ســمعية أو بصري بكتاب

ــار كل مــن  5 الفصــل 222 مــن المجلــة الجزائيــة: »يعاقــب بالســجن مــن ســتة أشــهر إلى خمســة أعــوام وبخطيــة مــن مائتــن إلى ألفــي دين

يهــدد غــره باعتــداء يوجــب عقابــا جنائيــا وذلــك مهــا كانــت الطريقــة المســتعملة في هــذا التهديد.ويكــون العقــاب مضاعفــا إذا كان التهديــد 
مصحوبــا بأمــر أو متوقفــا عــى شرط حتــى وإن كان هــذا

التهديد بالقول فقط.

قراءات في العنف الرقمي
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الهيــآت  دور  عــى  التأكيــد  يتجّــه  المجــال  هــذا  وفي 
ــي يمكــن أن تكــون  والمؤسســات المختصــة في الغــرض والت
ــا مــن النســاء بــل كذلــك المنظومــة  لا فقــط مــاذ الضحاي
للســامة  التونســية  الوكالــة  أهمهــا  ولعــل  القضائيــة 
المعلوماتيــة6 التــي تلعــب دورا وقائيــا مهــا في تصــوّر 
ــف الأنشــطة  ــة مــن مختل الإجــراءات الاســتباقية والحمائي
ــات  ــة والأنترن ــذ الوســائط التكنولوجي ــي تتخّ ــة التّ الإجرامي
وســيلة للاعتــداء عــى الأشــخاص وأموالهم وعــى البرمجيات 
عــى المســتوى الوطنــي، فضــا عــن دورهــا التوجيهــي مــن 
خــال تلقّــى شــكاوى مــن مواطنــن ومواطنــات بخصــوص 
أعــال عنــف قــد يتعرضّــون إليهــا عــى الفضــاء الرقّمــي 
ــتماع  ــى الاس ــا ع ــر دوره ــل يقت ــا ب ــد به ــا لا تتعهّ لكنّه
والتوجيــه إلى الجهــات القضائيّــة المختصّــة. وتعتــر الوكالــة 
ــا  ــن لشــبهة جريمــة لم ــن في صــورة تعرضه ــاذا له أيضــا م

ــه. ــره مــن إرشــاد وتوجي توف

كــا أنّ الوكالــة الفنيــة للاتصــالات7 التــي هــي هيــأة تتــولّ 
»تأمــن الدعــم الفنــي للأبحــاث العدليــة في جرائــم أنظمــة 
المعلومــات والاتصــال، ومــن مهامّهــا الأساســية تلقــي أذون 
ــات  ــة المعلوم ــم أنظم ــة جرائ ــا ومعاين ــث ومعالجته البح
والاتصــال الصــادرة عــن الســلطة القضائيــة طبقــا للتشريــع 
الجــاري بــه العمــل يمكــن أن تســاعد النســاء ضحايــا 

العنــف الرقمــي عــر إذن عــى عريضــة. 

العنــف  للنســاء ضحايــا  وفي صــورة وجــود صعوبــات 
ــي للوصــول إلى الهيــآت التنظيميــة ســابقة الذكــر  الرقم
فبإمكانهــن التوجــه مبــاشرة إلى المرصــد الوطنــي لمناهضــة 
العنــف ضــد المــرأة الــذي أوكل لــه الأمــر عــدد 4506 لســنة 
ــات حــول حــالات  ــع المعطي ــه مهمــة جم 2013 المنظــم ل
العنــف المســلط عــى المــرأة مــن خــال تلقــي الشــكاوى أو 
الإشــعارات عــر آليــة الخــط الأخــر التــي يرجــع حســب 
الفصــل 9 مــن ذات الأمــر القيــام بمهمــة الإصغــاء والتوجيــه 
والتنســيق مــع الجهــات المختصــة في مجــال التعهد بالنســاء 

ــا العنــف. ضحاي

ومــن خــال مــا تقــدم فــإن الجرائــم الرقميــة المســلطة على 
ــون  ــق القان ــال ليســت خــارج مجــال تطبي النســاء والأطف
وهــي مجرمــة ،غــر أنّ اللجــوء إليهــا بقــي محــدودا لعــدم 

الإلمــام بهــا وبآليــات إنفاذهــا.

6 أحدثت بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 والمتعلق بالسلامة المعلوماتية.

ــة الفنيــة  7 أحدثــت بمقتــى الأمــر عــدد 4506 لســنة 2013 المــؤرخ في 6 نوفمــر 2013 المتعلــق بإحــداث الوكال

للاتصــالات وبضبــط تنظيمهــا الإداري والمــالي وطــرق تســييرها كــا وقــع تنقيحــه واتمامــه بمقتــى الأمــر الحكومــي
عدد 985 لسنة 2017 المؤرخ في 15 أوت 2017.
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8 الجرائــم المنصــوص عليهــا بالمجلــة الجزائيــة و تلــك الــواردة بالقانــون المتعلــق بالقضــاء عــى العنــف ضــد المــرأة 

وكذلــك مجلــة الاتصــالات والمرســوم المتعلــق بحريــة الصحافــة والطباعــة والنــر لوضــع الفعــل المــادي المجــرم 
الــذي أصبــح يرتكــب في المجــال الرقمــي في مجــال القانــون المعنــي بــه وتــافي التضــارب بــن النصــوص القانونيــة.

من خلال دراسة واقع التشريع في تونس المقترح ما يلي لإرساء سياسة تقطع مع الإفلات من العقاب:

• ــن أن 	 ــدة8 يمك ــة واح ــة في مجل ــم الرقمي ــة بالجرائ ــة والمتعلق ــرة والمتفرق ــة المتناث ــوص القانوني ــع النص تجمي
ــا والمتداخلــن في مجــال ردع الجرائــم الرقميــة المســلطة عــى النســاء عــى غــرار القضــاء  تنــر ســبيل الضحاي

ــرأة . ــف ضــد الم ــم العن ــة والوحــدات المختصــة بجرائ ــوري الضابطــة العدلي ومأم

• وضــع نــص خــاص بالجرائــم الإلكترونيــة يتضمــن بالــرورة التنصيــص الصريــح بــأن الأصــل في الإبحــار في الفضاء 	
ــا تعريفــا دقيقــا  ــم تعريفه ــم يت ــكاب جرائ ــد ارت ــه لا يكــون إلا عن ــر وأن الحــدّ من ــة التعب الرقمــي هــو حري
واضحــا غــر فضفــاض. كــا يتجّــه التنصيــص صلــب هــذه الأحــكام القانونيــة عــى قائمــة عقوبــات تتناســب مــع 
طبيعــة الفعــل الضــار والــرر اللاحــق بالضحيــة. كــا يجــدر التنصيــص صلــب هــذا القانــون عــى أنّ اســتعمال 
تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات الحديثــة  لارتــكاب الجرائــم هــو ظــرف تشــديد في العقــاب في صــورة كان 
الغــرض مــن ذلــك الاســتعمال التعــدّي عــى حقــوق النســاء والأطفــال  باعتبارهــا ضحيــة عــى معنــى القانــون 
عــدد 58 لســنة 2017 عــر مختلــف أشــكال العنــف المســلط عــى الضحيــة )الاســتغلال الجنــي، إنتــاج المــواد 

الإباحيــة وترويجهــا، التحــرشّ الجنــي الإلكــروني...(. 

• ضمان تعويض عادل وشامل للعنف الرقمي المسلط على النساء.	

• ــم 	 ــوص الجرائ ــاذه بخص ــن إنف ــة بحس ــات الكفيل ــن بالآلي ــق القوان ــال تطبي ــن في مج ــم المتدخل ضرورة تحك
ــك  ــة وذل ــآت عمومي ــا هي ــات بخصوصه ــة والإثبات ــي تضمــن جمــع الأدل ــة المســلطة عــى النســاء والت الرقمي

ــات.  ــا الانترن ــاب التمكــن مــن تكنولوجي ــاب لغي قصــد القطــع مــع سياســة الإفــات مــن العق

• ضرورة وضــع دليــل ميــر يكفــل الولــوج إلى الخدمــات العموميــة التــي تتولاهــا الهيــآت العموميــة لتمكــن 	
النســاء مــن الانتفــاع بتلــك الخدمــات.

التوصيات

قراءات في العنف الرقمي
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بالنسبة إلى الوحدات المختصة بجرائم العنف ضد المرأة

• الســعي إلى وضــع وثيقــة مرجعيــة يمكــن أن تســاعد النســاء عــى حســن إدارة شــكاواهن وتوجيههــن خصوصــا 	
بالنســبة إلى الجرائــم الرقميــة.

• يتجّــه تكويــن أعــوان الوحــدات المختصــة مــن النســاء والرجــال في المجــال المعلومــاتي والجرائــم الرقميــة حتــى 	
يكــون العمــل أكــر نجاعــة في ضــان أمــن النســاء مــن كل عنــف.

التوصيات على مستوى الجهاز القضائي 

يتُجّــه إلى مراعــاة التجــارب المقارنــة في مجــال الجرائــم الرقميــة والولــوج إليهــا والاطــاع عــى مــدى تطــور أســاليبها 
وذلــك عــن طريــق التعــاون وتبــادل الخــرات بــن الــدول ســواء في المجــال التقنــي أو القضــائي.

يرُاعــى عنــد البــتّ في الملفــات المعروضــة عــى القضــاء، الاتفاقيــات الدوليّــة المصــادق عليهــا مــن الدولــة التونســية 
لأنهــا تعُــدّ جــزءًا لا يتجــزأّ مــن المنظومــة القانونيّــة الوطنيــة وهــو مــا مــن شــأنه أن يضفــي مزيــدا مــن التناســق 

والواقعيــة عــى الأحــكام التــي تصــدر في هــذا المجــال. 

ينبغــي حوكمــة التشريــع وجعلــه يلائــم التقــدم التكنولوجــي في هــذا المجــال، ذلــك أنّ حمايــة النســاء والفتيــات 
مــن العنــف المســلطّ عليهــن عــى الفضــاء الرقّمــي ينبغــي ألا يــؤدي إلى نســف بقيــة الحقــوق والحريــات التّــي 
يخوّلهــا التقــدّم الرقمــي والفضــاء الســيبرني خصوصــا بالنّظــر إلى أثــر ذلــك عــى مكاســب المجتمــع في مجــال حرّيــة 

الــرأي والتعبــر.

توُضــع قائمــة مرجعيّــة مــن قبــل المحاكــم في الخــراء المعتمديــن مــن قبــل المحاكــم في اختصــاص الأمــن الســيبرني 
والحمايــة مــن العنــف الرقمــي.

يتُجّــه إلى إدراج تكويــن مســتمر للقضــاة حــول الجريمــة الرقميــة وطــرق التعاطــي القضــائي مــع هــذه الجرائــم 
ــدون  ــي يعدّهــا القضــاة المتعه ــف المســلط عــى النســاء وخصوصــا التســاخير الت ــة بالعن ــا المتعلق خصوصــا منه

بهــذه الجرائــم.

ــن  ــن الملحق ــج تكوي ــن في برنام ــن الجنس ــز ب ــاس التميي ــى أس ــة ع ــة القائم ــم الالكتروني ــه إلى إدراج الجرائ يتُجّ
ــل. ــم بالعم ــل التحاقه ــاء قب ــى للقض ــد الأع ــدى المعه ــن ل القضائي
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 مصطلحات
 في العنف الرقمي

ضد النساء والفتيات 
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في السلامة الرقمية 
الرقميــة«،	• »الســامة  أو  نية«  الســي�ب  »الســامة 

نــت«،  ونيــة«، الســامة عــرب الان�ت »الســامة الإلك�ت
ونظــام  وثقافــة  مســار  هــو  نــت«:  الإن�ت »ســامة 
نــت لتجنــب أنــواع مختلفــة  عيــش وتعامــل عــرب الإن�ت

الرقميــة. التهديــدات  مــن 

السياســات، 	• تطويــر  أي   : نــت«  الإن�ت »حوكمــة 
تنميــة  إلى  بالإضافــة  التنظيميــة  واللوائــح  المعايــري 

وتطويــره. ي 
و�ن الإلكــرت الفضــاء  عالــم 

« أو »أمن المعلومات« أو »أمان 	• ي
�ن »الأمن السي�ب

الكومبيوتــر« أو أمــن تكنولوجيــا المعلومــات«: هــو 
الكومبيوتــر،  أجهــزة  نــت،  الإن�ت مــزود  لحمايــة  آليــة 
كمــا  المعلوماتيــة  امــج  وال�ب ونيــة  الإلك�ت الأجهــزة 
الشبكات من أي دخول غ�ي مصرح به أو هجمات. 
اتيجية تطويــر أدوات للدفــاع عــن شــبكاتنا  وهــو اســرت

الرقميــة وأجهزتنــا وحمايتهــا مــن الهجمــات.

: أو معطيات شــخصية 	• بيانات ذات طابع شــخصي
بحمايــة  المتعلــق  القانــون  حســب  والمعرّفــة 
كان  مهمــا  البيانــات  ككل  الشــخصية  المعطيــات 
طبيعيــا  شــخصا  تجعــل  ي  والــىت شــكلها  أو  مصدرهــا 
غــري  أو  ة  مبــا�ش بطريقــة  للتعريــف  قابــا  أو  معرّفــا 
بالحيــاة  المتصلــة  المعلومــات  باســتثناء  ة  مبــا�ش

العامــة.

أو 	• : عمليــة  ذات طابــع شــخصي بيانــات  معالجــة 
الشــخصية  البيانــات  تخــص  عمليــات  مجموعــة 
التســجيل،  الجمــع،  مثــل  هــا  غ�ي أو  آليــة  بوســيلة 
جاع، المعاينــة، الحفــظ،  التنظيــم، التعديــل، الاســرت
أو  الإفشــاء  الضبــط،  النقــل،  بواســطة  الكشــف 
بشــكل عــام العــرض علانيــة، الدمــج، المحــو، منــع 

الإلغــاء. او  الوصــول 

: بشــكل عام هو عملية الحفاظ على سرية 	• التشــف�ي
المعلومــات )الثابــت منهــا و المتحــرك( باســتخدام 
تحويــل  عــى  القــدرة  لهــا  بروتكــولات  و  برامــج 
وترجمــة تلــك المعلومــات إلى رمــوز  بحيــث إذا مــا 
غــري مخــول  أشــخاص  قبــل  مــن  إليهــا  الوصــول  تــم 
منهــا  جانــب  أي  فهــم  يســتطيعون  لا  بذلــك  لهــم 
لأن مــا يظهــر لهــم هــو خليــط مــن الرمــوز والأرقــام و 
الحــروف الغــري مفهومــة، يتــم تشــف�ي الملــف وفــك 

الــر. التشــف�ي عــن طريــق كلمــة 

 في العنف الرقمي
ضد النساء والفتيات 

أيضــا 	• وهــو  النســاء«  ضــد  ي 
�ن الســي�ب »العنــف 

تكنولوجيــا  عــرب  النســاء  ضــد  المســريّ  »العنــف 
عــرب  المســريّ  »العنــف  والاتصــالات«،  المعلومــات 
النســاء  ضــد  ي 

�ن الســي�ب »العنــف  التكنولوجيــا«، 
تكنولوجيــات  بواســطة  العنــف  والفتيــات«،« 

المــرأة«. ضــد  والاتصــالات  المعلومــات 

والإســاءات  المضايقــات  مــن  ــج  ـ ـ ـ مزيـ عــن  عبــارة  وهــو 
ي تشمل اعتداءات  نت وال�ت المكثفة والمستمرة ع�ب الإن�ت
ي 

ا مــا تتضمــن تهديــدات بالعنــف البــد�ن هادفــة. وهي كثــري
ن مــن  و/أو الجنــ�ي وانتهــاك الخصوصيــة والأمــن الرقميــ�ي
خلال الكشــف عن معلومات متعلقة بالهوية، ومفاقمة 
ويمتــد  والفتيــات.  النســاء  ســامة  تهــدد  ي  الــىت المخاطــر 
نــت إلى أي عمــل مــن أعمــال  العنــف ضــد المــرأة عــى الإن�ت
ي ارتكابــه أو تســاعد عليــه 

العنــف ضــد المــرأة تُســتخدم �ف
وتزيــد مــن حدتــه، جزئيــا أو كليــا، تكنولوجيــا المعلومــات 
أو  الذكيــة،  المحمولــة والهواتــف  والاتصــال، كالهواتــف 
، أو  نــت، أو منصــات ووســائط التواصــل الاجتمــاعي الإن�ت
، والــذي يســتهدف امــرأة لأنهــا امــرأة، أو  ي

و�ن يــد الالكــرت ال�ب
ي النســاء بشــكل غــرب متناســب.

يؤثــر �ف

تكتــل 	• عــرب  يحــدث  هجــوم  الرقميــة:  العصابــة 
نــت لإهانــة و/أو  مجموعــة مــن الأشــخاص عــرب الإن�ت
تهديــد و/أو تشــويه ســمعة شــخص مــا أو التخطيــط 

أنظمــة معينــة. بالقيــام بهجمــات رقميــة عــى 

»المحتــال 	• أو   » الرقــ�ي ي 
العاطــف »المحتــال 

الــذي يقــوم بالاحتيــال  الشــخص  «: هــو  الرومنــ�ي
عــى الضحيــة عــرب إنشــاء حســابات مواقــع تواصــل 
طابــع  ذات  علاقــة  وانشــاء  مزيفــة  اجتمــاعي 
ي الغالــب يقدمــون هويــة وهميــة لسرقــة 

. �ف رومنــ�ي
ونيــة لشــخص آخــر. ويعتــرب الاحتيــال  بيانــات إلك�ت

. إجــرامي وعمــل  خــداع  بمثابــة  ي 
العاطــ�ف

الشــخصية: 	• المعلومــات  تمــس  ي 
الــ�ت الجرائــم 

بمعالجــة  تتعلــق  ي  الــىت الإجراميــة  الأفعــال  تشــمل 
البيانات ذات الطابع الشخصي دون حيازة تصريــــح 
أو ترخيــص مســبق يتيــح القيــام بمعالجــة، وإفشــاء 
معلومــات ذات طابــع شــخصي لأشــخاص لا يحــق 

الاطــاع عليهــا. لهــم 



2022 53 | جانفــي  مجلــة الكريديــف عــدد 

131

اســتقصاء المعلومــات الشــخصية أو التجســس : 	•
جاع معلومــات غــري مــرح  هــو عمليــة جمــع واســرت

هــا. بهــا عــن شــخص مــا ون�ش

المعلومــات 	• سرقــة   : الرقميــة  الهويــة  سرقــة 
واســتخدامها  مــا  لشــخص  والماليــة  الشــخصية 

الشــخص. بنفــس  أو  آخــر  بشــخص  ار  لــإ�ض

ي أو الرقــ�ي : نــوع مــن انتحــال 	•
و�ن الانتحــال الإلكــرت

وســائل  عــرب  ووهــ�ي  مزيــف  حســاب  عــرب  صفــة، 
التواصــل  وســائل  مختلــف  أو  الاجتماعيــة  الميديــا 

. الرقــ�ي الفضــاء  عــى 

الأفعــال 	• مــن  هي  شــخصية:  معلومــات  تسريــب 
نــرش  خــال  مــن  المعتــدي-ة  بهــا  يقــوم  الكيديــة 
رقــم  مثــل  آخــر  شــخص  عــن  خاصــة  تفاصيــل 
قــون  لــه … أو قــد يقــوم المخ�ت زن� الهاتــف وعنــوان م
حــول  المعلومــات  هــذه  بيــع  لمواقــع معينــة قصــد 

فحســب. تسريبهــا  بغايــة  أو  .ات  ن المســتخدم�ي

اســتخدام 	•  : الرقميــة  المطــاردة  أو  الملاحقــة 
ونيــة لمتابعــة شــخص مــا، المراقبــة  الوســائل الإلك�ت
والإحــراج  نصيــة  رســالة  إرســال  الاتصــال،  السريــة، 

نــت الإن�ت عــرب 

يمكــن 	• نــت  الإن�ت عــرب  هجــوم   : الاحتيــالي  التصيــد 
للمســلل-ة مــن خلالــه سرقــة بيانــات شــخص مــا عــرب  
، الرســائل النصيــة، مواقــع الميديــا  ي

و�ن يــد الإلكــرت ال�ب
ملــف  يــل  زن� ت أو  رابــط  عــى  النقــر  عــرب  الاجتماعيــة 

اق وقرصنــة الجهــاز أو الحســاب. يســمح باخــرت

المضايقــة 	• أشــكال  مــن  شــكل   : ي
و�ن الالكــرت التنمــر 

عــرب  التهديــدات  أو  الاعتــداء  الإهانــة،  المتعمــدة، 
المجــال  ي 

�ف ونيــة  الإلك�ت الأجهــزة  عــرب  أو  نــت  الان�ت
. الرقــ�ي

نــت: تهديــد شــخص مــا 	• از الجنــ�ي عــرب الإن�ت ز الابــ�ت
ــع معلومــات خاصــة وحساســة عنــه، تســى  ـ ـ ـ بتوزيـ
رفضــه  حــال  ي 

�ف وذلــك  الرهينــة«  »المعلومــات 
تقديــم صــورا ذات طابــع جنــ�ي أو خدمــات جنســية 

أو مــال.

جرائم الاستغلال الجنسي للقاصرين-ات :  : وهي 	•
ي 

�ف القاصريــن-ات  باســتغلال  تتعلــق  ي  الــىت الأفعــال  
أعمال جنسية، وتشمل الرسوم أو الصور أو الكتابات 
أو الأفــام أو الإشــارات أو أيــة أعمــال إباحيــة يشــارك 
ي 

فيهــا قــاصرون أو تتعلــق باســتغلال القاصريــن-ات �ف
 إنتــاج مــواد إباحيــة

ً
 المــواد الإباحيــة. وتشــمل أيضــا

. ي
للقاصرين-ات بقصد بثها بواسطة نظام معلوما�ت

تتضمــن 	• الرضائيــة:  غــري  الجنســية  الرســائل 
الرســائل الجنســية غــري الرضائيــة إرســال رســائل أو 

المســتلم/ة. موافقــة  دون  صريحــة  صــور 

ونــرش 	• مجهولــة  مواقــع  اق  اخــرت أو   »doxxing«
معلوماتهــا: اطلــق اســم » doxxing « عــى هــذه 
العمليــة اســتنادا إلى كلمــة »docs« وهي مختــر 
لكلمة »documents« )أي وثائق(، وتعرف هذه 
العمليــة أيضــا doxing/ d0xing وهي تبــدأ بنــرش 
ي بيئــة تمــارس 

المعلومــات الشــخصية لشــخص مــا �ف
هيــب أو تشــجعه. وتطبــق هــذه العمليــات عــادة  ال�ت
مــن  المعلومــات  اســتخدام  ويتــم  نــت.  الأن�ت عــى 
ي حمــات تشــمل المضايقــات 

قبــل أطــراف أخــرى �ف
والســخرية. والتهديــدات 

مصطلحات في العنف الرقمي ضد النساء والفتيات
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كلمات تتعلق بالعنف الرقمي

كلمات تقنية
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Cette même loi habilite la haute autorité 
de Communication à ordonner aux 
fournisseurs de services d’hébergement 
de retirer les contenus enregistrés sur leur 
serveur.  Cette mesure est intéressante dans 
la mesure où la responsabilité de protéger 
les mineurs incombe à tous les citoyens et 
que la possibilité de signalement renvoie 
un message fort d’union contre la cyber-
violence subie par les mineurs. 

Le cyber-harcèlement 
En Espagne, le cyber-harcèlement est un 
délit punissable de trois mois à deux ans 
d’emprisonnement et est considéré comme 
une circonstance d’aggravation, le fait que la 
victime ait été dans une relation amoureuse 
avec le harceleur, ou si la personne harcelée 
est un descendant ou un ascendant7.   L’article 
222-33-2-2 du code pénal français réprime 
le fait de harceler une personne par des 
propos ou comportements répétés ayant 
pour objet ou pour effet une dégradation de 
ses conditions de vie se traduisant par une 
altération de sa santé physique ou mentale. 
L’utilisation d’un service de communication 
au public en ligne est une circonstance 
aggravante. 

La revanche pornographique
La France incrimine « la revanche 
pornographique », qui consiste en la mise 
en ligne de photos ou vidéos à caractère 
sexuel sans le consentement de la victime, 

souvent dans un but de vengeance suite 
à une rupture, ou pour faire du chantage 
sur les contenus possédés (y compris si 
la victime avait donné son accord pour la 
captation du contenu). En effet, l’article 226-
2-1 du code pénal introduit par la loi du 7 
octobre 2016 réprime « le fait, en l’absence 
d’accord de la personne pour la diffusion, de 
porter à la connaissance du public ou d’un 
tiers tout enregistrement ou tout document 
portant sur des paroles ou des images 
présentant un caractère sexuel, obtenu, avec 
le consentement exprès ou présumé de la 
personne ou par elle-même ». 

En France, un portail public PHAROS 
de signalement des contenus ou des 
comportements illicite, a été mis en place. 
Cette plateforme est animée par des 
enquêteur.rices formé.e.s à la lutte contre 
la cybercriminalité, ils n’ont pas de pouvoir 
coercitif pour faire supprimer les messages 
de harcèlement mais ils et elles peuvent 
les constater et en capturer les preuves. 
Un signalement sur le portail PHAROS ne 
vaut pas dépôt de plainte mais lors d’une 
démarche de dépôt de plainte, donner les 
références du signalement sur PHAROS aux 
enquêteur.rice.s leur permettra de récupérer 
les éléments recueillis par la plateforme. 

Ces exemples démontrent bien que la lutte 
contre la cyber-violence ne peut se faire sans 
des dispositions législatives spécifiques 
offrant des moyens de protection et de 
coercition efficaces.

7 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/
STUD/2021/662621/EPRS_STU(2021)662621_EN.pdf

28



La Revue du CREDIF n°53 | janvier 2022

136

noter que le champ d’application de cette loi 
est très restreint, il ne s’applique que dans 
les cas de violence domestique. 

La diffusion et partage de photos 
et vidéos à caractère sexuel

L’Italie a adopté en 2019, une loi pour 
l’élimination des violences faites à l’encontre 
des femmes et dispose dans son article 10, 
que quiconque diffuse ou partage ou vend ou 
envoie ou publie des photos ou des vidéos 
à caractère sexuel sans le consentement 
de la personne concernée, pourrait encourir 
une peine d’emprisonnement allant d’un an 
à six ans et une amende entre 5000 euros 
à 15000 euros. Ce qui est très intéressant et 
innovateur dans cette peine, c’est qu’elle est 
aussi applicable aux acteurs secondaires,  
 qui reçoivent ces contenus et les envoie à 
d’autres personnes sans le consentement 
de la personne et cela sans qu’il y ait ou 
non intention de nuire ». Le fait d’incriminer 
l’acte de partager des photos et des vidéos 
quel que soit le rang de la personne dans 
la chaine de diffusion est d’une extrême 
importance, parce que la dangerosité de 
cette forme de cyber-violence tient en partie 
à la célérité de diffusion sur le cyberespace3.  

Les pays-bas incriminent également depuis 
le 1 janvier 2020, la diffusion et le partage 
des photos ou vidéos à caractère sexuel 
mais aussi la création de photos ou vidéos 
de nature sexuelle4.  Cette disposition 

tient compte de la réalité de cette forme 
de cyber-violence. Nombreuses femmes 
ont subi des menaces et des problèmes 
familiaux, économiques et autres à cause 
de la diffusion d’images à caractère sexuel, 
créées en toutes pièces. 

En France, une procédure de notification 
des contenus manifestement illicites par les 
personnes estimant avoir subi un dommage 
du fait de ces contenus est prévue à 
l’article 6, I, 5 de la loi du 21 juin 2004 sur 
la confiance dans l’économie numérique. 
Les hébergeurs ayant pris connaissance de 
l’illicéité manifeste des contenus stockés 
doivent donc les retirer promptement, 
sachant qu’ils sont censés engager leur 
responsabilité civile et pénale, s’ils ne le font 
pas5.  

La cyber-violence à l’encontre 
des mineurs

La cyber-violence faite à l’encontre des 
filles et aux mineurs en général est un 
phénomène grave et il est nécessaire que 
les pays prennent des dispositions sérieuses 
et spéciales pour l’éliminer. La Lithuanie a 
essayé d’adopter des dispositions juridiques 
pour éliminer ce phénomène6.  

La loi sur l’éducation dans son article 23 
offre la possibilité aux citoyens de signaler 
sur une plateforme gouvernementale 
les contenus illicites, de nature pédo-
pornographique dans le cyber-espace. 

3  Amendments to the Criminal Code, the Criminal 
Procedure Code and three provisions on the protection of 
victims of domestic violence and gender-based violence 
(2019)
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/
BGT/01118871.pdf 
and http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/
ListEmendc/0/51600/index.html

4  Stevens, D. (2020) Regulating Deepfake Technology: 
Legislative possibilities in the Netherlands to obstruct 
the use of deepfake technology for the creation of non-
consensual pornography.
5 https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-
content/uploads/2017/04/GuideCyberviolences-3.pdf
6 http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/
ELECTRONIC/87440/99659/F1201368360/
LTU87440%20ENG.pdf
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Malgré la rareté des recherches, les études 
ont démontré que les femmes sont 
davantage ciblées par certaines formes de 
violences que les hommes : harcèlement 
sexuel, traque furtive. Face à l’inexistence 
de mesures internationales ou régionales 
pouvant s’y référer, il était important d’étudier 
les stratégies juridiques et institutionnelles 
adoptées par certains pays pour lutter 
contre ce phénomène de la cyber-violence 
fondée sur le genre en appliquant des 
mesures spécifiques adaptées à des formes 
répandues de cyber-violence. 

La Roumanie est le seul pays européen 
qui a introduit une définition de la violence 
cybernétique à l’encontre des femmes2, 
ainsi les formes dans lesquelles, elle se 
manifeste sont le cyber-harcèlement, des 
messages en ligne à caractère sexuel, la 
publication d’informations et de contenus 
sans le consentement de la personne, 
l’utilisation des réseaux sociaux et d’emails 
dans le but de menacer, faire taire, provoquer, 
humilier la victime. La liste d’actes pouvant 
être qualifiés de violence cybernétique est 
non-exhaustive. Il est toutefois important de 

2  Suite à l’amendement législatif de 2020,
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/
STUD/2021/662621/EPRS_STU(2021)662621_EN.pdf. 
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La résolution 31/13 du Conseil des Droits 
de l’Homme a consacré le principe selon 
lequel les droits de l’homme dont disposent 
les personnes hors ligne doivent être aussi 
protégés en ligne. Il est important d’affirmer 
que les droits fondamentaux des femmes, 
tels que consacrés dans les conventions 
régionales et internationales, dans la 
jurisprudence et dans les normes devraient 
être aussi protégés dans l’espace numérique 
par l’interdiction de cyber-violence. Il est 
important d’insister que les violences faites 
à l’encontre des femmes dans l’espace 
numérique nécessitent un soutien et une 
protection particuliers et différents de ceux 
réservés classiquement aux violences faites 
à l’encontre des femmes hors ligne. 

Selon la Rapporteuse spéciale sur la 
violence contre les femmes : « la violence 
en ligne à l’égard des femmes couvre tout 
acte de violence fondée sur le genre qui 
est commis, facilité ou aggravé pleinement 
ou partiellement par l’utilisation des TIC, 
par exemple les téléphones portables 
et les smartphones, Internet, les plateformes 
des médias sociaux ou les courriers 

électroniques, et qui vise une femme 
parce qu’elle est une femme ou touche 
spécialement la femme.»

Il est important de rappeler que l’article 12 
de la Déclaration universelle des Droits de 
l’Homme et l’article 17 du Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques 
consacrent le droit à la vie privée. « De 
nombreuses formes de violence en ligne 
sont en soi des actes de violence fondée sur 
le genre, qui violent les droits des femmes 
et des filles au respect de la vie privée ; par 
exemple, la publication ou l’affichage en 
ligne sans consentement de photographies 
intimes ».  

Les états doivent agir avec la diligence 
voulue pour prévenir les actes de violence à 
l’égard des femmes enquêter sur ces actes 
et en réprimer les autres.  En matière de 
protection et pour garantir le respect de la 
vie privée, l’Etat devrait mettre en place une 
procédure pour l’effacement immédiat des 
contenus préjudiciables fondés sur le genre 
en supprimant le matériel original ou en 
bloquant la diffusion. 
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Est-il possible de combattre les différentes 
manifestations de la cyber-violence avec des 
textes juridiques généraux, ne prenant pas 
en compte la spécificité de ce phénomène? 
Existe-il un cadre juridique international 
applicable à la violence en ligne à l’égard des 
femmes et des filles ? Quels sont les efforts 
nationaux d’ordre législatif et institutionnel 
visant à combattre la violence en ligne et 
la violence facilitée par les technologies 
de l’information et de la communication à 
l’égard des femmes ? 

La cyber-violence est un phénomène 
en perpétuel évolution, il est difficile de 
le contenir dans une définition au vu de 
sa complexité et de ses manifestations 
multiples.  Il n’y aucune mesure législative 
au niveau international ou régional pour 
combattre la cyber-violence faite à l’encontre 
des femmes, mais ils existent des textes 
législatifs qui traitent de la question des 
violences faites à l’encontre des femmes en 
général.

La Convention sur l’élimination de la 
violence à l’égard des femmes dispose que 
« La violence à l’égard des femmes s’entend 
comme englobant, sans y être limitée, les 
formes de violence énumérées ci après:

a) La violence physique, sexuelle 
et psychologique exercée au sein de la 
famille, y compris les coups, les sévices 
sexuels infligés aux enfants de sexe féminin 

au foyer, les violences liées à la dot, le viol 
conjugal, les mutilations génitales et autres 
pratiques traditionnelles préjudiciables à 
la femme, la violence non conjugale, et la 
violence liée à l’exploitation;

b) La violence physique, sexuelle 
et psychologique exercée au sein de 
la collectivité, y compris le viol, les 
sévices sexuels, le harcèlement sexuel 
et l’intimidation au travail, dans les 
établissements d’enseignement et ailleurs, 
le proxénétisme et la prostitution forcée;

c) La violence physique, sexuelle 
et psychologique perpétrée ou tolérée par 
l’Etat, où qu’elle s’exerce ». 

Cette définition non-exhaustive des 
violences faites à l’encontre des femmes, 
tout comme la définition offerte par la 
Convention d’Istanbul et d’autres conventions 
internationales, repose sur le fait que le terme 
« violence à l’égard des femmes» doit être 
compris comme une violation des droits de 
l’homme et une forme de discrimination 
à l’égard des femmes,  de plus le terme 
« violence à l’égard des femmes fondée 
sur le genre » désigne toute violence faite 
à l’égard d’une femme parce qu’elle est une 
femme ou affectant les femmes de manière 
disproportionnée. 
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Des dispositions législatives 
spéciales, une arme efficace 

contre la cyber-violence
élaboré par Lina Reguigui

ertains cas de violence en ligne fondée sur le genre ont soulevé l’opinion publique 
en Tunisie et ont engendré d’importants débats sur l’importance de modifier la 
législation actuelle pour y inclure une disposition traitant de la cyber-violence. Il est 

vrai que dans le contexte juridique actuel, le champ d’application des lois en vigueur peut 
certes couvrir certaines formes de violence en ligne1 mais ne permet pas aux victimes de 
faire dûment valoir leurs droits à la justice et à la réparation, ce qui contribuerait par la suie 
à l’instauration de la culture de l’impunité.

C

1  Anwar Mnasri, « La teneur des textes juridiques et le traitement légal et institutionnel des violences numériques subies par 
les femmes en Tunisie ».

23



La Revue du CREDIF n°53 | janvier 2022

141

Recommandations au niveau de 
l’organe judiciaire
•	Il est préconisé de s’ouvrir sur des 

expériences comparatives dans le 
domaine des délits et crimes numériques 
et de s’inspirer du développement de 
leurs méthodes, à travers la coopération 
et l’échange d’expériences entre les pays, 
que ce soit dans les domaines techniques 
ou judiciaires.

•	Il est important de se référer aux 
conventions internationales dûment 
ratifiées par l’Etat tunisien. En effet 
ces dernières devraient être prises en 
considération, lors de la présentation 
des dossiers devant la justice, car elles 
font partie intégrante de l’ordre juridique 
national, ce qui donnerait plus de 
cohérence et de réalisme aux décisions 
rendues dans ce domaine.

•	Il est judicieux d’instaurer une bonne 
gouvernance de la législation et d’assurer 
sa cohérence afin de s’adapter au progrès 
technologique dans ce domaine. Ceci 
étant dit la protection des femmes contre 
les violences numériques ne doit pas 
violer les autres droits et libertés que le 
progrès numérique et le cyberespace ont 
eu le mérite de développer, notamment en 
tenant compte de l’impact que cela a eu sur 
les acquis de la société dans le domaine 
de la liberté d’opinion et d’expression.

•	Il est recommandé que les tribunaux 
dresseraient une liste de références 
relatives aux expert.e.s accrédité.es dans 
le domaine de la sécurité numérique et de 
la protection contre les cyber- violences.

•	Il serait indispensable d’organiser des 
formations continues pour les juges, sur 
la criminalité numérique et les méthodes 
judiciaires de son traitement, en particulier 
celles liées aux violences faites aux 
femmes, d’une part et aux réquisitions 
ordonnancées par les juges saisis à statuer 
sur ces crimes, d’autre part.

•	Il est important d’insérer les violences 
numériques faites à l’encontre des 
femmes dans le programme de formation 
des auditeur.rices de justice auprès de 
l’Institut supérieur de la magistrature et 
cela avant leur titularisation. 
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8  Les délits prévus par le Code pénal et ceux prévus  
dans la loi relative à l’élimination de la violence à l’égard 
des femmes, ainsi que le Code de Télécommunications 
et le décret relatif à la liberté de la presse, de l’impression 
et de l’édition pour placer l’acte criminel matériel qui a été 
commis dans l’espace numérique  dans un texte spécifique 
qui lui sera consacré et d’éviter ainsi les conflits entre les  
différents textes juridiques.

Les recommandations
En étudiant la réalité de la législation 
tunisienne en la matière, il serait judicieux 
de mettre en place une stratégie afin de 
contrecarrer l’impunité :

•	Rassembler les textes juridiques épars 
et dispersés liés aux crimes numériques 
dans un seul code8  qui pourrait orienter 
les victimes et les intervenants dans le 
domaine de la lutte contre les crimes 
numériques commis contre les femmes, 
tels que la magistrature, les officiers de 
police judiciaire et les unités spécialisées 
dans la criminalité de violence subie par 
les femmes.

•	L’élaboration d’un texte relatif 
spécifiquement à la cybercriminalité, 
disposant que le principe de la navigation 
dans l’espace numérique est la liberté 
d’expression, et que limiter ce dernier ne 
serait possible que lorsque les crimes 
sont définis d’une manière précise, claire 
et nullement large.

Ce texte de loi tendrait également à 
inclure dans ses dispositions une liste de 
sanctions proportionnées à la nature de 
l’acte dommageable et du préjudice causé 
à la victime. Il convient également de 
préciser dans cette loi que l’utilisation des 
technologies modernes de l’information 
et de la communication modernes pour 
commettre des crimes constitue  une 
circonstance aggravante de la peine dans 
le cas où le but de cette utilisation serait de 

porter atteinte aux droits des femmes et des 
enfants en tant que victimes au sens de la loi 
n° 58 de 2017 à travers diverses formes de 
violence (exploitation sexuelle, production 
et distribution de matériel pornographique,  
harcèlement  sexuel numérique....).

•	Garantir une indemnisation juste et 
complète pour les femmes ayant subies 
des violences numériques.

•	La nécessité pour les intervenant.e.s dans 
la mise en œuvre des lois, de contrôler 
les mécanismes qui assurent leur bon 
fonctionnement et leur efficacité quant 
à la protection des femmes contre les 
crimes numériques. Lesquels mécanismes   
pourraient assurer la collecte des preuves 
par les organismes publics, afin de rompre 
avec la politique de l’impunité due à la non-
maîtrise des technologies de l’Internet.

•	Il est nécessaire d’élaborer un guide simple 
pour assurer l’accès aux services publics 
sous la direction des instances publiques 
pour permettre aux femmes de bénéficier 
de ces services.

Concernant les unités spécialisées d’enquête 
sur les infractions de violence à l’égard des 
femmes

•	Œuvrer à élaborer un document de 
référence pouvant orienter les femmes et 
les aider à gérer leurs plaintes, notamment 
en ce qui concerne les violences 
numériques. 

•	Former les agents féminins et masculins 
relevant des unités spécialisées dans le 
domaine de l’information et des délits et 
crimes numériques, vise à rendre le travail 
plus efficace pour assurer la sécurité des 
femmes contre toute violence.
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en appui au système judiciaire, dont l’Agence 
Nationale de Sécurité Informatique (ANSI)6, 
qui joue un rôle préventif important en 
envisageant des  mesures avant-gardistes et  
protectionnistes à l’encontre des agresseurs 
dissimulant leurs  actes criminels  sous 
couvert de moyens technologiques pour 
enfin porter atteinte non seulement à autrui 
et à usurper son argent mais aussi à porter 
atteinte aux applications au niveau national.

Bien que l’agence assure une mission 
d’assistance, en recevant les plaintes des 
citoyennes et des citoyens concernant les 
actes de violence auxquels ils peuvent être 
exposés dans l’espace numérique son rôle 
se limite à écouter et à orienter vers les 
autorités judiciaires compétentes.

Bien que l’agence ne soit pas habilitée à 
se charger des plaintes, elle assure un rôle 
important présentant ainsi aux femmes 
ayant subi des violences numériques 
un soutien, en raison des conseils et de 
l’orientation qu’elle fournit à ces dernières.

L’Agence  Technique      des Télécommunications7 

assure l’appui technique aux investigations 
judiciaires dans les crimes des systèmes 
d’information et de la communication, 
elle est à cet effet chargée des missions 
suivantes : « La réception et le traitement 
des ordres d’investigation et de constatation 
des crimes des systèmes d’information et de 
la communication issus du pouvoir judiciaire 
conformément à la législation en vigueur.»

6  L’ANSI a été créée par la Loi numéro 2004-5 du 3 février 
2004, relative à la sécurité informatique... La présente loi a 
pour objet d’organiser le domaine de la sécurité informatique 
et de fixer les règles générales de protection des systèmes 
informatiques et des réseaux.

7  le décret n° 2013-4506 du 6 novembre 2013, relatif à 
la création de l’Agence Technique des Télécommunications 
et fixant son organisation administrative, financière et 
les modalités de son fonctionnement tel que modifié et 
complété par le décret gouvernemental n° 2017-985 du 
15 août 2017.

Ainsi ladite Agence pouvant aider 
les Femmes Victimes de Violences 
Numériques par le biais des plaintes. 
Et en cas de difficultés pour les femmes 
victimes de violences numériques à recourir 
aux organes et institutions ci-dessus 
mentionnés, elles peuvent s’adresser 
directement à l’Observatoire national de 
lutte contre les violences faites aux femmes, 
qui  conformément au décret n°4506 de 
2013, lui revient la mission de collecter les 
données sur les cas de violences subies par 
les femmes en recevant des plaintes ou des 
notifications à travers le numéro vert qui 
selon l’article  9 du même décret, a la tâche 
d’écoute, d’orientation et de coordination 
avec les autorités compétentes dans le 
domaine d’assistance aux  femmes victimes 
de violences.

Au vu de ce qui a précédé, il découle que les 
violences numériques faites à l’encontre des 
femmes et des enfants s’insèrent dans le 
cadre légal et sont incriminées. Néanmoins 
la référence et l’application de ces textes 
demeurent limitées par ignorance. 
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définition élargie des violences subies par 
les femmes. Cette loi qualifie toute violence 
physique ou morale contre les femmes dans 
la vie publique ou privée2  comme étant une 
violence à leur encontre. Par conséquent, 
la violence numérique, compte tenu de 
la nature de l’espace cybernétique, peut 
s’inscrire dans le cadre des manifestations 
de violence à l’égard des femmes dans la 
vie publique.

L’absence de poursuite judiciaire à 
l’encontre de ces violences numériques, 
cause inévitablement la propagation 
de la culture de l’impunité et entraine la 
privation de présence sur cet espace, qui 
est devenu aujourd’hui non seulement un 
espace de liberté d’expression, mais aussi, 
avec le déclenchement de la pandémie 
du Coronavirus, l’espace le plus sûr pour 
subvenir aux nécessités de la vie.

En se référant au système juridique tunisien, 
il s’avère qu’il ne prévoit pas de textes 
spécifiques réglementant les délits commis 
dans l’espace numérique. Ce système se 
caractérise, en fait, par l’existence de textes 
généraux et éparpillés qui orientent le juge 
à incriminer les violences numériques «qui 
sciemment nuisent aux tiers et perturbent 
leur quiétude»3 . Il s’agit aussi de quiconque 

2  Tel que prévu par l’Article 2 de la loi numéro 58 de 
2017 «La présente loi concerne toutes les formes de 
discrimination et de violence subies par les femmes, 
fondées sur la discrimination entre les sexes, quel qu’en 
soient les auteurs ou le domaine.»

4  Article 226 bis.: «Est puni de six mois d’emprisonnement 
et d’une amende de mille dinars quiconque porte 
publiquement atteinte aux bonnes mœurs ou à la 
morale publique par le geste ou la parole ou gène 
intentionnellement autrui d’une façon qui porte atteinte 
à la pudeur. Est passible des mêmes peines prévues au 
paragraphe précédent quiconque attire publiquement 
l’attention sur une occasion de commettre la débauche par 
des écrits, des enregistrements, des messages audio ou 
visuels, électroniques ou optiques.»

5  Article 222 du Code Pénal.: «Est puni de six mois à 
cinq ans d’emprisonnement et de deux cents à deux mille 
dinars d’amende, quiconque aura, par quelque moyen que 
ce soit, menacé autrui d’attentat punissable de peines 
criminelles. La peine est portée au double si les menaces 
sont accompagnées d’un ordre ou assorties d’une condition, 
combien même ces menaces seraient verbales.»

3  Article 86 du Code de Télécommunications:«(1) an 
à deux (2) ans et d’une amende de cent (100) à mille 
(1000) dinars quiconque sciemment nuit aux tiers ou 
perturbe leur quiétude à travers les réseaux publics des 
télécommunications.»
Article 85 du Code des Télécommunications: «Nonobstant 
les cas prévus par la loi, est puni conformément aux 
dispositions de l’Article 253 du code pénal quiconque 
divulgue, incite ou participe à la divulgation du contenu des 
communications et des échanges transmis à travers les 
réseaux des télécommunications.»

porte atteinte publiquement aux  bonnes 
mœurs ou à la morale publique par le geste 
ou la parole ou gène intentionnellement 
autrui d’une manière qui porte atteinte à la 
pudeur et quiconque attire publiquement 
l’attention sur une occasion de commettre 
la débauche par des écrits, enregistrements, 
des messages audio ou visuels, électroniques 
ou optiques4  ou menaçant autrui d’attentats 
punissables de peines criminelles, quelle 
que soit la méthode adoptée5. 

Les plus importants défis que les femmes 
victimes de violences numériques sont 
tenues de relever, sont d’une part celui de 
pouvoir intenter des actions judiciaires 
et d’une autre part celui de fournir les 
moyens de preuves en accédant à l’espace 
numérique afin de constituer les éléments 
de preuve.

Bien que punir l’agresseur soit d’une 
importance majeure, ceci demeure 
insuffisant tant que la publication servant 
de preuve existe toujours dans l’espace 
numérique et ne peut être retirée.

A cet égard, l’accent est mis sur le rôle des 
organes et institutions compétents, qui 
peuvent à cet effet être non seulement un 
soutien pour les femmes victimes, mais aussi 
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Le nombre de femmes victimes de 
violences numériques est en augmentation, 
notamment sur les réseaux sociaux et 
sur Internet en général. Ces violences 
prennent différentes formes, passant par la 
violence verbale dans les messages privés, 
aux comportements de harcèlement, de 
chantage et aux campagnes de diffamation 
à travers la publication de photos et de 
vidéos personnelles allant jusqu’à atteindre 
des formes graves qui sont la menace de 
violence et l’atteinte à l’intégrité physique 
des femmes1.

La domination masculine est reproduite à 
travers internet, en usant des différentes 
options qu’offrent les réseaux sociaux telles 
que la facilité de créer des faux comptes sous 
des pseudonymes, ce qui encourageraient 

de nombreuses personnes à commettre des 
actes discriminatoires envers les femmes, 
sans crainte d’être sanctionnées.

En effet, ces actes causent des préjudices 
aux victimes aussi importants que ceux 
engendrés par la violence physique. Parfois 
les violences numériques s’avèrent plus 
graves, surtout dans le cas où des vidéos 
ou des photos personnelles des victimes 
seraient publiées et dans la mesure où 
les conséquences de ces dites violences 
s’étendent dans le temps, du moment 
qu’elles demeurent enregistrées sur internet, 
ce qui engendre des problèmes familiaux 
pouvant générer chez les victimes un état 
psychologique grave.

Face à la propagation de ce phénomène, 
il est inévitable de le soumettre aux 
dispositions de la loi afin que l’espace 
numérique ne devienne pas un espace 
de non droit, alors qu’en réalité ce dernier 
est régi par la loi n° 2017-58 du 11 août 
2017, relative à l’élimination de la violence 
à l’égard des femmes qui a adopté une 

1  La violence numérique prend de nombreuses formes, 
dont les plus importantes sont : le harcèlement par le biais 
de commentaires, la diffusion de mensonges diffamatoires, 
de menaces et d’intimidation morale, la publication de 
photos ou de vidéos à caractère sexuel via des comptes 
anonymes. 
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Textes juridiques 
et traitement légal 

et institutionnel des violences 
numériques subies par les femmes 

en Tunisie

Anwar Mnasri
Juge auprès du Tribunal

Administratif

Chaima Ryahi
Magistrate au Tribunal

Administratif

a violence, qui puise son fondement dans la discrimination entre 
hommes et femmes dans les espaces publics, ne cesse d’être un 
phénomène dont souffrent les femmes. Aujourd’hui, livrées au même 

sort, elles font face à la prolifération de multiples formes de violences dans 
les espaces numériques, avec la recrudescence des harcèlements et des 
violences basées sur le genre sur internet.
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La prise en charge des victimes
La prise en charge des femmes victimes 
de violence en général et de la violence 
numérique en particulier joue un rôle 
important dans l’élimination de ces 
phénomènes, car l’accompagnement des 
femmes victimes est l’aboutissement du 
processus de lutte contre la violence. Ce 
processus englobe la prévention de la 
violence numérique, le travail législatif et la 
protection des victimes qui peuvent accéder 
au statut de survivantes à la violence.
La prise en charge est un travail intégral 
fondé sur un réseau de travailleurs et de 
travailleuses dans les domaines de la santé, 
de la psychologie, de la sécurité et dans le 
domaine juridique. 
La prise en charge repose sur des principes 
fondamentaux dans la manière d’approcher 
les victimes.
La qualité de la mise en place du réseau 
et de la coordination entre les différents 
acteurs impliqués est la garantie la plus 
importante de l’efficacité de la prise en 
charge des femmes victimes de violence 
numérique.
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Pistes de lutte contre la violence 
numérique

Promouvoir la sensibilisation et la 
prévention de la violence numérique 
•	Informer sur des principes de la 

protection numérique et les introduire 
dans les programmes éducatifs.

•	impliquer les structures et les 
associations concernées par la sécurité 
numérique. (La plupart des victimes ne 
connaissent pas la moindre forme de 
protection numérique.)

•	Mener des campagnes de sensibilisation 
pour faire connaître la violence 
numérique et expliquer sa gravité.

•	Informer sur l’existence de sanctions 
dissuasives contre les auteurs de  
violence numérique.

•	Adoption des médias traditionnels 
et numériques (YouTube, Twitter, 
Facebook...) d’un travail de sensibilisation 
et d’information sur la violence 
numérique et expliquer sa gravité de ses 
effets sur les victimes.

•	Intégrer les victimes dans les campagnes 
numériques de prévention de la violence.

Prévenir la cyberviolence à l’égard des 
femmes dans l’espace numérique
La première dimension de la prévention 
est la responsabilité des utilisateurs 
numériques et des contrôleurs d’accès. Des 
procédures de sécurité numérique doivent 
être développées pour suivre le rythme de 
son développement rapide et assurer une 
sécurité maximale pour les femmes dans 
l’espace numérique.

La deuxième dimension est basée sur 
le développement des comportements 
sociaux associés à l’utilisation des médias 
numériques par l’intégration des principes 
de non-discrimination et d’éthique de 
l’utilisation de l’espace numérique à tous les 
niveaux de l’éducation et de la formation.
Réviser et développer le système de 
dissuasion
•	Conformément à l’évolution rapide du 

monde numérique et aux nouveaux 
types de violence, les lois doivent être 
périodiquement révisées.

•	L’application des lois peut garantir la lutte 
contre l’impunité des agresseurs, laquelle 
impunité augmente la vulnérabilité des 
victimes et banalise la violence numérique.
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Les finalités escomptées sont
Pour éradiquer ce phénomène, il faut tenir compte d’un certain nombre 
de facteurs existants :

Prendre conscience de la violence numérique comme étant l’un des types de violence 
contre les femmes.

Actualiser les lois au rythme du développement numérique. 

Estimer l’impact de la violence numérique à sa juste valeur.

Recueillir les données relatives à la violence numérique faite aux femmes.

Instaurer Une stratégie de prévention de la violence numérique tenant compte du point 
de vue des victimes.

Mettre en place une stratégie de lutte et de prévention de la violence numérique qui 
accorde aux femmes leur place dans l’espace public et dans un espace numérique 
sécurisé.

Reconnaitre explicitement la violence numérique comme l’un des types de violence 
contre les femmes par la législation.
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•	inverser les responsabilités en 
incriminant les victimes et en les tenant 
pour responsables de ce qui leur arrive. 

À travers le renforcement de l’impact 
négatif de la violence numérique à 
l’égard des femmes
Le contexte culturel peut contribuer à la 
réalisation des objectifs de la violence 
numérique à l’égard des femmes en :

•	La consécration de ‘’l’infériorité’’ des 
femmes.

•	L’exclusion des femmes de l’espace 
public virtuel et réel.

•	Le maintien des rôles traditionnels des 
femmes, en réduisant leur rayonnement 
dans l’espace public.

•	Tenir la victime pour responsable de 
l’agression subie.

Pour éliminer la violence numérique
Principes généraux
Pour éradiquer ce phénomène, il faut tenir compte d’un certain nombre 
de facteurs existants :

Le niveau de violence numérique contre les femmes est particulièrement élevé si l’on 
considère la numérisation comme une réalité relativement récente.

Peu de victimes de violence numérique signalent les attaques qu’elles subissent.

Les effets de la violence numérique sur la vie des femmes à court et à long terme sont 
considérables.

La prise de conscience du phénomène de la violence numérique à l’égard des femmes 
et de ses effets n’est pas suffisamment développée chez les différents intervenants 
dans la prise en charge des victimes.

Les moyens d’aborder ce phénomène ne sont pas compatibles avec la croissance rapide 
de la violence, tant quantitativement que qualitativement.

Les facteurs cités ci-dessus font que les cyberviolences ont une ampleur pandémique.
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Le rôle du contexte social dans 
l’aggravation de l’impact des 
cyberviolences sur les femmes

Notre étude du phénomène des 
cyberviolences à l’égard des femmes en 
Tunisie nous a permis de vérifier l’effet 
déterminant du contexte culturel sur la 
dynamique de cette violence. Cet effet nous 
parait logique vu que la violence faite aux 
femmes est enracinée dans un contexte 
social et culturel qui concerne autant 
l’agresseur, la victime que les témoins. 

Nous avons examiné l’importance du 
contexte socioculturel à travers la dynamique 
relationnelle agresseur – victime, en amont 
et en aval de l’agression, et à travers l’attitude 
des témoins de la violence numérique.

À travers la dynamique relationnelle 
agresseur - victime 
La caractéristique la plus frappante de la 
relation agresseur - victime dans le cadre 
des violences numériques est la symétrie 
entre ‘’l’illusion du pouvoir’’ de l’agresseur et 
‘’l’illusion de la vulnérabilité’’ de la victime. 

Cette symétrie trouve ses origines dans 
l’imaginaire culturel: 

•	Il est facile de stigmatiser les femmes.
•	La problématique de ‘’l’honneur’’ est 

inextricablement liée à la représentation 
des femmes.

•	Les femmes sont souvent cantonnées 
aux rôles reproductifs.

•	Le mariage est souvent perçu comme 
étant la réalisation la plus importante de 
la femme.

•	Les libertés individuelles sont mal 
définies et mal intégrées.

À travers l’attitude des témoins face à 
la violence numérique
>	 Le soutien des victimes: Lors des 
entretiens effectués auprès des femmes 
victimes de cyberviolences certaines 
interviewées nous ont rapporté qu’elles ont 
été soutenues par des témoins. Ce soutien 
peut prendre différentes formes : 

•	La forme la plus faible de soutien est 
le refus de commenter l’agression 
numérique ou de la partager et le retrait 
silencieux. 

•	Le soutien le plus conséquent peut 
consister à accorder à la femme agressée 
son statut de victime et à l’encourager à 
porter plainte.

Il est important de souligner à ce niveau que 
la victime de violence numérique est plus 
soutenue si les témoins croient qu’elle n’est 
«pas responsable» de l’attaque à laquelle 
elle a été soumise, si son compte est piraté 
ou si ses données personnelles ont été 
volées. Ce ‘’soutien’’ est contreproductif 
parce qu’il soutient l’existence de ‘’victime 
idéale’’.

>	 Le soutien de l’agresseur :  L’étude a 
montré qu’il y avait des témoins ‘’impartiaux’’ 
qui n’expriment aucune attitude ce qui est du 
moins favorable à l’agresseur car assister à 
la violence sans la dénoncer est une forme 
de normalisation. 

Cependant, le soutien de l’agresseur peut 
prendre différentes formes directes dont les 
plus importantes sont :

•	Les témoins deviennent des abuseurs 
dans une sorte de ‘’solidarité masculine’’.

•	tenir des propos patriarcaux et renforcer 
la peur des victimes.
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numérique, étant donné que la victime a 
l’impression d’être constamment surveillée 
par des moyens numériques. Un tel contrôle 
a pour effet de censurer et d’isoler la victime.

>	 La stigmatisation et la culpabilité : Les 
messages négatifs adressés à la victime 
peuvent entraîner une stigmatisation qui 
affecte l’image qu’elle a d’elle-même. Ce 
faisant, elle intériorise les propos qui lui sont 
adressés, ce qui aboutit à des sentiments de 
culpabilité et de honte.

>	 Le sentiment de déception : La déception 
provient du sentiment d’être la proie 
d’une personne à laquelle elle a accordé 
sa confiance. D’ailleurs, plus la relation à 
l’agresseur est intime et profonde, plus 
l’impact de l’agression est important.

>	 Le sentiment d’impuissance : La victime 
se retrouve souvent confrontée à un rythme 
accéléré d’agressions numériques ce qui 
produit un sentiment d’incapacité totale 
de faire face à la violence. Le recourt de 
l’agresseur à de multiples mécanismes 
tels que les menaces, l’intimidation et la 
diffamation renforce le sentiment de peur et 
de replis sur soi.

Au niveau des relations de la victime 
avec son entourage
La violence numérique affecte la victime :

•	En la poussant à changer son mode 
de vie et en l’empêchant d’exercer ses 
activités sociales habituelles.

•	En diminuant sa participation à la sphère 
publique.

•	En instaurant des relations familiales 
tendues. En effet la violence peut parfois 
atteindre la famille, et la famille peut être 
à l’origine de la victimisation secondaire 
des femmes. 

Au niveau économique
La violence numérique peut avoir des 
conséquences économiques dues au 
chantage et à l’extorsion commis par 
l’agresseur ce qui peut aussi affecter 
l’environnement de la victime. Les sommes 
importantes versées par les victimes, 
parfois en dépit de leur piètre niveau de 
vie économique et l’obligation d’emprunter 
dans certains cas, s’expliquent par la grande 
peur du scandale.

Implications numériques
Il ne fait aucun doute que les violences 
cybernétiques changent le comportement 
de la victime dans l’espace numérique et ce 
par :

•	Le retrait complet de l’espace numérique 
et la suppression de tous les comptes.

•	L’accès strictement minimal à  l’espace 
numérique.

•	Les abus numériques peuvent amener 
certaines victimes à un comportement 
de résistance et de lutte contre les 
cyberviolences et à une meilleure 
sécurité numérique.
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Image des victimes de violence 
numérique

Par rapport à elles-mêmes
Toute femme utilisant l’espace numérique 
public peut être exposée à la violence 
numérique. Nous avons noté que la plupart 
des femmes artistes, politiques, écrivaines 
et membres de la société civile ont été 
exposées à la violence numérique. Les 
femmes les plus connues du public sont 
susceptibles d’être victimes de violence 
numérique.

Toutefois, cela n’exclut pas les particularités 
des victimes de violence numérique qui 
sont en contact réel avec les agresseurs. 
D’après l’étude, nous avons constaté que 
la plupart des femmes interrogées, et qui 
étaient victimes de violence numérique de 
nature sexuelle avaient une image négative 
de leur corps et d’elles-mêmes. Ce manque 
d’estime de soi fait que les victimes se 
sentent plus ‘’à l’aise’’ dans des relations 
virtuelles ou l’écran joue le rôle de paravent 
derrière lequel elles se cachent. 

L’une des caractéristiques de la plupart 
des victimes de violence numérique est la 
récence de leur accès à l’espace numérique, 
d’une part, et leur manque de connaissance 
des méthodes de protection numérique, 
d’autre part.

En rapport avec les agresseurs
Le deuxième type de victimes comprend 
celles qui ont; avec l’agresseur; une relation 
spécifique : qu’elle soit dans le monde réel, 
ou qu’elle soit une relation virtuelle qui 
est transposée au monde réel, ou qu’elle 
soit une relation exclusivement virtuelle. 
Dans tous les cas de figure, le rapport de 
l’agresseur avec sa victime est régi par un 
nombre de stratégies qui assoient le rapport 

violent, dont : la stratégie d’attachement, la 
stratégie de la victimisation, la stratégie de 
renforcement de la confiance, la stratégie de 
l’approfondissement de la vulnérabilité de la 
victime, la stratégie de contrôle, stratégie du 
comportement ambivalent...

L’impact de la violence numérique 
sur les femmes

Bien que la gravité des effets de la violence 
sur les femmes ait finalement été reconnue, 
les effets de la violence numérique ne sont 
pas toujours reconnus et ce malgré le fait 
que leurs répercussions sur les victimes 
soient aussi graves que celles des violences 
non numériques sinon plus. Ces effets 
opèrent à plusieurs niveaux, notamment:

 

Au niveau de la santé
>	 La santé physique : L’impact de la violence 
numérique se traduit principalement par 
des  douleurs physiques, des troubles 
psychosomatiques, des troubles du 
comportement alimentaire et du sommeil.

>	 La santé mentale : L’un des effets les 
plus graves de la violence numérique est 
celui lié à la santé mentale, notamment 
la dépression, l’anxiété et le syndrome de 
stress post-traumatique.

Au niveau de la relation 
victime - agresseur
Par le biais de la violence numérique, 
l’agresseur entretient des relations 
périlleuses avec la victime, en s’appuyant 
sur :

>	 Le contrôle : Le contrôle psychologique 
qu’exerce l’agresseur sur la victime est 
stratégique et essentiel dans l’agression 
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La violence numérique de nature sexuelle 
ne peut être considérée comme une 

violence réelle en raison de l’inexistence 
de contact physique

La violence numérique de nature sexuelle 
ne peut être considérée comme une 
violence réelle si les deux parties se 

connaissent et ont une liaison (époux ou 
ex-époux, fiancés…) 

À moins que la victime ne dévoile ce à 
quoi elle est soumise, cela signifie qu’il n’y 

a pas d’agression.

Il suffit que la victime interrompe son 
contact virtuel avec l’agresseur pour que 

l’agression numérique cesse (changement 
du mot de passe, fermeture de la page sur 

les réseaux sociaux…).

>	 l’agresseur anonyme ou ‘’caché’’: 
Certaines victimes de violence numérique 
peuvent connaître personnellement leurs 
agresseurs, mais d’autres non. Dans ce cas, 
la victime ne sait pas tout sur l’agresseur, 
parfois caché derrière une fausse identité. 
La nature de l’espace numérique permet 
la possibilité de dissimulation, et même 
l’utilisation de messages vocaux et de photos 
ne sont pas des garanties pour l’interaction 
avec un personnage réel.

>	 les fausses croyances autour de la 
violence numérique en Tunisie, dont les 
idées suivantes:

9
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Nous avons adopté cette définition, 
et nous avons essayé de la spécifier en 
lui ajoutant «la violence verbale» qui est 
fréquente dans la sphère numérique. 
Nous avons changé le terme «au moyen 
des réseaux de communication» par «se 
basant sur» ou «partant des réseaux de 
communications», car de nombreux cas 
de violence commencent sur les réseaux 
sociaux pour devenir de la violence dans la 
sphère physique.

Ainsi, soit-il, nous avons défini la violence 
numérique comme étant «toute attaque 
ou menace d’agression verbale, physique, 
sexuelle, économique ou psychologique 
contre des femmes au moyen de n’importe 
quel type de support numérique».

La violence numérique comporte divers 
aspects, les plus importants étant:

•	violence verbale et menaces à travers 
l’espace numérique 

•	usurpation d’identité sur l’espace 
numérique

•	affichage d’images originales trouvées 
dans l’espace numérique public sans 
la permission de leur propriétaire, 
et affichage d’images changées 
(Photoshoppées) ou menaçant de les 
publier à des fins d’extorsion, diffamation 
ou propagande

•	publication d’images de la victime publiées 
dans un espace privé, de nature intime ou 
pornographique, ou menace de les publier 
à des fins de chantage, de diffamation ou 
de propagande

•	divulgation de données personnelles 
(doxing) ou menace de les exposer à 
des fins de chantage, de diffamation, 
de harcèlement sexuel, de menaces de 
violence physique ou sexuelle

•	violences (commises contre les femmes 
dans la vie réelle) photographiées 
et diffusées sue le net.

Pourquoi ne faut-il pas sous-
estimer la violence numérique?

L’étude a révélé qu’un certain nombre de 
victimes et leur entourage considèrent 
que la violence numérique est moins 
dangereuse que tous les autres types de 
violence. Ils sous-estiment cette forme de 
violence, considérant qu’il ne s’agit que ‘’de 
violence virtuelle’’ puisqu’elle advient dans 
une sphère virtuelle.

La violence numérique peut être plus 
dangereuse que d’autres formes de violence 
parce qu’elle se caractérise notamment par :

>	 Le caractère inclusif: elle englobe la 
violence psychologique et verbale, la 
violence sexuelle, la violence économique et 
la violence physique. Il semble logique que la 
violence numérique comporte toutes sortes 
de violences faites aux femmes, parce que 
l’aspect numérique de cette violence n’est 
pas une fonction de la violence elle-même, 
mais plutôt du support qui l’étaye.

>	 la propagation rapide de la violence 
numérique : La plupart des actes de 
violence contre les femmes se déroulent 
dans un espace privé. Même si la violence 
faite aux femmes se passe devant témoins, 
leur nombre est défini par l’espace et par 
le temps où la violence se produit.  En 
revanche, l’assaut numérique se déroule 
dans un espace et un temps virtuels 
marqués par l’ouverture à un nombre infini 
de témoins potentiels. Cela transforme 
souvent la violence numérique en un 
«scandale» exploité par l’agresseur et craint 
par la victime.

8
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L’examen des contenus partagés sur les 
réseaux sociaux montre qu’un nombre 
considérable de femmes subissent des 
violences numériques mais ne le déclarent 
pas pour de nombreuses raisons, le plus 
important étant la peur des réactions de 
l’entourage (famille, amis…).

L’observation directe de ce qui se passe sur 
les réseaux sociaux en Tunisie, en particulier 
sur Facebook, confirme la propagation de 
la violence numérique basée sur le genre. 
Il suffit pour un chercheur d’examiner les 
pages publiques des femmes tunisiennes, 
en particulier les femmes intervenant 
dans la sphère publique, pour observer la 
prévalence de la violence numérique à leur 
encontre.

Sur la base de tout cela, nous avons été 
en mesure de reconnaître que la violence 
numérique à l’égard des femmes en 
Tunisie n’est pas seulement un ensemble 
d’événements isolés, mais qu’elle est en 
voie de devenir un phénomène commun 
et mérite donc d’être étudiée, examinée et 
approfondie.

Nous avons remarqué un moindre intérêt 
accordé à la violence numérique par rapport 
à d’autres types de violence :
•	Premièrement, la loi no 58-2017 sur 

l’élimination de la violence à l’égard des 
femmes, qui vise à établir des mesures 
visant à éliminer toutes les formes de 
violences à l’égard des femmes au moyen 
d’une approche globale, n’utilise pas le 
terme « violence numérique ». Bien que la 
Loi prévoie des cas de violence numérique 
à l’égard des femmes, l’absence d’un terme 
explicite : «Violence numérique» dans le 
texte de la loi indique que le concept n’est 
pas assez reconnu.

•	Nous nous sommes intéressées à la 
page «MeToo» créée par l’association 
voix de femmes, qui existe depuis 2019 
et fait partie des mouvements «Me Too» 
à travers le monde. Nous avons noté le 
peu de références aux cas de violence 
numérique sur cette page Facebook. C’est 
un autre indice sur la représentation de ce 
type de violence dans l’imaginaire collectif.

•	La banalisation de la violence numérique 
a été confirmée dans notre recherche par 
la référence faite par certaines femmes 
victimes de violence numérique au fait 
qu’avant d’être exposées à de telles 
violences, elles ignoraient ce qu’était la 
violence numérique et son impact ou ce 
qu’étaient leurs droits dans ce domaine.

Qu’est-ce que la violence 
numérique?

La violence numérique à l’égard des 
femmes a été définie comme «toute 
agression ou menace de violence physique, 
morale, sexuelle ou économique contre 
les femmes, basée sur la discrimination 
fondée sur le genre au moyen des réseaux 
de communication». 

7
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Pourquoi la violence numérique?
•	Le développement des nouvelles 

technologies a été le point de départ de 
ce nouveau type de violence qui nécessite 
des études approfondies.

•	Les études sur la violence numérique 
en Tunisie en général, et sur la violence 
numérique contre les femmes en 
particulier sont très rares. Les deux 
études que nous avons retrouvées sont : 
l’étude du Credif réalisée par le Dr Sadok 
Hammami en 2020 : «la Violence à 
l’égard des femmes dans les médias 
sociaux, l’exemple de Facebook» et le livre 
de Olfa Youssef : «Doux propos, lecture 
des insultes sur Facebook (2011-2018)». 
Bien qu’ayant bénéficié de ces recherches, 
notre travail s’est voulu plus global dans 
l’approche de la violence numérique 
contre les femmes en Tunisie.

En quoi consiste cette étude et son 
programme?

Cette étude a adopté une méthode inductive 
qui a exploré différentes sources comme :

•	Des pages et des sites de médias sociaux 
(Facebook et Instagram) de personnalités 
féminines connues impliquées dans 
l’espace public.

•	Des entretiens avec des femmes victimes 
de violence numérique en Tunisie et avec 
certains témoins proches des victimes. 

Ce document d’orientation sur la violence 
numérique à l’égard des femmes en Tunisie 
s’est divisé en trois parties : 
•	Un axe descriptif, dans lequel nous avons 

défini le concept de violence numérique, 
ses types, les caractéristiques de ses 
victimes et les différents effets de la 
violence sur elles.

•	Un axe interprétatif, dans lequel nous 
avons comparé l’impact de la violence 
numérique à celui de la violence non 
numérique, en mettant l’accent sur le 
contexte socioculturel.

•	Le troisième axe a été consacré aux 
recommandations pratiques qui 
ont pour objectif de lutter contre la 
violence numérique et de protéger les 
victimes juridiquement, culturellement, 
psychologiquement et socialement.

Pourquoi la violence numérique 
contre les femmes en Tunisie ?

Il est vrai que la violence numérique peut 
affecter les hommes et les femmes, mais un 
examen des chiffres montre que l’arsenal de 
lois tunisiennes protégeant les femmes n’a 
pas empêché la propagation de la violence 
numérique contre les femmes en Tunisie. 
Un sondage réalisé par le CREDIF en 2020 
a révélé que 51% des femmes interviewées 
ont été victimes de violence verbale sur 
Facebook, que 24% ont été victimes de 
harcèlement sexuel et que 19% ont été 
victimes de violence numérique. 
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Introduction à la violence 
numérique en Tunisie et ses 

effets sur les victimes

Olfa Youssef
Experte en linguistique sociale

et recherche en civilisations

Sondes Garbouj
Experte en psychologie

e document de référence traite du phénomène de la violence 
numérique à l’égard des femmes en Tunisie. Il décrit ses 
manifestations, ses types et ses effets sur les victimes.

Ce travail s’est particulièrement intéressé aux retombées psychologiques 
de ce type de violence et à sa spécificité par rapport à d’autres formes de 
violences et a examiné ses contextes culturels et sociaux.
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subies par les femmes en Tunisie», alors que la deuxième porte sur: 
«les effets psychosociologiques sur les femmes victimes de ces violences», 
dont l’impact est dévastateur. Ce partenariat a aussi permis de proposer 
trois études de cas portant sur des catégories spécifiques de femmes ayant 
été fréquemment victimes des harcèlements et des violences dans l’espace 
numérique, à savoir les politiciennes, les femmes actives dans la société 
civile mais aussi les femmes journalistes.

Comme il est démontré dans les différents articles et analyses contenus 
dans  cette édition spéciale de la Revue du CREDIF, ce travail de prospection 
et d’analyse vient renforcer et appuyer la démarche adoptée par la Tunisie 
dans l’esprit des textes législatifs concernant la lutte contre la violence 
faite aux femmes ou encore dans la Stratégie nationale dans ce domaine 
qui favorise une démarche proactive de sensibilisation, de prévention 
et d’accompagnement des victimes et des survivantes de ces violences. 

Par la réalisation de ce numéro spécial, le CREDIF s’inscrit complètement 
dans la stratégie de lutte contre la violence faite aux femmes de manière 
générale, en affirmant en particulier l’importance de l’accompagnement des 
victimes mais aussi en contribuant à l’effort de sensibilisation à la gravité de 
cette nouvelle forme de violence basée sur le genre et son impact sur les 
femmes, la famille et la société dans son ensemble. Ce travail précurseur de 
partenariat engagé en partenariat avec les structures publiques concernées, 
l’Université et la société civile, en Tunisie ou dans le monde arabe, est appelé 
à se développer et à se prolonger pour constituer le point de départ d’un 
travail de réflexion permettant d’aboutir à la mise en place d’une plateforme 
ou d’un pôle de recherche-action sur la question de la violence cybernétique 
à l’égard des femmes. Il s’agit de capitaliser une expertise et une riche 
expérience tunisienne dans la lutte contre les violences faites aux femmes, 
de manière générale et sur les violences cybernétiques, et de les mettre à la 
disposition des pays de la région arabe.

Enfin et surtout, il est impératif de maintenir la mobilisation et de continuer 
d’être vigilant face à cette nouvelle forme de violence qui devient de jour en 
jour toujours plus grave et encore plus pernicieuse pour juguler le risque de 
voir les femmes privées de l’exercice de leur droit, à tirer profit des atouts 
offerts par le monde du numérique, un nouvel espace d’épanouissement 
et une nouvelle zone de liberté et de lutte pour l’égalité des chances.
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Vers la création d’un pôle de 
réflexion et de recherche-action 
sur la violence cybernétique faite 
aux femmes

E D I T O R I A L

Pr. Najla Allani
Directrice Générale du CREDIF

a violence faite aux femmes dans l’espace numérique peut être qualifiée comme 
l’une des formes de violences basées sur le genre les plus graves dans la mesure 
où elle émerge d’un champ considéré comme l’un des espaces prometteurs 

pour le développement des femmes non seulement sur les plans économiques, sociaux 
et politiques, mais aussi en raison de l’importance de son impact irréversible et incontrôlable.

Le CREDIF a depuis quelques années, déjà, mesuré l’urgence de la lutte contre les violences 
cybernétiques basées sur le genre. Des initiatives ont été prises dans ce sens avec la 
réalisation, notamment, d’une étude exploratoire, la première au niveau national et arabe, 
permettant de mettre en évidence la gravité et l’ampleur des violences et des menaces qui 
ciblent les femmes dans l’espace numérique et particulièrement sur les réseaux sociaux. 
Cette étude a permis de tracer les perspectives de la lutte contre ces nouvelles menaces 
à l’encontre des femmes dans l’exercice de leurs droits, dont l’organisation de plusieurs 
sessions de formation et de campagnes de sensibilisation et de plaidoyer sur les réseaux 
sociaux en mobilisant différents outils numériques.

Précurseur, le CREDIF a poursuivi la réflexion et la recherche pour mieux appréhender 
ce phénomène avec la réalisation, dans le cadre de son partenariat avec le 
programme panarabe « Salamet », deux études: l’une portant sur «La teneur des 
textes juridiques et le traitement légal et institutionnel des violences numériques 

L
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